لمر عن 7 لد م 
أخد بن شط عا 


ردت 


صورة من ورقة مخطوط 
ديوان الحافظ كرادم من مكتبة راضا راتقور - الهند 


الم 2222022 5 
شروط النشر 2ك املجلة 


- أن يكون الموضوع المطروق متميرًا بالجدة والموضوعية والشمول والإثراء المعر.ة. وأن يتناول أحد أمرين: 
- قضية ثقافية معاصرة. يعود بحتها بالقاتدة على الثقافة العربية والإسلامية. وتسهم خ تجاوز المشكلات 
الثقافية. 
- قضية تراثية علمية. تسهم ث تنمية الزاد الفكري والمعر2 لدى الانسان العربي المسلم. وتثري الثمافة العربية 
والاسلامية بالجديد. 


- أل يكون البحث جِزْءًا من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدها الباحث. وألآ يكون قد سيق نشره على أي 
نحو كان. ويشمل ذلك البحوت المقدمة للنشر إلى جهة أخرى. أو تلك التى سبق تقديمها للجامعات أو التدوات 
العلمية وغيرها. ويثيت ذلك باقرار بخط الباحث وتوفيعه. 


؟ا < يجب أن يرزاعى ذف البحوث اللتضمتة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقّة ‏ الكتابة؛ وعزو الآيات 


ابص ردير ير ونير" اريرس اي «بباس««إببجسااتريوسجير««ي١‏ هبي ردايم<ير” ب 


وو" برهو” ؛, 


' 5 - 

القترآنية. وَتخرية الأحاذيت النبوية الشريفة: ١‏ 

+ - يجب أن يكون البحث سليمًا خاليًا من الأخطاء اللغوية والنحوية: مع مراغاة علامات:الترقيم المتمارف عليها ١‏ 
الأسلوب العربي. وضبط الكلمات التي تحتاج الى ضبط. ١‏ 

© - يجب اتّباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة. والاستقصاء. والاعتماد على المصادر الأصيلة. والإسناد. والتوثيق. : 
والحواشي. والمصادر. والمراجع. وغير ذلك من القواعد المرعية # اليحوث العلمية. مع مراعأة أن تكون مراجع ١‏ 
كل صفحة وحواشيها أسفلها. 7 

- بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها # نهاية كلّ بحث مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبنًا للعنوان مع بيان جهة النشر أ 
وتاريخه. 0 

- أن يكون البحث مجموعًا بالحاسوب. أو مرقونًا على الألة الكاتبة. أو بخط واضع. وأن تكون الكتابة على وجه ٠1|‏ 
واحد من الورفة. : 

٠ 

8 - على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة مبِيّنًا. اسمه الثلاثي ودرجته العلمية. ووظيقته. | 
وكا عملك حن هبه وكاية,وجااسنةز طناك إلى عثواته وصورة #تشصية ملوية حدق 


4 - يمكن أن يكون البحث تحقيقًا لمخطوطة ترائية. وك هذه الحالة تتيع القواعد العلمية المعروشة 4 تحقيق التراث. 
وترفق بالبحث صور من نسخ المخطوط المحقَّق الخطية المعتمدة 4 التحقيق. 

٠‏ - أن لا يقل البحث عن خمس عشرة صفحة, ولا يزيد عن ثلاثين. 

ملا حظات 

١‏ - ترتيب البحوث ‏ المجلة يخضع لاعتيارات فنية. 

الآ قرف ليكوت الرسلة الى التفكة الى ألسحانهنا: سبواء تشرك أو لم #تثبرء 

” - لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيئة تحرير المجلة الآ لأسباب تقتنع بها هيئة التحرير. 
وَذْلِك فيل إشعازه يهبول بجثه للنشر. 

؛ - تستيعد المجلة أي بخث مخالف للشروط المدكورة. 

- تدفع المجلة مكافآت مقابل البحوث المنشورة. أو مراجعات الكتب. أو أي أعمال فكرية. 

1 - يعطى الياحث نسختين من المجلة. 


:32::-:1-::::22201-3)---0-- #خذ ذخا ر 0000/2 
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الوم 0722722727 


مرككنز جمعة الماحجد للثقافة والتراث 
مم ل مطة عاناأانات ج10 أعأاضع0 10زت81 الم ومانال ا 


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. و بعد: 
قإئه يسرنا أن نبعث إليكم ينسخة من العدد )١١(‏ من مجلة آفاق الثقافة و التراث. 3 
راجين التفضل يإرسال إشعار النسلم المرقق بالمجلة إلينا. 
مع خالص شكرنا و تقديرنا لحسن تعاونكم معنا 
و تفضلوا قائق الاحترام و التقدير 


حك : : أذ لجع نا 
يي -55308 طألهنبا! -الم هنا 1550212 -ام 8150 5ه لامرمه عده 15 لعطء ةم 
!| 05 6ماعمعع؟ لعد5ماعمع عطا عاعوط لصعة عققعاط .( 61 ) ولا عناذذا يعماج د 

21 طلو]اطأ مع انوع عطا صا عصللالة ,6ج أمعصعولعاتمماعم ١‏ 
ع ورمقت عذاكا الاملا (10 باملز عاأصقط ١‏ 


مألومواع.ء عللا ْ 
1 اهذا : 
2-2 إهداء | | 6:6 
00 
5 


00 
01 
00 


19 تتللول 5 روصق طحا 


اشتراك اك واف ته تك 


قسيمة اشنراك 


غ10 عل2() سممتتماعع كناك 


حتكو ري حت أكدز عن سد بم عدد السئوات 
!ا لوجعل عمق ءه موعلا عزني مقطا عبوز ب وهروعل أن 
للأعداد 10111010000 عمعرروجعا| دام النسة ١‏ ولو وو ووو ميم نهم تم نمم ناي 0000 أ0 
ابتداء من تاريخ ٠‏ 8 ل 5 ل ل ل : 08484 متام تعوطنة 00 
وسح 12 رديه 
2 
شيك بم حوالة مصرثية م حوالة بريدية سد 
اموت لا انمه عامو8 لا ألما أواقهم8 ل 


للش و 931875 الفرقهم ‏ .تاتيل 2 51008 


إقهار بالتسلي 
ارلءعع2] أن ادع ستععلء !لماعم 


الشوسسة 8 1525 طلا م سود فد واه 100 ا اققق[1لا]اتلعصضا 


الصد. ' | :.ولم وعنووا عدد النسخ | | | :وعزم00 أو .ولة 


تعادل لا يت اتتراك 5 ماخم مك 


نميل كتب «دمء.ووء12م77010.ددموططة// :مقط 


تحسدر عن قسم الدراسات والنشر والعلا قات التشافية 
يمركز جمعمة الماجد للثقافة والتقراث 


دبي.ص.ب. كوأاوهة 
هاتضناةة7:5؟55 1 الاقب 
فاكس 155546٠‏ ؛ الاحب 
دولةالامارات العربيةالمتحمدة 


البريد الالكتروني: و)ه.رعامعء لز زهان مامز 


أ السيتة السادسة عشرة : العدد الحادي والستون ‏ ربيع الثاني ١474‏ ه ‏ مارس (آذار) ١1م‏ | 


رقم التسجيل الدوثي للمجلة هينةك التحرير 


مديرالحرير 


د. عزالدين بن زغيية 


سكرتير التحرير 
د. يونس قدوري الكبيسي 
المبجلة مسجلة في دثيل 
أولريخ الدولي للدوريات 
نحت رقم ا 


هيئة التحرير 


أ.د. حاتم صالح الضامن 


داخل الإمارات خارج الإمارات 
التلتلد للخضشلتهك المقالات المنشورة على صفحات المجلة تغبر عن آراء كأتبيها 


1 1 . 1 
موحي ينهدا ولاتمئل بالضرورة وجهة نظر المجلة أو المركز الذي تصدر عنه 


كه حَنا ٠‏ فورشخغللم 1 2-6 - ا 500 
0 و 0 يخضع ترتيب المقالات لا مور كنية 


الإقتاحية 
خزائن المخطوطات الخاصة بولاية أدرار الجزائرية 
بين تشدد المالكين ورغبة الباحثين 
سكرتير التحرير 
المقالات 
التأويل عند الققهاء ابن رشد أَنمُودجاً 
د علي العلوي 
الجمال في المنظور الإسلامي 
د. مصطفى محمد طه 
| قضية أختيار شريكة الحياة 
من منظور فكر علم الاجتماع والمنهج الإسلامي 
د. موسبى شلال 
تأثير الغزو الإمبريالي على تنظيم الحرف بالمغرب 
في عهد الحماية الفرنسية (13503-1915) 
- حسنة مازي 


النيودية: الُضهيونية 


الخطاب الديني في الشعر النبطي: 
دراسة لمجموعة من قصائد 


. بدرية عطا الله السعيد (الغربية) 


اه ضيد ان بن قضعان 


3 : د. سامية أل شيبان 
1 كاب الحكم والأمثال بين الوهم في النسبة, 

وكمال الإخلال 

1 أ. د. عبد الرًا زق حويزي 


7 وول 
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الزبير مهداد 
رابح زرواتي 


باهي السامزائى لعويا وفائد؟ 
د. محمد سعيد صمدي 
المقالات العلمية 
أقسام الزمن والوقت في العراق القديم 
حسئين حيدر عبد الواحد الريدعي 
حول النص الرياضي في التراث العربي الإسلامي 


أ. د. عبدالمجيد تصير 


خزائى المخطوحلاك الخاصة بولاية أدوار الجزائرية 
بين نشدت المالكين ووعبة البلحثينى 


تقع ولاية أدرار ك الجنوب الجزائري ل عمق الصحراء؛ وتبعد عن الجزائر العاصمة 
بنحو ١٠٠١‏ كلم: تضم هذه الولاية بين أضلعها تحو سبعين مكتبة خاصة للمخطوطات: 
كتب الله الكريم لنا أن نطلع على بعضها وأن نتلتقي بعض أعلا مها وذلك عند مشاركتنا 
ب مؤتمر - إسهامات الجزائر ب الحضارة العريية الإسل مية من خلال التراث الملخطوط 
- وأكثر المناطق احتواء للمكتيات بالولاية: منطقة توات معقل العلامة المجاهد محمد 
المغيلى. 

وقد كشفت ثنا معاينة بعض المكتيات الحالة المزرية التي توجد عليها المخطوطات ك2 
هذه المتنطقة: وئثن كان جو الصحراء يخلو منه عنصر الرطوبة المؤكر .2 اللخطوطات فإن 
الزوايعالرمليةالكثيرة:؛ والحرارةالشديدة وسوء طرق اتحفظ و ضعف وسائله أو 
انعدامه لدى كثير من المألكين للمخطوطات؛ إضافة إلى الحشرات المشتلفة الني وجدت 
ل المخطوطات قوتا لهاء كان لها جميعااثر بالغ 4 صعوبة بقاء هذه الملخطوطات 
وسلا متها من التلف والا ند ثار. 

أما طبيعة المخطوطات الموجودة بها فمعظمها يدور حول الفقه المالكي؛: والعقيدة 
الأشعرية: وعلم التصوف وطرقه؛ واللغة العربية» والفلك وبعض الأشياء التي تتعلق 
بالمنطقة نفسها وغيرهاء ويرجع عدد منها إلى مؤلفين من المنطقة نفسها؛ وعلى راسهم 
العلامة المغيلىي رحمه الله ومن أشهر هذه المكتيات ما يأتي: 

- المكتبة البكرية للحاج عبد الحق القاضيء كان رئيس مجلس الشورى بأدرار: لاتزال 
المكنبة ببيت القاضي الذي يقع 4ك منطقة تمنطيط التي تبعد عن ادرار المديئة بنحو ؟١‏ 
كلم: ويوجد بالمكنية نحو 16٠١‏ مخطوط؛ والذي تجدر الإشارة إليه هنا انه يوجد بمتطقة 
تمنطيط عدد اخر من خزائن المخطوطات لكنها صغيرة يقدر عدد الملخطوطات ب كل 
واحد منها مايين ٠٠١‏ و0١6١‏ مخطوطء واليكريون الموجودون بالمنطقة يبرجعونإلى 
عائلتين عائلة اليكراوي وعائلة البكري. 
- مكتبة الشيخ محمد باي باللعالم 4 زاوية مصعب بن عمير بمنطقة أولف وتيعد عن 
مدينة ادرار عاصمة الولاية ب: 1٠١‏ كلم ويوجد بها نحو ١6٠٠١‏ مخطوط من بينها كتاب 
الغنية 2 الفشه. 


آفاق الثقافة والترات 


- مكتبة الشيخ الحاج محمد باللكبير رحمه الله: وهو من أشهر رجال الجزائر واعلا مها 
كنت تشد !ليه الرحال من الجزائر وخارجهاء تقع ك مدينة ادرار ك زاوية ا لشيخ رحمه 
الله. عدد المخطوطات ينها ١٠١٠٠١‏ مخطوط. 
- مكنية المطارقه لصاحيها ومجهدك الطيب وقد تو ث2 علرهة رحمة إئلكه سلكت ل/اخرة١ا‏ وتقع 
المكتية. وتقع المكنية بيلدية المطارقه دائرة وقروت. وعدد المخطو طات يها ٠٠١‏ مخطوط. 
- مكتبة الحاج محمد باللوليد يقصر بوكان يوجد بها نحو 5٠٠‏ مخطوط وكانت مغلقة ثِ 
وجه البياحتسن ولم تشبح إلا بعد وقاتكه سئلة .5١١5‏ 
- مكتبة الحاج حسن بك أنزجمير تقع الى الجنوب من مدينة أدرار يتحو 7١‏ كلم: تضم 
المكتبة نحو 0٠؛‏ مخطوط أغلبها ‏ حالة يرثى لها. 
- مكتية بنى يلو تصاحيها محمد الجعفرى بمتطقة بوده تيعد 50 كلم عن مدينة أدرار: 
عدد المخطوطات بها ١1؟‏ مخطوط. 
- مكتية السليماني احمد بأدرار المدينة. عدد المخطوطات بها ٠٠١‏ مخطوط. 
- مكتبة الا مام المغيلى بزاوية كنته بقصر بوعلي: ويبعد عن ادرار ٠١‏ كلم. وقد انتقل عدد 
كبير من مخطوطاتها إلى الورثة ولم يبق منها الا ٠٠١‏ مخطوط. 
- مكتية كوسام؛ لصاحبها شاري الطيب إمام مسجد كوسام تيعد عن مديئة أدرار ب: /ا كلم 
ويوجد يها نحو ١٠١‏ مخطوط. 
وإلى جائب ما ذكرناه يوجد عدد آخر من المكتبات لكن المقال لا يتسع لذكرها جميعا. 
إن تشدد أصحاب عدد من المكتيات ك السماح تلياحثين ثلا طلدع عليها أو تصوير ما 
بريدو نف لابحاثئهم: وعدم السماح للذين يريدون ترميمها والحفاظ عليهاء من الاقتراب 
منها جعل ضياعها بمرور الزمن أمرا أكيدا وبناء عليه قامت وزارة الثقافة الجزائرية 
بيناء مركز وطني للمخطوطات بمدينة أدرار؛ قصد إقناع أصحاب الخزائن بحفظ 
مخطوطاتهم بهذا المركز كل باسمه؛ أو الاتيان يها لترميمها وصياتتها وإرجاعها اليهم 
لكن هل ستتجح الوزارة لك مسعاها هذا؟ 
نسأل الله التوفيق للجميع لما فيه خير المخطوطات وتراثنا العربي الإسلا مى العريق 
الذي يملا خزائن العالم. 
والله الموفق لما فيه الخير والصواب » ؛ 


مدير التحرير 
الدكتور عر الدين بن زغيبة 


آفاق التقافة والتوات 


التأويل عند الفقهاء 


أبن و نط أنممضها 


د. علي العلوي 
جامعة الؤّيتوتة - تونس 


إن عن (لاشكاليات (افطررحة على (لباعثين في (لفقه رعلرسم رفي (لثراث 


يورق عيرائر تتا رياه ي النصرص رنيعم تتبثل جررله؟ 
* ركزلك ما هي طرق (التأريل في هزه التصرص! 


:* وعلام يرل وعدة (لتار يل ببزه التصرصن؟ 
رن حل هزه (لاشكاليات بالنسبة لعلم (لنقه: رأينا اختيار ور(سة (التأريل عنر نتية 
مالكي مشبور"" في مؤلّنه ؤي (لأهَبية والمتييّر بالقيول!". 


الفصل الأول: حقيقة التأويل: 
أ لغة؛ 


التأويل: مصدر أول. 
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رجع اليه. 
ع ع مر ص 2 # لس قارة يرا 
ولول الكلام وتادا : ديرم وقدرد. واوله وتاوله: 


وأصل الفعل: آل الششيء 


بقول أولا: إذا رجع. تصول: أل الأمر الى كنا . أي: 


نا- اصطلا حأ : 

التأويل ل اصطلاح الأصوليين هو: صرف 
عن الممنى الظاهر الى معنى مرجد 
ل 0 
المعنى الظاهر''' بشرط أن يكون المحتَمّل الذي يراه 
موافكاً بالقناب بوانشقة ال اقرهه وال و لكر 
لقنتي تكاكة سوه الروجج 1100 رديه 


إخراج الطير من البيضة كان تفسير!. وإن أراد 


اللخ ما 


آفاق التقافة والترات 


إخراج المؤمن من الكافر أو العالم من الجاهل كان 

تأريلا'” 

الفصل الثاني: معاني التاويل وشروطه:؛ 

أ) المعاني: يُطلق التأويل على معان ثلاثة 

وهي : 

.١‏ الحقيشة التي يؤول اليها الكلاحم. كقوله تعالى: 
أوَلمَد جتناهم بكثاب فصلئاد على علم هذى 
ورحمة لقوم يؤمئون. هل ينظرون إلا تأويلة 
يوم يأتي تأويلة يقول الذين نسوذ من قبل قد 
جاءت رسل ربنًا بالحق فهل لنا من شفعاء4 
[ سورة الأفواق» #مععم, وعامة ما ورد 2ك 
القرآن من لفل التآويل ينهو بهذا المعنى 

". التقسير. وهذا د تع# اصطلاح المفسّرين 

للقرآن. يقولون: «تأويل هذه الآية كذا وكزاء. 


أي: تفسميرها. 
”. صرف التفظ عنْ ظاهره بدليل. وهذا اصطلاح 

الأصوليّين. والأصل وَجُوب العمل بالظاهر أو 
القع يع اموا يد داري ب وم 
بايكركودات الى معنى 000007 
الصاء رك بحنب كونه دليلا تت شتوعياً كلك 
قياس صحيم. أو ييه وسور 
التشريع فإذا لم يكن دليلاً معتبرً ب الشرع 
كان هؤى يجب أن تنه عنه نصوص الدّين 


وأذلقيا» 
ب) الشروط: 
للتأويل شروط أربعة: 
[أوّلها]: أن يكون موافقاً بوتواطه أو مرف 
الاستعمال أو عادة الشرع ع. قالمعنى الذى 
يصرف اليه اللّفظ لا بد أن يكون موضوعاً له 


أها اللنة 


اللفظ حتيتة. أو استعمل فيه عرف 
أو عادة الشرخ. فحمل اللفظ على معنى 


آفاق التقافة والتواث 


يوضع له لغة. ولم يستعمل فيه مُرضأ. ولا شرعاً 
تأويل فاسد لا يحور' 
[ثانيها): أن يقوم الدّليل على أن كراد بالنظ هر 
المعنى الذي حمل عليه. وليس معتاه للد 
الراجح 0 ةا اتن فل هو ا! ي يصير 
الاحتمال المرجوح راجحاً. وبدونه لا يجوز 
التأويل. لأنه ترك للظاهر الرّاجح وعمل 
بالمر جوح. ودلك لا يجدٍ 
إثالتها]: أن تدعو الضرورة الى الثاويل. هاذا لم 
تدع الضرورة الى التأويل انه لا يجوز. لأنّه 
صرف اللّفظ عن ظاهره وترك لمعناه الراجح 
الى معنى مر جوح دون مقتضى وذلك لا يجوز. 
[رابعها]: أن يكون اتلفظ قايلاً للثأويل كالنصٌ 
ابا تشا اااو سي وان 
يجوز تأويله. لأن الفرض أنه غير قابل للتّأويل 


والظاهر 


ومتاله. تأويل أبي حنيفة لحديت: .2 كل 
أربعين شاة شاة»ا”'. فقد كال أبو حنيفة: ان 
الشاة ذاتها غير واجبة. وإنما الواجب مقدار 
قيمتها من أي مال. فهذا تأويل باطل. لآن 
الُنظ مفسّر لك وجوب انشاة. وهذا التأويل 
يرطع الوجوب فيكون رفماً لحكم ما لا يتبل 
التأويل. فإنَ قونه تعالى: إوأتوا الزكاة» 
[سورة البشرة: ؟:] يغيد 
أريمين شاة شأة» بيان وتغسير للوااجب. تايكون 
معت الخاوهوب الشاة تضكيا ! خاسعاف 


ل وحوب. . وقوله؟: شم 


وجوب الشأة رفع لحكمه قلا يجوز . 
هذا ويمكن الردُ على ذلك بأن وجوب الشاة 
انما يسقط لو كان الحننيّة قائلين بجواز تركها 
مطلتاً. هاما اذالم يجوزوا التّرك الا ببيدل يقوم 
مقامها. فلا تخرج الشاة عن كونها واجبة. 
أحدهها 


ديكون الياعث على ذكر الشاة أعران: 


با اميا 


أن فيه تيسيراً على الملاك بجعل الواجب من 


جنس مايملكون. وثانيهما. ان الشاة معيار 
لقدار الواجب ذكان لا بد من ذكرها. إذ القيمة 
مرف ييارهي اموق وتقيج ا فكانك سانا 
فذكرت لذلك” ٠":‏ 


المُصل التالث: امثلة حول التاويل: 

للتاويل أمثلة ونماذج كثيرة. فيما يلي أبرزها: 
.١‏ قال تعالى: «ايا أَيُها الذين آمنوا لا تأكلوا 
أموالكم بِيْنكُمْ بالباطل الآ أن تكون تجارةٌ 
عن تراض منكم4 [سورة النساء: 55]. وهو 
بيه كل ميناة لتقم موككا المسانيي. وقد 
روف أن وسول الله يه نهى عن بيع الغرر و وعر 
تلشّي الركبان. فَأُول العلماء التجارة اتباحة 
من الغرر ومن التلشّي. دفعأ 
ولأن البيع .2# الحالتين 


الآية بما خلا 
للضرر عن الناس. 
يبتى على رضا صحيح. والتّاويل هنا تقييد 
للمطلق. 
قال سائى. لوا للطلكت علطن والفسية 
ثلاثة قَروء؛ [سورة البقرة: 64؟]. والشرء 
يطلق 2 اللّغة على الطهر. ريطلق على 
الحيض. ولا يتيسر العمل بالأية ال بعد بيان 
المراد به. وقد ذهب الشافمية إلى تأويله 
بالطهر. وذهب الحنفيّة الى تأويله بالحيض 
والتأويل 4 كلا الرأيين هنا بحمل المشترك 
على جد معنيية. 
". روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن 
النبي جثنة فال: .من ماث وعليه صيام صام 
دقذ! ناركن أضبلا عاضأ من 


) وليه 


أصول الدين ثيت بقوله تعالى: والناد تعس 


تا نسان 0 ما سكس 3 [سْو م لفجم لنجم: 55]. 
5 د عن لين 27 لمء 
وخوله تعالى: #ولا تزر وازرَة وزر اخرى» 


[سورة الأنعام: .]١3+‏ وغير ذلك من الآيات. 
ولهذا ذهب جماعة من العلماء الى تأويل الولي 
بك هذا الحديث بالوند. لأنْ ولد الإنسان من 
سعيه. ولقوله عبق: !ذا مات ابن آدم انطع 
عمله الا من ثلاث: صدقة جارية 


والتاويل هئا 


٠‏ وعلم ينتفع 
به.وولد صائلح يدعولهة» ”' 
بتصر العام على بعض أنواعه'” 

:. قال تعالى: + حزمت عليكم اثميتة وَالدْم ولحم 

الخنزير»4 [سورة الماندة: ؟].فقد حمل 

الجمهور الدم المطلق فيه على الدّم المسشوح, 

بدليل قوله تعالى: قل ا أجد في ما أوحي 

الي مُحِرّمًا غلى طاعم يطُعْمَهُ إلا أن يكون 
ميْتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزيرة [سورة 
الأنعام: 14 تن حون الدم المحرم هنا بأنه 
مسموح ح أي سائل . واطلقه مهناك. . صرف 


اللتخل ح- عن اطلاقه الى التميير”” 


الفصل الرابع: هل يعنمد ابى رشد الثاويل؟: 
انْ اعتماد الفقهاء للتاويل كمنهج ك مؤلفاتهم. 


أشار اليه خليل بن اسحاق الجندي (-تلالاه/ 
ل لك مقدمة مختصره بشولة: 0٠...ويعد‏ 


التحشيق. 07 بنا ويهم 5 ري مختصراً 
على مذهب الامام مالك بن انس زمكيد مبيئاً لمأ به 


النعدى . خقأجبت سؤالهم نقد الاستخار +3 مشير 1 
ى اختلاف شارحيها 2 


بيه لت رك وباري آل 
فيبها: بكار 
فذلك اي و 
لاختياره من الخلاف وبالتّر جيح لابن يونس كذلك 
وبالظهور لا 


كذلنلك” 1 


بن رشد كذلك. وبالقول للمازرى 


تأويلات: بعد حكم مسألة معيّنة. لاختلاف الشّوَاح 
هنهم تلك المسألة من المدونة ويعود سبب 
الاختلاف الى أمرين اثنين وهماأ: 

.١‏ وجود قولين أو أكثر. ذيكون أحد الشرَاح وفق 


ا ال 
عت اد 


من. والآخر وق الشول الثاني. 
*. وقد يكون الاختلاف 
الانفل. فلكل فهمه. وبذلك «تصير مفهوماتهم 
متهأ أقوالاً بخ الذهت بعل و يفش و بقن 
بأيها اذا استوت والاً غبالرًا جد أو الأرجح'' 
وقد أورد خليل بن اسحاق أمثلة كثيرة حول 
تأويلات النشياء عند اختلافهم 2 مسألة ما. ومن 
شدد ليام ثلة عا نك 
- أولاً: ما جاء 2 باب الزكاة '"'. حيث قال: 
السرونانا موسك الال وسار أضطراب 
فارسل لاد الا أن ي المضظرب وغيره 
هتاويلان.1”' 
- ثائيا: وما جاء ل فصل الثذر'” . حيث وضع 
بتوله: .وله فيه اذا بع 1 دان بالأفضل. دان 
به. وهل اذا 


ادل هل م أو لا أو ندياً. 5 التتويم اذا 


كان كا يج يم وكره عدته اهداق 


كان بيميت* تأويلات»'**' 

والقارئ ينهم من كلام خليل # مقدمة 
مختصره ومن ع ل وأوردها 
حول تاريل القفياء. أن اب 
والمساتل. وقد أشار 


رشد الجدٌ يؤول الأقوال 

55 7 
إلى اعتماده التاويل ذشهاء 
كتيرون. معنهم على سييل المثال ما بلي: 


١‏ ابن عرفة الورغمي (-5-ه/ 0١‏ 1ام) اث 


ا ره الفغشهي ا نك عن الشرو 


!١‏ لواحي ولف اوماد جر قاب اه 
يوم غير محسن القراءة اديه 


آقاق الثقافقة والتراث 


التحاف و افضوشه على الأني كه من 
خلال هذا الكلام اختلاف القابسي" 
رشد يك تأويلهما 
للفظة غير محسن القراءة». لأن 
أؤلها بأنها تمني المي 
غلى الذي يفطن كخيرا. 

وزكان حيأسنة معثممهم 2 


(-05خه /7٠ام)‏ اين 
ابن رشد 


. بيئعا حملها الشاب 


. أحمد حلولدٍ 
شرحه على مختصر خليل بن اسحق الجندي 
عند حديثه عن صلاة المؤمن بلباس كافر. اذ 
بِيّن تأويل ابن رشد بقوله: «قوله ولا يُصلّى 
كبانى كاك بكالاف نهف اننا ١‏ سيل 
بلياسه أن الغالب عليهم عدم التحففل من 
النجاسة فيما يلبسونه وهذا هو المشهور وزاد 

وان كان جديداً وأجاز ابن عبد 

رشد على ما اذا 
لودل انه لقيو ناما كيه وال هنا اقيندا 
لحون على عدم التسل 
وكان مقتضى القياس عنده خلاف ذلك لولا 


العي ل 


الحكم الصلاة يه وحمله ابن 


المدونة: مصى, الصالحةو 


2 ابن نأجي. خاسيم بن عسيسيى: [- مهام 


مواطن كثيرة. قا مانا 


ل 


ولوغ الكلب ” فتيل: تعيد.قاله اي 
5 _ة 8 اع ممع - ذ د 


للنجاسة. قاله سحنون. وقيل للاستشقذار وقيل خوف 


داء الكلب قاله ابن رشد. ورد لنقل الأطياء امتتاغ 


حا 


ولوغ الكلب الكلب. وأجاب عنه حفيده بأنه انما يمتفع 


م' الولوغ اذا تمكر' الكلَتْ أما ث أواتله فلا 
مد د جةاء 0 لم 


ب. الااختلاف كك حكم المولات 4 الوضوء ؛ 

أورد ابن ناجي هذه المسألة 2 شرحه الكبير 
على تهذديب البراذعي " [-115ه /كخخم) 
للمدونة بقوله: «واعلم انه اختلف المذهب 2 الموالاة 
على سثّة أغوال: 

أحدها: الوجوب مطلقاً قاله ابن وهب وهر 
مذهب عبد العزيز. قال ابن القتصار: وهو ظاهر 
قول مالك. الثاني: سئة: قاله ابن عبد الحكم 
(-14ه/ لمم" . الثالث: أنه واجب مع 
الذكر والقدرة دون العجز والنسيان وهو المشهور. 
وزعم ابن رشد ل مقدماته''''. وعياض 2 اكماله 
أن القول بالسثّة هو المشهور. الرابع: واجب 8 
المفسول سنة مطلقا. رواه مطرف عن مالك. 
الخامس: واجب ث المغسول والممسوح اليدلي دون 
الأصلي رواه عبد الملك. السادس: مستحب حكاه 
ابن شاس عن ابن القتصار وعن بعض أصحاب 
ماللدا "ا إن لمكا مين خلال هذا الا سوم 
الذي أورده ابن ناجي: أن ابن رشد الجد يؤول 
الساتل وهنا لوي اثادواها لشي بتار 
الأقرانج ا عكر ايا ل كوه اتعادات كهيا فون 
هنا ابن ناجي حيث بيّن أن تأويله حكم الموالاة اذ 
الوضوء بِأنّه سنّة على المشهور. مجرّد زعم وليس 
أمرأ يقينياً. والدليل على هذا قوله: .وزعم ابن 
رشد # مقدماته'””'. وعياض ل اكمالها"" أن 
القول بالسَئّة هو المشهور»! .٠“‏ 
ج. حكم الذي يطأ على الموضع القذر بعد أن 
توضأ. هل يصلي. أم عليه إعادة وضوته ؟ 

فال ابن ناجي ك شرحه الكبير على تهذيب 
البراذعي: «قوله: وان وطئ على أرواث الدواب 
الرطبة وأبوالها. دَنْك وصلى به وكان مالك يقول: 


يعد :الحم قم كدو زب شان ان مققى بل لكيه 
عن مالك 4 الذي يتوضأ ثم يط على الموضع القذر 
الجاف لا بأس وقد وسع الله تعالى على هذه الأمة. 
قال أبو بكر بن اللباد: وذلك اذ! مشى بعد ذلك 
على أرض طاهرة لما روي أن الأرض يطهّر بعضها 
بعضاً قّلت: وتأونه اللخمي بأن رفع رجليه بالخطوة 
يمنع اتصال النجاسة بها والآً ما لا ضرر له وتأوله 
بعضهم ل نقل المازري بأن الماء يرشع عن نفسه قلا 
يُنجّسه إلآما غيّره ولا يحصل من النجاسة ما يُغيّر 
ماء رجليه وتأوّله ابن رشد على قدر لإ يُوْقَفْ 
نجاسة ولو تيقنت وجب غسل قدميه لتعلق 
النجاسية بهما لبلتهماء!'''. 


فالإشارة الى التّاويل ةك هذا الانموذج كانت 


بالفظ الصريح. وقد كزر ابن ناجي لفظ التَأويل 
ثلاث مرّات. ومن التأويلات النّي تعرّض لها . تأويل 
ابن رشد الجدّ ويُستناد هذا من قوله: «وتآوله ابن 
رشد على قدر لا يوقن نجاسة ولو تيتكنت وجب 
عسل قد سيف 

إن النتيجة التي يمكن الخروج بها خاتمة 
هذا الفصصلء أن ابن رشد الجد ذو باع ل ميدان 
الفتهاء المتآخْرين إلى تأويلاته الكثيرة. 
الفصل الخامس؛ نماذج حول اعتماد ابن شد 

التأويل 2 البيان والُحصيل: 

- الأنموذج الأول: 4 الوضوء باماء 

المستعمل: 


ورد بالمدونة ما يلي: “فال أبن القأسم: وغال 


التاويل والحججح عدي دلك كديرة وأبرزها اشارات 


مالك: لا يتوضا بماء قد تُوضنٌ به مرّةٌ ولا خير فيه. 
فسأله سحنون قائلاً: فلو لم يجد رجل الآ ماءٌ قد 


اقل 3 3 0 0 1 ع “اس ل 
توطين به مرة. ايتيمم ام يتوضا بماء فد توضن به 


آفاق الثفافة والتراث 


مرة. فاجاب ابن القتاسم: يتوضاأ بذلك الماء الذي 
قد توضئ به مرّة أحب إني إذا كان الذي توضأ به 
لاه 1 

وقد أشار القاضي أبو الوليد محمد بن رشد 
(ت١7٠2ه/53١1م)‏ إلى هذه المسألة عندعا تحدث 
عن الخلاف ل جواز مسح الرّجل رأسه بنضل ماه 


اللّحية بالبيان والتحصيا 


يل. واول كلام ابن القاسم 
له فى امخلاف عنوما قازة رؤفيةا الكدددى 
جاز على المسلافهم :2ه إحازة اوهو جاناء 
المستعمل عند الضرورة. فظاهر قول مالك 2 
المدوّنة أنْ ذلك لا يجوز مثل المعلوم من قول أَصبغ 
خللاف قول اين القاسم» ٠‏ 

- الأنمودج الثاني : فيمن أوصى بسلا حه 

لك سبيل الله : 

ورد بالبيان والتحصيل حول هذه المسألة ما 
يلي: 

موبلئل هن لحل حقو عل الكوت؛ سالاهى 2 
جيل اانه حر ان ارمني اقيئة ا يله 
ةزه جال» ل أرزع ذلك له ونعنة ينهد فية: 

فال محمد بن رشد: «قوله لا أرى ذلك له يحتمل 
أن يكون معناه: لا أرى ذلك عليه. أي لا يجب عليه 
أن يحبسّة ل السبيل لأنّ الموصي لم ينص على أن 
تحبّس # السبيل ولا على أن تبثل'*٠'‏ غيه. وإنّما 
أوصى أن تجعل فيه فرأى له أن يجتهد ل وجه 
ليا هه وعايواة افراع ان معكعاافية حتييا 
وإن رأى أن يبثلها هيه بثّلها. لأن له قد يكون بمعنى 
عليه خ الآسان. قال الله عر وجل: «إن أحسنتم 
الكحكج «الشمك ور انان فنيات موده 
الإسراء: “]. أي عليها. ويحتمل أن يكون له على 


بابها ويكون المعنى ك2 ذلك أنه راى أن يبتلها 2 


أقاق التقافة والترات 


تحبيسها على القول بِأنْ من اعطى فرساأً أو سلا حأ 
5 ل" 


- الأنموذج الثالث: الرجل يهدم حائطا 
سثرة بينه وبين جارد: 
ورد بالبيان والتحصيل حول هذه المسألة ما 
يلي: «قال ابن القاسم: وإذا كان حائط لرجل سْترة 
لرجل آخر فليس له أن يهدمه إلا لوجه يرى أن 
لهدمه وجهأ لم يلتمس به ضرره. فان أنهدم من 
أمر من السماء فتال له صاحب الذار: أين حائملك 
واسثر علي هإنّه ان شاء.ينى وان شاء ثرك. ولا 
تعير عت تك وَقَيل لذي يطلب التترة أن شكت 


م 


فاستر على نفسك وان شت فدع. قال عيسى: وان 
هدمه للضرورة وترك أن يبنيه رأيت للسلطان أن 
سيره هاي إعادعة عجان لدبي # الشترو وقد 
قال رسول الله يَنِيدُ: «لا ضْرَر ولا ضران'”. فان 
هدمه لوجه مننعة أو لتجديدد. ثم عجز عن ذلك 
كامكات متةاظي كعبر غلن اغاوقة وشال لجادة 


جار 
ان شفع كاسن عن ملك يك ارضله م وان قن 
فدع. قال سحنون: يُجبر على كلّ حال. 

قال محمد بن رشد: قول عيسى بن دينار: وان 
شرم فالقنووزة رايع للستطاق أن تعبر وهلي 
اعادته. يريد كان له مال أو لم يكن له مال. 
كالحائط بين الشريكين. اما أن يبنى. واما أن يبيم 
معن يبني. وهو مفسّر لقول ابن القاسم»*"". 

إن اتعاض بك هيده إتسالة يط لذ اين رشند 
أول كلام عيسى بن دينار. فحمله على التفسير 
بقوله: .وهو ممْسّرٌ لقول ابن القاسم.. 


ويتمئل تاويل ابن رشد (الجدّ) شك حمله أفوا! 


الشقهاء أحياناً على الخلاف أو الوفاق أو 

التأويل الشخصي ادن رشك (اتحد) 

وإشارته إلى تأويل الآخرين باللفظ 

الصريح وترجيحه بين التأويلات 

1 التأويل الشخصى لابن رشدء 

كثيرا ها يتدخل ابن وشد 2 مسائل الخلاف 
التّى يُوردها. موضحاً تأويله لها باللفظ الصريح. 
وفيما يلي أنموذج حول هذا التوع: 

© الآية السادسة من سورة المائدة 

المتعلقة بالتيمم 

قال ابن رشد الجد «والذي أقول به ع تأويل 
الآية أنّ أو كك قوله: ل#اأَوْ جاء أحد منكم من 
الغانط»!'' بمعنى الواو. لأن الأية على هذا تيقّى 
على ظاهرها لا يحتاج فيها إلى تقديم وتأخير. ولا 
يُفتقر فيها إلى إضمار .٠١‏ فتأتي بِيْنَةٌ لا إشكال 
فيها لتَبِيّن معناما مع كونها على تلاوتها دون تقديم 
ولا تأخير ولا اضمار. لأنّه إذا قال عر وجل: 
ليْاأيهاالّدَينآمنواإذا فَمْثمإلىالصّلاة 
لاكياتو اونوكف ركد يكم رلى ا لخرافد 
وَامْسَْحوا برَءُوسكم وَأَرْجُلْكُمْ إلى الْكَعْبْيُنَ وَإِن 
كُنْتُمْ جُنْبًا فاطهَرُوا وإن كُنْثمْ مَرْضى أو على سْفْر 
أو جَاءً أَحَد مثكم من القائط أو لامُسْتَمْ النْسَاءً 
هلم تجدوا ماء قَْتَيِمُموا صعيدًا طيبًا قا مُسحوا 
بوجوهكم وأيديكم مثه4”. فتد بين أن من جاء 
من المرضى والمسافرين من الغائط أو لامس النّساء 
شنم ان تديكن اللا 
ب - إشارة ابن رشد (الجد) إلى تأويل 

الآخرين باللفظ الصريح: 


لابن رشد (الجد) دراية كبرى والمام شامل 


باختلاف الفقهاء. كما أنه ذو باع ة تحصيل 
الأقوال: وغلية المعون كذ هرذ ا الالختصاص. اذ تحده 
كلّما تعرّض إلى اختلاق النقهاء 2 مسألة ما. 
نوو القاويالاتف | لكتلسة سه و تارة يشير الدتا 
باللنظ الصريح وطوراً باللفظ المجازي. أي غير 
الصريم. كتولة: «وحمله على كذ!». 

وفيما يلي أنموذ جان حول الإشارة إلى تأويلات 
الشقهاء باللفظ الصريح: 


. الأئموذج الأول: الاختلاف 4 حكم قصر 


الصلاة ك السفر: 
قال ابن رشد الجذ: «اختلف اهل العلم .بك قصر 
المسافر الصلاة 2 السفر على اربعة أقوال: 
١‏ - أن القصر لا يجوز. 
- أنه واجب فرض. 
؟- أنه سنّة 
؛- أَنَّه رخصة وتوسعة. 
واختلف الذين رأوه رخصة وتوسعة لك الأفضل 
من ذلك. همنهم من رأى التصر أفضل. ومنهم 
من راى الإتمام أفضل. ومتهم من خيّر بين 
الأمرين من غير أن يفضّل أحدهما على صاحبه. 
والأصل ل هذا الاختلاف اختلافهم ك كينية 
فرض الصلاة. وك تأويل خول الله تعالى: #وإذا 
صَربْكُمْ في الأزض” اهلَيْس مَليْعْم ناح أن 
تم أنْ يفتكم الذين 
٠‏ قبنى كل واحد مذهيه س ذلك على ما 


تقصروا من الصلاة ان 
كشرواي!::' 


أنه اه ةفيق قيقية فركن الضلاة على خلاتة 


أخوال: 


آفاق الثفافة والترات 


سات 3 35 5 95 
قيلَ إنها رضت ركعتين لك السفر وآر 
** وقيل انها فرضت ركعتين ركعتين ل الحضر 
ٍ 533 23 5 
والسشر قافرت صبالااه السقر وريد ا صادة 
الحضر 


وخيل انها د درضت أرزيعاً أريماً ف الك والحضر 
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فأة قرّتصلاة الحضر وقُصرت 
0 
وتيدو إشار رة ابن رشدا 1 لى تأويلات الششهاء 
الأخرين ب هذه المسألة باللفظ الصريح جليّة 
واضحة والدال على ذلك قوله: «والأصل لش هذا 
الاختلاف اختلافهم 4# كيفية فرض الصلاة وج 
تأويل قوله الله تعالى: #وادًا صريْتُمْ في الأض 
فُلَيين عليكم جَنَامٌ أن تقّصروا من الصّلاة4». 

4 0 الثانى: من سماع عيد المالك بن 


الحسب" ن من ا شهب داين وهب: 


مسألة: ما ذبح التصارى لكنانسهم هل يُؤكل؟ 

«وسألثة (أى أشهب ين غيد العزيز) عما يدبع 
للكنافر. قال: لا بآأس بأكله؟. 

قال محمد بن رشد: كره مالك # المدونة أكل مأ 
ذبحوا لأعيادهم وكنانسهم. وتاول .# ذلك قوله عر 
وجل: يأو فسْقًا أهل لغيّر الله يه17'4. ووجه 
فين امي أن با كيعها لكدانيهم ا فإفوانياكلزنه 
لود لنالأن الله تعالى يقول: 
ووضفاء لكين وتوا كوو لوقا دار بن 
تأويل قوله: «أو فَسْقًا أهل لغَيْر اللّه به ما 
ذبحوه لالهتهم مما يتقرّبون به إليها ولا يأكلونه. 
فهذا حرام علينا بدليل الأيتي 

إن المتأمل ‏ هذه المسألة يلحظ إشارة ابن رشد 


الجد إلى تأويل الإمام مالك باللفظ الضريح لقوله 


آقاق التقاقة والتوات 


قدالى» ار كته اهن لغر اتذميه تحملها على 
كل ذبائح التصارى. سواء تلك الثى قصدوا بها 
التقَرّب الى رهبانهم ونووا ذيحها لكنانسهم أو تلك 
الى قصدوا بها الغذاء تحسب. 

وقد تقل ابن رشد هذه الاشارة الى تأويل الإمام 
مالك لهذه الآية. ياللفظ الصريح من قول أبن 
القاسم عت 2 المدوّنة لأنه قال لك جوابه عن سؤال 
الإمام سحنون: .وتأول مالك فيه: #أو فْنْمًا أهل 
لغيّْر الله به».. 

#* الأنموذج الثالث: شاة ذبحها يهودي فوجدها 
لا تحل له. هل يجوز للمسلمين أكلها؟ 

ورد بالبيان والتحصيل حول هذه المسألة ما 
يلي: «وسُثل ابن القاسم عن شاة ذبحها يهودي 
قوعيها لا تدر لف هل كرى أكليا المي بحلؤلة؟ 
قال: قال مالك: ان لأكرهه وما هو عندي بحرام. 
اي اي 5 -- 


حراماً قال اين نأظعء: ويا بس بدك دليسن عيدنا ديك 


كراهية وَانّْما بمنزلة طعامهم ونهى ابن كنانة عن 


0 '.مثلقول ابن كنانة. ضهى خلافة 
جع الى 


أتفسهم مما ليس محرّما عليهم خ الثّوراة. 
والأصل ل هذا الاختلاف اختلافهم يك تأويل قوله 
عر وجل: #وَطْعَامُ الذين أوتوا الكتاب حل 
همن ذهب إلى ان 


المراد بذلك ذبائحهم أو ما يأكلون. 


لمراد بذلك ذبائحهم أجاز أكل 


شحومهم, لأنّها من ذبائحهم ومحال أن تقع الدّكاة 
على بعض الشاة دون بعض. وآجاز أيضاً أكل ما 
ذبحوه ليأكلوه مما وجدوه فاسداً هلم يأكلوه. لأنّه 
من دباتحهم. 

ويؤيّد هذا التأويل ما روي من إباحة رسول الله 
ييه شحوم يهود على ما جاء من أنْ رجلاً وجد 2 
بعض حصون خيبر عند افتتاحها جراباً مملوءًا 
شحماأ فصر يه ضاحي الثانم كتازعة فيه. معان 
رسول الله قيْ: خل بينه وبين جرابه يذهب به إلى 
أصحابيه. ومن ذهب إلى أن المراد من ذلك ما 
تووم اندر فل سودي لان انللدبدزميا 
عليهم # التوراة. على ما أخبر به القرآن. فليست 
مما يأكلون. واختلفوا فيما حرّموه على آنفسهم 
مما ذبحوه فوجدوه فاسداً هل يُحمل محمل 
الشحوم التي حرّمها الله عليهم أم لا فشحومهم 
يجوز أكلها على التأويل الأول باتفاق. ولا يجوز على 
التأويل الثاني باتفاق. وما ذبحوه ممأ وجدوه 
فاسداً فلم يأكلوه فيجوز أكله على التأويل الأول 
باتفاق. وعلى الثتأويل الثاني باختلاف. فهذا معنى 
قول مالك # المدونة: والشّحم مثله أو أكرم»ا”". 
ج - نقد ابن رشد لتأويلاتالشقهاء 
وترجيحه لبعصها 
١.ترجيحابينرشد‏ (الجد) لتأويلات 
الفقهاء: 

» اختلاف أهل العلم # المقصود بالمحصّنات 
الوارد ذكرهنْ 2 الآية ؟؟ من سورة التور اا 
والآيتين 4 وه من نفس السورة. 

ورد بالمقدّمات لابن رشد الجدّ حول هذه المسألة 
مايلي:.يقول تعالى: لأإِنَ انَّدين يَرَمُونَ 


الْمُحُصَنَاتالْغْافْلات الْمُؤْمنات14*!.يُريد 


آفاق التقافة والنوات 


بالملحصنات العفائف وبالغاقلات الفافقلات عن 
الفواحش والفجور لم يغطن لها ولا رفن بها. 
«نعثوا فيالدَّنَيًا والأخزة وَلْهُم عَذَابٌ 
فظيو أن 

الآ أن أهل العلم بالتأويل قد اختلفوا يك 
المحصنات اللآئي حَكمهنّ هذا: فقالت طائفة إن 
الآية نزلت د شآن عائشة وما كان من قول أهل 
الإنك فيها. فهذا الحكم لها خاصّة دون ساثر 
النساء المأمتات المحصئات. وقالت جماعة بل ذلك 
لآزواج النبي يِه دون سائر نساء المؤمنين. 

وروي عن ابن عبّاس أنه قال: نزلت هذه الآية 2 
شأن عائشة وسائر أزواج النبي ييه وعليهن. فهب 
أنها جاءت مبهمة لم يجعل الله لهم توبة. والآية 
الأخرى قوله: #وَالّدِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصّئَات كم لم 
يأتوا بأَرْبَغَة شْهَدَاءُ4!”'. قال ف آخرها: «إلاً 
انين تَابُوا من بَعْد ذلك وَأُصّلَحُوا كَإِنَ النّهَ عَمُورٌ 
زحيم» فجعل لهم توبة. فلا توبة من قذف أزواج 
النبي يقةٍ. قال: فهم بعض القوم أن يقوم إليه 
فيُقيّل رأسه استحساناً لتفسيره. وقد روي عن ابن 
عبّاس أنْ الآية نزلت .4 شأن عائشة وعُنيّ بها كل 
من كان 4 الصفة التي وصف الله فيها فهي عامة 
ب كل محصتة لمر اطاوق دوا“ ار وشان يداك 
جماعة إن الأية نزلت كك أزواج النبي َي فكان ذلك 
كذلك حثّى نزلت الآية التّى 2 أول الور فأوجب 
العلد وقين العوية. وهذا الأفاير إن كك الله لان 
الآية عامّة فتُحمل على عمومها .4 وجوب العذاب 
العظيم واللعنة 2# الدنيا والآخرة لكل من قذف 
محصّنة عفيفة لم يعلم أنّها قارضت سوءاً ولا ألمت 
بفاحشة. إلآ أن يتوب فإن الله تعالى إن شاء قبل 


توينه على مأ درد 2 الاية الأولى». 


فابن رشد لك هذه المسألة. رجح التأويل الذي 


حمل الأية 337 مب" ن ممور 5 الور 1ظ ى العموم . والدليل 
«وهذا الأظهر أن شاء الله لأن 
الآية عامّة 0 على عمومها لك وجوب العذ 

نس واللعنة شك الدنيا 


على ترجيحة ضؤلة: 


والأخرة لكل من قذف 


؟. نقد ابن رشد (الجد ) لبعض التأويلات: 
إن الدّارس لكتاب البيان والتحصيل والمقدّمات 
المميّدات كثيرا ما يُلا حظ توجيه ابن رشد نقّده 
للتأريلات التي لا ع وظيما يلي أنموذج حول 
هذه المسألة: 
رشد: لا يجوز عند مالك -رحمه 
الله- وجميع أصحابه للإمام أن يستعين بالكفار 
. ولا أن يأذن لهم يك الفزو مع 
أيضاً لأنه وجه من العون 


على قتال الكثار 
المسلمين ولا متفردين 
ولإنهم يستبيحون فيه ما لا يجوز ك الغزد على ما 
قاله أصبغ غك نوازئه. تقول النبي يب: «لن أستعين 
5 لف # وها زوق من أن الأنصار قالوا يوم 
أحد آلا نستعين بحلنائنا من يهودة فقال هيد: .لا 
حاجة لنا فيهمء». وك خول ابن الاسم ث هذه 
الرواية لا أحبّ للامام أن يآأذن لهم بالفزو دليل 
على أنّْهم لم يستأذنوه 


وعلى هذا يحمل غزو صفوان بن أنه موومول الله 


أ والطائف خلاف قول أصبغ # توازله انّهم 
يُمنعون من ذلك أشْدٌ المنع. وقد حكى أبو الفرج عن 
مالك أنه لا بأس على الإمام أن يستعين بالمشركين 

2 
فتال المشركين اذا احتاج إلى ذلك. وهو دليل 


قوله للانصار: لا حاجة لنا فيهم. وقد روى عنه؟ 


سقيآن ليرج إليه يوم أحد, 
استعان يهود التضير فقال لهم: ,انا وأنتم أهل 


أنه بلغه جمع أبي 


أقاق التقافة والتوات 


كتاب وإن لأهل الكتاب التصر على أهل الكتاب 
فإما اود معنا وامًا أعرتمونا سلاحأً». فإن غزوا 

ن الإمام أو بغير إذن الامام منقردين تركت لهم 
غنيمتهم ولم تُخمّس. وان غزوا مع المسلمين لخ 
و ا ان 
يكونوا متكافتين أو وهم الخالبون حتقسم 
خاصة. وأهل الكتاب وغيرهم عند مالك .يك هذا 
سواء. وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه 
أنه أجاز الاستمانة بأهل الكتاب دون من سواهم 
من المشركين عبدة الأوثان والمجوس وصحم الآثار 
على ذلك. قال وإنّما لم يستعن رسول الله ينث 
يحلفاء الأنصار من يهود للحلف الذي كان بينهم 
وبين عبدالله بن اد المنافق لأنهم خرجوا بذلك 
من حكم أهل الكتاب. وهو من التأويل البعيد,'. 

كالتامن يك هذه الشسأثة يلحظ أن ابن رشن 
(الجد) لا يأخد التأويلات المختلفة للفشهاء كأمر 
مسلم وانْما كيرا مويه انها النقد كما فعل هنا 
عندما بيّن أن تأويل أبي حنيفة وأصحابه لم يكن 
عصينا بقوله: «وهو من ا ويل البعيد». 


عا مه مع 


الخائف4 
ختام هذا ان 
النتائج يتمثّل أ برزها قيما يلي 
- اعتماد اق دده التأويل ي مؤثفاته المختلفة. 
- والملاحظ أن اعتماده للتاويل يبرز يطرق 
مختلفة أهمّها: 
الثأويل باللفظ الصريح. 
ا انتأويل باللفظ المجازي. كقوله: وحمل هذا 
الفقيه المسالة على الوفاق أو الخللاف 1 


فوله: ف قول أصبغ مفسر لقول الإمام مالك. 


- اشارات ابن رشد الكثيرة إلى تأويلات 

ع نان كوا عاتة ضاي امن كد الس بذ 
اتكا ريقف تبوا دف الواسية وا نغلاق 
وأسبابه داخل المذهب وخارجه ولاعتمادهم 
عليه كثير؟ً ب تحصيل الأقوال. 

3 يانقذ ايخ رشن التأرياوع التغلفة للنتيك 
كأمر مسلّم. وإئما نجده يتممن فيها 
بدراستها. ويميز بين الصحيح السليم منها 

لسقيم. ويوجه اليها سهام نقده 
بقوله: «وهو من التأويل البعيد». وأحياناً 


والضعيف وا 


يرجح 55 يراه صالحاً منها. بصوله: «والتأويل 
الأول هد الصحيج:. 
- للشاويل محاسن كثيرة. وأبرزها فتح باب 


)١‏ [هو محمد بن أحمد بن رشد. أبو الوليد: قاضي الجماعة 
بترطية. من أعيان المالكيّة. وهو جد ابن رشد النيلسوف 
( محمد يِنْ أحمد) الهكالهبة قا تجاه كسيد انام 
(ط). ك الأحكام الشرعيّة. و. الييان والتحصيل. (ط). 
شعي اتشماري. [غ ولد منتة 0١‏ مراكم 
بشرطبة. وتوشي بها سنة ١7قهار115ام].‏ 
المشري: أزهار الرياض. */248 وما بعدها.ءط. 
554 امار اذام. صستدوق احياء الثرات العربي 
الإمارات. أبن فرحون:الديباج. */18؟". ط. دار الترات 
به النور [د ت]. مخلوف. 
دار الفكر. إدءت]. 
؟. ماني ختخام. 


بعصر. تحقيق الأحمدي أب 3 
الس ةم 
الزركلي: الأعللام 
دار العلم للملايين 
؟) هذا المؤلف لابن رشد الجد وهو شرح !ا 
المتبي . ويتالت هد ١‏ الككاب ين بيع رزم» .لك حمسن : كتاياً 
ركد كك تأئيشه 


5 ا جل 


حل 


تشراجة محمد 


وعشرة أجزاء. وماثة جز-. وقد بدأ اين 


سنة .5ك وأثمه سنك 21ه. دهذا كنات عن كب 


الفروع والرواية النشهية. وهو عبارة عن مخطوط متك 
بتحشّيته لجنة من العتماء برتاسة الدكتور مجعد حجري 


الحوار ف الآخر : لنثاء تور التواصل 
والتعاون معةه شد 4 دليل على أنِ الذين 


الإسلامي يعلح للغرد حرية التشكير 


ويحفزد 
تي الاحتي دعق بسيو جد رامنس 
والتكنولوجي. 

- لا يكون 


5 
للاي.* 


التاويل 


مزموماً ال اذا انصب 
نحن قطعي الدلالة, سواء أكان ذلك ك 
ميدان العقيدة أم العبادات أم الأحكام 
الشيرفيّة. ااانا مرختصي هيه الاجعهاد 
كالمسائل النّي لم يرد فيها نص فالتأويل 
فيها جائز. والشران الكريم يدعو الى التدبر 


00-7 0 58 د 3 - .سمه م 
والتشكر للوصول الى ننائج يقينية مغيدة 


والمجتمع. 


3 


رظب مؤتين د بدا الغرب "١‏ لإتسالا عر . ببيردلكث. :الطبنة الأول 


كانت سنك هر كضذام . ينما تمت الطلبعة النابية 
سمنة 06 شار ااام وهي عيارة عن ثمائية عسر 
مجنداً. حاصة بالمساتل والسماعات والروايات, أما المجِل 
التاسع عشر والعشرون فمتعلق بشهارسه مم إضاهة ثلاثة 
محلدات للفهارس 08 صتعيا الدكتور عبد الفتّاح محمد 
الحلى. 

0( ابن معنظور: لان العرب. ل" عادة [أول]: 


1 


ر. بيروت. ليفان. 
متك مادة [أول] .ط.؟ 


بيردت. ليثان. 


اخ اح دار صادم: 


0 الخموصرى: الصحاح. 
ه/خكام. دار العلم للملايس. 


«) الفواني تالالا 
بيروت. لبنان وقد جال الغ 


قار صادر. 
ارون شيارة ول 
شلب على ان 


مخقام 
زالى: 
احتعال يعصده دليل يصير به 1 خا 
الذي يدل عليه الظاهر. ويُشبه أن يكون كل تأويل مسرها 


تفلن من المعنسى 


الفذل عن الحقيشة الى المجاز-, الجر جاي: التعريشات. 


3 سارسل 


. مكتية ثئيئان . بردت. ابن حزي: تشريب 
الوسول إلى عام 


الأصول. ا دراسة وتحشيق عبدائله 


محمد الجبوري. لط ٠١‏ :اهار كقام حاصعة يفقداد. مخاقة الصدخة .دما كان مين خيطب ن فائهما يتراجعان 
5 7 3 
حسين حاعد حسان: اصول العشت. “خخ كل الكثا, 0 ولا توكة 4 العشوقة همرمة ولا ذات عيب .. 
دار النهضمة العربية. النسائي: السئن: كتاب الزكاة. باب زكاة الابل. م15 . 
5)الجرحا ني: التمريفات 


-- 7 مساقت امهل ا اه كول 1 
9) الجديعم تيسير عله اصيل الثفته. ١1١1‏ 50000 


دثركى حديت رقم *:2". باب زكاة الغتم.ما 3 


+ج53/5. حديت. رم له ابن ساحهة: السان: كتاب 
10-0 


نك 


5 7 إندماءة م 3 م عم 5 5 
اما خكام. ب جِ الريان. بيروت. تبات لركاة. ياب حصسد دة © الفلم, علا 8 ج١1‏ نا رك 2 0 سامت 
ركم كل وكاعك1ا. 


00 :) حسن حامد حسان: أصول الشف */ 30120١‏ 


[النحن]: .غو مادل غلى معتى ولع يحتمل غير أي: 5) البخاري: الجامع الصحيح: كتاب الصوم. باب من مات 
ا وعلية صوم. م1 . ج510-55357/5, وقد الخرجه بهذا 
اللفظ: .عن عروة عن عاتشة رضي الله عنها أنْ رسول 
لله بغية قال: من ناكونية ميا بامسورد سم 


الصحيح: كتئاب الصيام. باب خضا ع الصيام عن الميت. 


4 [انطاهر. «شو الشف الذي يحتمل الثاويل عكس التصن.. 


الغزالي' الممتصفى. ؟/551. وهو ,اللفظ الذي يسبق 
دخي 
ال با الس 0 ان يراد بك مقثى سواد. 


يتعيّن استعمال الأفظ فيه. نو قام فيه دليل». ابن رشيق م ج07/1. حديث رقم 1127. أبو داود: السئن. كتاب 
الصوح. باب * عاك لبك ص حث عام أثكللا 
المالكى: تياب المحصول 2# علم الأصول. 4153/5. تحشيق وم. باب قيمن مات وعلية صيام. مث جا را كلل 


' 
5 تيه حديث ركم عار اين ماحة: الساكن. كتاب 
مصحفد غرالي. عمر جابي. ط١١1.‏ 55 :اهارا أكم دار 7 5 


5000 الصيام. ياب من مات وعلية صيام من ثذر. هلا 


١‏ [الممسر]: .هو ما دل بنفسة على معناه الْفْصّل خصيلا 
ليس معه احتمال للتأويل. ومن هذا كل نفظ جاء محملا 


ج20/1. حديث رقم 64 وقد أخرجه بهذا الأشظ: 
عن ابن عباس قال: جاءت اعرأة إلى النبي ين فتالت يا 
رسول الله إن أختي مانت وعليها صيام شهرين عتتابعين. 
قالى: أرآيت لو كان على أختك ديْن أكنت تقضينه*؟ قالت. 
بلى: قال «فعق الله أحق» الداوهي: الستن: كاب 


2 الكتاب. وجاءت السّنة برفع إجماله وفسرته. فهو 
[مُمْسْر] لا يحتمل التأويل بمعنى غير ما فُسَر به. كلفظ 
[انصلاة. والزكاة] 2 قوله تعالى: ْوْأقِيمُوا الصّلاة 
واثوا الزكاة4 [سورة البقرفه +11] الجديرة تسر علم 
أصول الفقه, 4ة5؟. 


الصوم. يأب الرجل يعوت وعلية صوم. هذا . ج١5231/1,‏ 
حديث رقم 1778 وقد أخرجه بلفظ شبيه بلعفل ابن 
ماحة. 


؟١)‏ [المحكم]: .2 اللّئة هو السّديد النظم. انيد قاندة 
م مسطلع: الصحيح: كناب الوصية. باب مأ يلحق الإسان 


من الدثواب بعد وهاتة, دابع 5ر198 ديت ردم 151 


صحيحة . ألا تراهم يشولون: يتان محكم. وصيغة مسكية: 
بععنى حسئن الثَّرتيبِ والنظام وعدم التثيت وانلتخليط. 
فكذلك الكلام الحسن النظم تنظأ ومعنى. يُوصف بأنّْه وقد أخرجه يبهذا اللنظ: ٠عن‏ أبي صريرة أنْ رسول ١‏ 


محكم». المأزرىي: أيضاء المحصيل من يرهان الأصول. عع خال :إذامأت لطن احم عنة عملة إل مل تلاثة: 


.,8١*‏ دارسة وتحقيق عمّار الطائبي. ١١‏ 0801م دار الآ من صدقة جارية. أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو 
الغرب الاسلامي. بيروت. لبنان. كما عرف أيضاً أنه »ما له.. أبو داود: انسئن: كتاب الوصايا. باب فيما جاء ب 
08 بئفسه دلالة وأضحة على معناه الدى :ا يقيا و تدخا ولا ا ا - ا د حديث رفخم خخ ا 


ا تأديلا:. السام - علم أضول النشم خقة؟. النساني 1 نن: كتاب الوصايا. ياب فضل الصدقه عن 
. 5 الميات. متك 701+ 3 5 ١‏ 0 
؟١)‏ الترمذى: السنن. كتاب الزكاة, باب ما جاء 2 زكاة الإبل اودع 20 / بترم ل اعرد 
والقذ : م3 ا 00000 حديت رقم 3 وثد اسن : كتاب الأحكام . ياب لك الوقف اعم ا 10 ٠‏ وكد 

2 5 2 ا 5 5 1 تقعرل جح رعو كره 0 
الخرجه بهذا اللنظك: .٠عحدقتا‏ أبن العوام عن فيان بن خرجه بهذا ائا شكل: أي ي شريرة ركه ان رسول الله 


١ 0‏ 9 كه قال: إذا مات الانسان انتطع عمله إلا من ثلاث: 
كين عن الزهرئ عن اسالوعن أبيه: أن رسول اللهاجة يه قال إذا مات الإنسان انتطلع عمله إلا من كلانث: 


0 ا “أ حا : . 000 
5 5 5 اد 5 3 1 0-000 3 3 0 عي 3 أ أيه 
قال: وك الشاء: بك كل أربعين شاد شاةٌ؛ الى عشرين صدفة جارية وغلم بنتنع به ووك ضالح بدعوله .قال ابو 
وماثة. هإذا زادت فشاتان إلى ماثتين. هإذا زادت فثلاث عيسى: هدا خديت حمن صحيح, احمد اين جتجل: 
شياه الى ثلاثماثة شاة. فإذا زادت على تلاثماتة شأة. المسند. مسند ابي هريرة شيك: .م51 . ج505/5, 


فى كل مائة شاة شاة ثم ليس تنيهأ شيء وحتي تين ل على حب اللة: أصول الت لنتريمع الإسالامي. 5ط دار 


أربعماثة. ولا يجمع بن متفرق ولا يُعَرْق بن مجتمع. المارك متسر د أ 


آفاق التفافة والتراث 


4) حسين حامد حنان: أصول النشه. */ر5 40 204. 


1 زهو خليل 5 اسحق بن عوسى ٠.‏ ضياء الدين الجندي 


فقيه مالكي من آهل مصر. كان يلبس زيْ الجند. تعلّم بخ 
الشاهرة,. ولي الافتاء على مذهب مالك. له: «المختصر- 
ل 2 النشه. يعرف بمحتصر خليل. وقد شرحه كثيرون. 
وترجم إلى الفرتسيّة. و التوضيح.. شرح به مختصر ابن 
الحاجب. بحصدد التحشيق بالملكة العربية السعودية]. ابن 
فرحون: الديباج. لسار بعدها. تحقيق محمد 
دار الترات. القاهرة. محصر. 
[د١ءت].‏ مخلوف- الشجرة. 77”. ترجمة رقم 9741. ل. دار 
الفكر. [د.ت]. الزركلي: الأعلام. *ر0 51 .مل.15. ماي 
ةر دار العلم تلملايين. 


الأحمدي ابو الثور ص 


)٠‏ خليل بن اسحاة :؛ المختصر . ” و5 و4. الحطاب: مواهب 


5 


صل 55 أصا/ر اث ام. داز المكر. 


على مختصر العلامة اخليل. 


الجحليل ثثر؛5. 
عليش: شرح منح الجليل 
ثارث و ١١‏ وكلل. الناشر مكتية النجاح. طرايلس. ليبيا. 
الجكني الشنقيملي : مواهب الجليل من أذلة خليل. 15//5., 
مسراجمة عيداللهابراهيهالآنصاري. ط 
*140هثر*6,ذ1م. إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة 
قطر. مريم محمد صالح الظفيري: مصطلحات المذاهب 
النشهية. "17 صل .3١‏ 75 اهار دأ دار ابن حزم 


بيروت. 


)"١‏ محمد عليش: شرح متح الجليل على مختصر العلامة 


خليل. كاك 

7] [الذكاة. لقة: التمام. وشرعاً: هي السبب الموصل لحل 
أكل الحيوان البرّي اختياراً. وأنواعها أربعة: ذبح. ونحو. 
وعشر. وما 0 ليس له ننس سائلة] الدردير: 
الشرح الصغير على قرب المسالك الى مذهب الإمام 
مالك. ”/؟5١‏ ومأ بعدضا. 
العدلى والشؤون الإسلامية والأوقاف. دولة الإمارات 
العربية المتّحدة. ابن عبد البر: كتاب الكالك. 00 


ط. ١143اهارخخكام.‏ وزارة 


لحقيق محمد بن محمد آاحيد ولد ماديك الموريتائى 

3ه/ة197م. محمد جمعة عيد الله: الكواكب لكي 
ب فقه المالكيّة. ”/لا وما يعدها. طاثف. 7١٠١5م.‏ دار 
المدار الإسلامي. بيروت. لبنان. الموسوعة النقهية 
الكويتية, مايا1 ول اهار لخدام وزارة 


الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. 


+*؟) ١‏ لجكني الشنغيطي 3 مواهب الجليل من اذلة خليل. 


مره .١‏ مريم محمد صاألم الظميري: سصطلحات 
المذاهب الققهية. 1١9‏ 


تي [التدر: التحب. وهو ما بمدرم الانسان قيجعلة على ننسه 


5 5 7 5 
نحيا واجبا. وجمعه نذور. فك التنزيل العزيز: ظانى 


) ابن عرفة: المختصر الفتهي 


آفاق التقافة والترات 


نذرت للك ما في بطتي محررًا4 [سورة أل عمران:9؟] 
قالته امرأة عمران أمّْ مريم. قال الاصتي” تقول العرب 
لدج د علق نكسيه تدرا وق رك فالى مانا أنذر ردئدر 1 رواد عن 
يونس عن العرب. وك الحديث ذكر الثذر مكوّرا. تهوا 

نذرث أندرٌ وأنذر تدرا إذا أوشيع على نفك شيتا 
تبرعأ من عيادة أو صدقة أو غير ذلك]. ابن منظور: 
لسان العرب. 155/15 . مادة (نذر) .ك3 /اخقام. دار 
مادر. بيروت. لبئان. [والنذر اصطلاحأ هو التزام مسلم 
مكلف قربة ولو بالتعليق أو غضيان ن كللّه علي أو على ضحيّة 
أو ان حجبت أو شفى الله مريضي أو جاء ني زيد أو قتلته 
قلي صوم أو شهر شهر كذا شحصل]. الدردير: الشرح 
الصغير على مختصر خليل. .١75/*‏ ضبط وتصحيم 
محمد عيد السلام شامين. ١١‏ . 3 ه/رفةكام. دار 
الكتب العلمية, بيردوت. لبنان. محمد جمعة عيد الله: 
الكواكب الدؤية لل ققه المالكية *ثرء دك داكا 


6 الجكني الشنقيطي: مواهب الجليل من أدئة خليل. 


اليا . شريم محعد ضاله ح الظقيري: مصيحلك ف 
المذاهب النقييّة. 197 


0 ابطر ترحمبه 2 : السضاوض: الضوء اللأمع. كم - و وما 


بعدها. ط. دار مكتية الحيأة. بيروت. لبنان. زدء.ت]. ابن 
فرحون: الديباج _مما بعدها. التنيكتي: نيل 
الايتهاج بتطريز الديباج. 95؟. ١‏ 3. 75١١اه.‏ بهامش 
الديباج لابن فرحون. مطبعة السعادة بمصر.. مفهرس 
المكتبة الأزهرية. 5025/7. مطبعة الأزهر. 
65 هر 1كام. مكلوف: الشجرة. 5"1. ترجمة ركم 
لك 

ي. .١‏ ألورقة عدد 11. وجه 


مخطوط بدار الكتب الوطنيّة. تحت رقم -5501١‏ 


4) [شوعلي بن محمد بن خلش المعاشري. أيو الحسر 


المعروف بابن القابسي. سمع من رجال افريقيّة كالإيياني 
وأبي الحسن بن مسرور الدباغ وغيرهم. ورحل إلى 
المشرقى فحع وسمع من حمزة بن محمد الكناني وأبي 
أالحسنٌ القلباني وأبي زب يد المروزي وجماعة. وكان واسم 
الرواية. عالماً ليع وعلله ورجأله. فقيهاً. أصوليا. 
متكلما. عن لا ميد . ألْف الكثير من الكتب المفيدة. 
منها: ملخّص الموظأ وكتاب رتب العلم وأحوال أهله ٠‏ توضي 
-رحمه ائله تعالى- بالقيروان سسنة ثلاث وأريعمائة]. ابن 
خنّكان: وفيات الأعيان.؟/0١77‏ وما بعدها. ابن فرحون: 
الديباج. .٠١1/5‏ كخالة: معجم المؤِلّنين. لالرغة! ., الدماغ: 
معائم الإيمان, 07 وما بعدها. رقم 514. الزركلي: 
الأعلام. 1/4؟؟. 15 .ماي مكذام. دار العلم 
للملايين. بيروت. لبتان. 


6 كع أحمد سس حلفت 5 حلولع القروي. المقربي, المالكي. 


للقراك. و. شرح الإشارات لأبي الوليد الباجي]. 
السحاوى! الفيوع الالأعم. ا ا رفم خا 
حاجىي خلينة: كشف الظنون. 35571 كحالة: معجم 


المؤلمسن. ١ثرهاك,.‏ 


') خلولم: شرح على مختصر خليل. ثة عدد 5. تلهر 


مخملويل دار الكتب انوطعي نين مد رق لان ” 

١‏ إهوابه النضل كاسع ين عيسى ين ناجي التنوحي 
القيرواني. تولى النضاء بجهات كثيرة من إفريقيّة كباجة 
وجربة وقابس وتبشة وسوسة والمتستير والقيروان. أخذ 
عن اشمة منهم ابن عرفة والبرزلي والأبي والزعبي 
والشبيبي والوانوغي. له .شرح على الرسالة: و.شرحان 
على المدوئة كبير وصغيره» واشرح على الجلاب؛ وغيرها 
وتأليفه مدر عديها :الدب درك بالقير لوست 
امار "تام |ء اين عريم: ك0 كان. 155 وما يعرشا. 
محلوف: الشحرة. :75 وما يبعدها. الزركش.: الأعلام. 
فول 

**) ملم. السحيع: كثاب الطهارة 
م؛. ج1/ 551. حديث ركم 5 رار وقد اشرجة بهذا 
اتلشكل: .عن أب ى شريرة. خال: خال رسوال الك يمي ادا وله 
الكلب ب اناء أحدكم فلمّرقه ثم ليعله سبع عرار. 
البخاري: الجاعم الصحيح: كتاب الوموء. باب اذا شرب 
الكلب ث اناه أحدكم قليفسله سبعأ. م١ ١‏ 221/1 وقد 
اخرجة بهذا اللمكك: دي عن ابي الورئاد عن 


قال !3 اشرب 


الأعرج من أبي هريرة قال: إن رسول 
انكلب لك إناء أحدكم فليفسله سبعا:. ابو داود: السعن: 
كتاب اللتيارة. باب الوضرء سذر الكلب. ملا ج١‏ رلاة. 
ل 0 رخم كل ااه الترمدى: اندثن: كثاب 
الداي . باب هآ جاه كك بكر الكلب. م” لكر 1 
و 3 
*؟) ابن ناجي. الشرح الكبير على تهذيب البراذ عي للمدونة. 
.١‏ الورفة عدد /9, فلهر. مخطيكك بدار الكتبه الوطئية 
يونس نحت ركم اكه 
قال ابن وشد الحنيد: .وقد ذهب جدىي -رحية الله عليه- 
كتاب المقدّمات الى أن عذ! الحديث متثل معقول الم 
2 0000-5 5 
ليس من سبب النجاسة. يل من سبب ما يتوفع ان يكون 
الكلب الذي وله كك الإناء كلبا. عياف من ذلك السم. 


قال: ولذلك جاء هذا العدد الذي حو النبع كذ غسله. فإن 
شذا المعرد شد انتمل ٠‏ لت أل لشرع اث مواضعم كثيرة - 


آكاق التقافة والترات 


خالةه ع حمة 


العلاج والمداواة من الأمراض. وهذا الذي 
الله- هووجه حسن على طريقة المالكيّة. غائه !ذ! قلنا ان 
ذلك الماء غير نحسر. كالأولى أن يعطي عله ل له من 
أن يقول انه غير عدلل. بهذا طاهر بلغسه. وقد اعترض 
عليه غيما لغني ي بعض الناس بأن قال: إن الكلب الكلب لا 
بشرب الماك اح ن كلبه. وهذا الذي قانوه مر عيد 
استحكام هزه الملة بالكلاب لا لك مباديها وت ادل 
حدوتها. خلا ععئى الا عثر اهم .. 

3-1 


بداية المحسنتهيدة ولياية اللمْتلسحسد ل كك 


: هرا كخذام. دار المعرهة. بيروت. لبنان. 


:*) خلشابنن ابى التابع محمد . الأزدى. أبو عيد بِنُ 


البراذعي. فقيه من كيار المانكيّة. ولد وتعلّم بالتيروان. 
وتجتبه فتهاؤها لاتصائه بالسلاطين. وانتقل الى صقلية 
قاتصم ل بأميرها وصتّف عنده > كتيا 52 امعد مه 
([مطبيع). و«تعهيد مسائل المدونة.. و«اختصار 
الواضحة.. ثم رحل لأصييان فكان يدوّس فيها الأدب إلى 
أن توضر]. الدياء: معالم الايمان. ١57/5‏ وما بعدها. ركم 


حل المكتية العتيقة 


تحشيق وتعليق محمد الأحمدى السور .دار الدرات 


بالشاهرة. [د.ت]. مخلوق: شحو 6 ترحمة ركم 
5 طل. دار الفكر. زد..ت]. الزركلي: الأعلام. 5113/5. 
حل ١١‏ ماى امخذام عار العلم للعاذ من . مرو ينان 


5) هو عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث بن راطع ذع. ابو 


مم ا 1 أصحاب 
بانادراتديك نيه اكرياة لمح يعد أشيب. ولد 
بالإسكندرية وتوفي بالشاحرة .له محثنات # الققه 
وغيرد. منها .٠سيرة‏ عمر بن العزيز (ط).ء و«القضاء 2 
البنيان. و,المناسك. و.الأموال.]. ر. ترجمته #: ابن عبد 
البر: الانتشاء. ؟2. عياض: ترتيب المدارك. 5ر25 وما 
بعفدشاءط, بيردت اأذام. ابن فرحون: الديباج. 
١‏ “؛. مخلوف: الشجرة. 81. ترجمة رقم 0" 
الزركلي: الأعلام. وارعة. 

أورد ابن رمد الجدا لك كتابه انتدمات حول هذه المسألة 
مايلي: بوشردكرناهعيما هدر نْ القوضوء الشرعر يشتمعل 
علس فرائض وسَئن واستحيابات. فشرائض الوضوء 
ثمأنية. منها أربعة متْقق عليها عند أهل الملم وهي الني 
نحى الله تبارك وتعائى عليها: غسل الوحه. واليدين. 
ومسع الرأس. وغل الرجلين. واثنان مثفق عليهما لي 
المذهب وهما: النيّة والماء الطئق الذي لم يتغيْر أحد 
او نجس. واثنان مختلت 
فيهما لك المذهب. وهما الفور. والترتيب. هأمًا الغور عنيه 


اوصافقة تمس 2 طاشر حل كيك 


ثلاثة أقوال: أحدهما أنه خرض على الاطلاق. وهو قول 
عبدالعزيز بن أبي سلمة. والثاني أنه سنة على الإطلاق 
وهو المشهور لك المذهب. والثانت أنه فرض فيما يُنسل 
وسنة فيا يمسح وهو قول مطرف وان | الاجفو ل من 
مالك وهو أضف الأقوال». المتدمات الممهدات. 1/ 0م 
تحشيق محمد حجي. ط. 08.1 14ه/15488ام, دار الغرب 


الإسلامي. بيروت. لبنان. 

1) أبن ناجي: الشرح الكيير على تهذيب المدونة للبراذعي. 
.١‏ الورقت عدد .١3‏ لهر. 

) هو كتاب ابن رشّد الجد وعنوانه الكامل: «المشدمات 
المهدات لبيان ما اقنضتة رسوم المدونة من الأحكام 
الشرعيات والتحصيلات الُحكمات لأسّهات مسائلها 
المشكلات» 

4؟) [من التأليف المفيدة البديعة للقاضي عياض وعنوانه: 
اكمال المعلم ك شرح 0 مخلوقف: الشحجرة. 07 
يوسف إليان سركيس: معجم المطبوعات العر بية والمعرية. 
ل كر ل ا ا 

0 ابن ناجى: الشر 


١.الورقة‏ عدد 15. ظهر. 


3 الكبير ات على تهديب المدوية لثير ادعيى. 


١‏ ابن تاحى ي: الشوح الكبير على تهذيب المدونة تلبرادعي. 
'.الورشة عدد 5”اروجة 

موتو الدرفة ا 

5 أبن رشد: البيان والتحصيل. .55/١‏ تحتيق محمد 
حجي. ل ١8.7‏ ؟ اهرااذام. دار الثرب الإسلامي. 


شروت البنان: 


غك [الحيس]: لغة: حقيقته الحيسن. وشرعأ: هو حيس عدن 
لمن يستوك منافعها على التأبيد. قال النووي: رهو مما 
اختحن به المسلمون. قال الشافعي -رحمه الله-: لم 
000 أهمل الجاهلية شما علممةه دارا ولا أرما 0 
بحبسها. وائعا حيس أهل الإسلام والحيس حكمه الجو 
شرح ا 


م/رخخخام. وزارة العدل 


خلاذا لأبي حنيغة]. الدردير: !: 
المسبالك, ؛/رلاة. مل 
والشؤون الإسلاميّة والأوقاف بدوئة الامارات العربية 
المتحدة. الجكني الشنقيطي: مواهب الجليل من أذلة 
خليل. 15 15-159, حل. ٠‏ اهار لافخام ادارة احياء 
التراث الإسلا مي بدولة قطر. الموسوعة الفقهية الكويتية. 
كركف" . مادة (وقف). 

[بتل: البثلٌ: القطع. والتبدلُ: الاتقطاع عن الدنيا إلى الله 
تعانى. وتبِثَّل اليه: أي اتقطع اليه ل العبادة. وكذلك 
صدقه بتلة: أي منقطعة من مال المتصدق بها خارجة إلى 
سبيل الله]. ابن منظور: لسان العرب. 3169/1١‏ مادة 


(يقل).3 


لج ١‏ دار 


تشديم عيدالله العلا يلى ويوسف خياط. حل 
اليا كر لا 0 بيردوت. 


الشاموس المحيط. 51/١‏ مادة [بتل) . ط.؟. دار الشكر. 
[دءت]. الموسوعة النفهية الكويتية. 8/؟1. مادة (يتلة]. 
حل. 7 ١143‏ هارتمخام. وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسللامية . الكويت. 

5) ابن رشد. البيان والتحصيل. 17اترخل:. كا 

٠؛)‏ مالك : الموطلأ: كتاب الأقضية. باب القضاء بك المرفق 
م0*. ج*/9 74 , وقد ال اللشكل: «عن عالك. عن 
عمر بن يحيي المازني. عن أبيه أن رسول الله ؟ قال؛ لا 
ضرر ولا ضرار». ابن ماجه: السنن: كتاب الأحكام. يأب 
مخ م بك جنةاها عضي بجارد. كك ١‏ . ج84/5لا. أحمد 
اين حتبل: المسند: اخيار هيادة بِنْ الصسامت.م؟5. 
5 

8 ابن رشد: البيان والتحصيل. 1/ر5851-50, 

5:) سورة المائدة: 5 

*) [أضمر الشيءه. أخفاه. واضمّرتة الأرض: غيّبته بسفر أو 
بموت]. محمد رضا: معجم مكن اللفة. */ة». مادة 
(ضمر ). ط. 1568. دار مكتية الحياة. بيروت. لينان. 
[الإضمار: سكون النّا: :من متفاعلن # الكامل. حثى 
يصير متتاعلن. وفذا نقاك غير فول فتدل. الى يناع 
ا ل معقل, ؛ وهو مستتعلن. كقول عنترة: 
إني امُرْوْ من خيْر عيْس منصبا 

شطري وأحمي سائري بالمتصلٍ 
شكلّ جزء من هذا البيت مُسْتَفَمِلَنَ وأصله لك الزائرة 
مُتْفَامِئّنٌ. وكذلك تسكينٌ العين من فُعِلاتنْ فيه أيضأ 
الأخطل: 
ولقد أبيت من القتاة بمئزل 
شَأبِيت لا حرج ولا محْروم 

وانما قيل له مُضْمَرٌ لأنْ حركته كا لشمن :از شت حنت 
بها. وان شت سكُنتّه. كما أن أكثر المضمر لك العربية ان 
اي كي دن رن ابن متظور: لسان 
العرب. ١179/4‏ , مادة (ضعر). ١١‏ . 19 كذ . دار صادر. 
بيروت. لبثان. 

5 سورة المائدة:‎ )١ 


*0) ابن وشد الجد: المقدمات الممهدات. 55/١‏ اث 


آفاق الثقافة والنوات 


ا اهار كحفتام دار الثرب الاسلامى. بيروت. لبثئان. 
*0) [ضربت 4 الأرض ايتغي الخير من الرّزق. قال الله عرّ 

وجل لؤونا طركلم هي ارش [ حوره القبناءة 1014| . 

أي سافرتم. وشوله تعائى: #لا يستطيعون ضربًا في 


الأرْض4 [سورة البقرة: 75؟]. يقال: ضرب لفك الأرض 


المال. 80 المضارية: وهي القراض. 


لسان العرب. ىر 5*٠‏ مادة [(ضرب ). 
لل انكر وم م حل 


؛*) سورة النساء: 1٠١١‏ 


د بالمدونة حول هذه المسألة ما يلى: ٠‏ (قلت): أرأيت ما 
ذبحعوا لأعيادهم وكنائسيم أيُكل؟ (قال): قال مالك: 
أكرهه ولا أحرّمه وتأؤل مالك فيه ؤأو فنْقًا أحل لغير 
الله به [سورة الأنمام: .]١16‏ وكان يكرهه كراهيّة 
د من غير أن يحرّمه.. 
سحنونن: المدونة. ١58/1؟4.‏ كتاب الذبائح. ط. 
25 اهارا خذام. دار الشكر. بيروت. ليئان. 

28 ) سورة المائدة: 2. 
5) سورة الأثعام: 156 


)٠‏ ابن رشد: البيان والتحصيل. 8//5ا5. 


المصادر والمراجع: 
)١(‏ الأعلام. للزركلى. ط1. دار العلم للعلايين. كذ 
(؟) الانتقاء. لابن عبد البر. دار الكتب العلمية؛ بير 


َه 


(؟) البحر المحيط. للزركشي. تحقيق عبد القادر العاني. 


وزارة الأوقاف - الكويت. 


0 
1 


(؛؟)البستان 4 ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان. لابن 
مريم. دار المطيوعات الجامعية - بين عكنون 1541 . 


(2)البيان والتحصيل. لابن رشد. تحقيق: محمد حجي. 


0 اتام دأز الغرب الإسلامي. بيروت ب ثيئان. 


1ه آفاق التقافة والترات 


)١‏ وود بالمدونة ما يلي: .[قال] ابن القاسم: ورأيي أن ما 


ذيجحجت اليقوة مهالا يستحلوئه الا يؤكل: سحبيون: 


1 


5 ) ابن رشد: البيان والتحصيل. 7010-5555 

54) هي قوله تعالي: ذإ الذين يرَمُون المحُضنات 
الغافلات الْمُؤْمنات لعنوا في الدنْيا والآخرة ولهُم 
عذاب عظيم 4 . 

8) سورة النوره 5*9 

55) سورة الثور: ؟5. 

5) سورة النور: الآيتان +-5. 

0 [خارف هلان الخطيئة. أي خالطيا. وغارف اللشمي-: دائاد 
ولا تكون المقارفة الث الأشياء الدنيّة. وك حديت الإفك: 


أن كنك قاورقت كأنأ عتب الى اللداة متطورء سان 


العرب. رضت مادة (خرف). ابن قار سن :ممهم مشاييس 
الئفة. 98-94/28. مادة زقرف). تحقيق وضبط 
عيد السلام محمد شارون. ط. دار الفكر. [إدات]ء 
ذ5) اين رشد (الجد): المقدمات المميدات. *// 550 لكك 
0 ابن ماجه: السئن: كتحاب الجهاد. باب الاستعادة 
عر . 
بالمشركين. مار ا . 343/5 حديت ركم 38557 وفد الخرجه 
مهدا اللفظ؛ معن صروة بن الزيير عن عائتشة خانت: شال 


رسول الله ييخ إنّا لا نستعين بعشرك». أحمد بن حثيل: 


عراب 


المسند . مسند عافشة أم المؤمنين. م77. 8-3005 . وقد 
أخرجه بهذا اللفظ: .عن عروة عن عائشة أنْ رجلا اتبع 
رسول الله قز فال أتبعك لأصيب معك . فقال رسول الله 
كنت تؤمن بالله ورسوله. قال: لا. قال: *إنًا لا ستعين 
بعشرك. قال: ققال له خا المرّة الثانية: تؤمن بالله 
ورسوئه.. قال: ثعم. قانطلق كتيعك.. 


١ا)‏ ابن رشد: البيائ والتحصيل. ؟*ثر5. 7 


(1) التعريفات: للجرجاني. ط. مكتية لبنان. بيروت. 
م15 

()الجامعالصحيح المختصر. لليهاري. تحقيق 
مصطفى أديب اليغا. دار ابن كثير - اليمامة - ط؟. 
بيردت ل 

() الديباج. لابن فرحون. تح. الأحمدي أيو النور. دار 
ألثراث يبعصر. 

(4)الستن. لابن ماجة. تعليق محمد فؤاد عبد الباقي. 


دار الفكر - بيروت. 


)٠١(‏ السنن. للترمذي, تحقيق: أحمد محمد شاكر 
وآخرون. دار احياء لخر أث العربي - بيروت. 

(١١)الستن‏ (المجتبى)»: للنسائي. تحقيق عبد الشتاج 
ابوغدة. حل" - مكتية المطبوعات الإسلامية - ثكمذا 
حلب - سوريا. 

(؟١1)التجرة.‏ لمخلوف. دار الفكر. 

(؟١)‏ الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مدهب 
الاهام مالك للدردير. ١1411اه/65ذام.‏ وزارة العدل 
والشؤون الإسلامية والاوقاف. دولة الإآمارات العربية 
المشّحدة. 

. الدردير: الشرح الصغير على مختصير خليل. للدردير‎ )١5( 
شود تنب م بجسيعير الساذ شاكية طا:‎ 
شارةةةام. دار الكتب العلمية. بيروت. لبثان.‎ 65 

)١5(‏ الشرح الكبير على تهذيب البراذعى للمدوتة. 
لاين ناجي .١‏ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس 
لحت ركم ا 

(15) الصحاح. للجوهري. ط5. 04 1١ه/ر1خخام.‏ دار 
العلم للعلايين. بيروت. لينان. 

(17) الصحيح. لمسلم بن الحجاج. تحقيق: محمد فؤاد 
عبد البافي؛ دار احياء التراث العربي - بيروت. 

(1) الضوء اللا مع. للسخاوي. مكتية المقدسي. العاهرة. 

(15) الكواكب الدزية ي ققه المالكيّة. محمد جمعة عبد الله. 
ط١. ١”‏ ٠"م.‏ دار المدار الإسلامي. بيروت. ليثان. 

(70) المختصر. لخليل بن إسحاق. 

(51) المختصرالفشهي. لابن عرقة. مخطوط بدار 
الكتب الوطتية. رقم ١5*0١‏ . 

(؟م) المستصفى. - للغزالي. طاء. 55ذام. دار صادر. 
بيروت. تبثان. 

(75) المسند. لأحمد بن حنيل. مؤسسة قرطبة - القاهرة. 

(4؟)اللمشدماتالممهدات. لابن رشد. تحقيق محمد 
حجي. ١‏ ار ؛ اهارخمذام. دار الغرب الإسلامي. 
بيروت. ليثان. 

(5؟) الموسوعة الفقهية الكوبنية ط5”. 
4 اه/155م. وزارة الاوقاف وال“تؤون 
الإسلامية/ الكويت. 

(53) أزهار الرياض. ” للمقري. 73 اه اكام, 
صندوق إحياء الترات العربي. الإمارات. 

(7) أصول التشريع الإسلامي. لعلي حسب الله. دار 
المعارف بمصير . [دءت|]. 

(8؟) أصول الفقه. لحسين حامد حسان. ١ل/اذام.‏ دار 
التهضة العربية. 


آفاق الثقافة والترات 


(3؟) ايضاح الملحصول من برهان الأصول. المأزري.ات. 
عمّار الطالبي. ط١.‏ 15١٠5م.‏ دار الغرب الإسلامي. 
بيروت. لبنان. 

)٠0(‏ ترتيب المدارك. لعياض. بيروت؛ 57ةام. 

)71١(‏ تقريب الوصول إلى علم اللأصول. ابن جزي. تح. 
عبد اللة محمد الحيورف: ط 35١‏ شاهر: ككام, 
جامعة بغداد. 

(؟) تيسير علم أصولالشقه. للجُديم. طا. 
6 اه/لا153م. مؤبيسة الريان. بيروت. ليثان. 

(57) شرح على مختصر خليل. تحلولو مخطوط بدار 
الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 41؟؟1. 

(4؟) شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل. 
تلعليش. الناشر مكتبة النجاح. طرايلس. ليبيا. 

)١5(‏ فهرس المكتبة الأزهرية. مطبعة الأزهر. 
هر كام 

(51) كتاب الكالك. لابن عيد ألبر . تحقيق محمد بن 

(7) كشف الخلنون. لحاجي خليفة. ج١,‏ 

(58) تبابالمحصول ي علم الأصول. لابن رشيق 
المالكى. تحميقٌ محمد عزالى. سععر حابي ا 
7 ه/١‏ ١٠1م.‏ دار البحوث للدراسات. 

(55) لسان العرب. لابن متظور. طذ. لاكخكام. داري 
صادر. بيروت. لبثان. 

[+ 0 مصطلحات اللمذاهب الفقهية. لمريم مججحهد صالح 
الظغفيري. طذا. 1477اه/7١50م.‏ دار ابن حز 
بيروت, 

- معالم الإيمان. للدياغ. تحقيق: محمد مأضور‎ )5١( 
المكتية العتيقة - تونس.‎ 

(17) معجم المؤلفين. لكحالة. المكتبة العربية - دمشق. 

(؟؟) معجم المطبوعات العربية والمعرية. ليوسف إليان 
سركيس. 741(ه/ر1575ام. مطبعة سر كيس بمصير. 

(54) مواهب الجليل. للحطاب. ط؟. 156اه رخاةام. 
دار الفكر. 

(1:2) مواهبا لجليا منادلة خليل.١1ل-+-‏ للجكني 
الشنقيطىي. أه/ كفخام أدارة احياء التراث 

(51) نيل الابتهاج بتطريز الديباج. للتنيكتي. طرا. 
554 اهم مطيفة السعادة بعصر . 

(50) وفيات الاعيان. لابن خلكان. تحقيق: محي الدين 
عبد الحميد . مكتية النهضة المصرية - القأهرة. 


ا ل شي 1ن 


اغلي الدويجات من التكريم: «ولقد 5 بتي آدْمَ وَحَمَلتَاهُمْ في الب وَالبَحَرِ وَرَرْفَتَاهُم من 
الطيّيّات وفصلتاهم على كثير ممَنْ خَلَمَنَا تَفُضيلاً 4 (الإسراء:٠“)؛‏ وقد تنوعت أفاق وملامح 
هذا التكريم. عبر المعطيات الإسلامية 2 هذا الإطار؛ وكان الجمال بأنماطه وقنواته الإبداعية: التي 
تعدد مايين جمال معنوي-. الصياغة الفكرية للتراث الروحي الإسلا مي - وجمال مادي تبلورت 
مساته 2 الترات المادي؛ مثل العمارة والفن؛ الذي شع بالإشعاع النابض بالقيم الجمالية؛ التي تضفي 
ولا ريب على ا لحياة طابعاً من التناسب والتناغم مع سنن الله الكونية: وهذه هي أبرز وسائل التكريم 
الإسلامي لالإنسان: إن معرفة مدى ديناميكية المكانة البارزة التي تبؤأاها الجمال 4 المنظور 
الإسلامي: تقتضي منًا دراسة وتحليل المعطى الجمالي 2 القرآن الكريم: ولن ندرس ما أطلق عليه 
العلماء ((إعجاز القرآن)) أو قدرته على التعجيز: وذلك لأننا سوف ثعالج هنا الجمال بمفهومه 
الشامل. كما جاءت ملا محه وآفاقه بادية عبر السياق الشريفه ثم نمرج بعد ذلك إلى دراسة موقع 
الجمال لي حياة الرسول الأعظم (:يِ): ولعل دراسة عن الجمال # المنظور الإسلامي: لا تكتسب 
الطابع المنهجي إلا بمعرفة نظرة مفكري الاسلام قديماً وحديثاً إلى الجمال؛ وذلك لأنّ معالم هذه 


النظرة قد انبثقت من رحم الاسلام. 


الممحور الأول: اليجمال بك المنظور القراني: الجاهلية العمياء. التي سحقت ذاتية هذا الإنسان. 
يعر اتعراخ الغريي, #عان العضارة الأمثل. وعلى اعقياد أن اتهماق هو القيبة المديدة الى 
حيث يهتم اهتماماً شاملا بتكوين كيان إنساني تشرق مابين الإنسان والحيوان. فضلاً عن 1 
متنام. وفتأ للنسق الإيماني المعجز. الذي يهدف) الجمال ثالث ثلاثة من القيم التي شغلت الفكر 


ضمن نا يعدظ» الى العشاق الإسان مي انناق. البشرف هن ان يوات ابره الأشياية على كبز 


أكاق التقافة والتواث 


الأرض لتحقق الرسالة التى من أجلها خلق الله 
الإنسان. وهي العبودية الخالصة له وحده. وهذه 
القيم الإغريشيةالثلاث هي: الحق والخير 
والجمال. وكان تناول الشكر الإنسائي لها بمعزل 
عن الدين مند فجر الفلسفة الاغريقية وحتى يوم 
الناس هذا تناولاً مثيراً مضطرباً متناقضاً هزيلاً. 
فتحولت هذه القيم الثابتة على يديه إلى قضايا 
نسبية. وهذا شأن الفكر الإنساني عندما ينأى عن 
هداية الدين, إذ يتخبط عن غياهب الوهم. ويضل 
بوادي الظئون. والجمال له جانبان: حسي ومعنوي. 
وقد فشل الفكر الإنساني تمامأ ب وضع مقاييس 
ثابتة لكنيهما. ولكن الكتاب الحكيم الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه يتتاول هذه 
القيمة تناولاً سديداً راشدا محكماً يجعلها تسهم 
سمو المجتمع البشري. ودفعه إلى تحقيق رسالته 
الكريمة!'١.‏ 

لقد كان اهتمام القرآن بآفاق الجمال على 
قدر كبير من الأهمية. إذ قلما نجد له نظير # أي 
كتاب آخر سواء أكان سماوياً أم وضعياً. وإذا كان 
الجمال صورة مشرفة لل عجاز البياني 2 
الشرآن: واحيافا جائياً هاما شيع كإن دلانة 
المفردات الشرأنية على جمالياته ‏ الوضع اللنوي 
الأصولي المتشرد أوضح من دلالتها الإعجازية 
النظمية: فالمفردات الجمالية موضوعة 2 الأصل 
اللغوي تعييراً عن روائها وحسنها وكذلك فإن 
القرآن اتخذ بعضها صورة فنيّة أو تشبيهاً رائعاً 
أو كناية بديعة أو إسناداً بليغاً. وحينئذ يمكن أن 
يُنظر لها وإنى أهميتها من ثلاثة وجوه على النحو 
التالي: 

الوجه الأول: فهي تعبير عن مضمون جمالي 
مادي أو معنوي 2 وضعها اللفوي الأصيل. 

الوجه الثاني: ودلالة على تلاحم المشردة مع 


سائر الجملة القرآئية # نسق بياني معجز. تتخد 
نها اطاراً جمالياً آخر. 
الوجه الثالث: ثم إنها الأداة ل تصوير قني 
لألوان من الجمال اللفظي والمعنوي 2 صورة أو 
مشهد تأخن الكلمة المستعارة بعداً جمالياً اضاذياً 
ومتنوعاً. 

لذلك نرى أن الذوق الأدبي الجمالي إذ يقرر 
بغطرته وبشقواعده النقديّة انتشار المفردات 
القرآنية فَإنّه قادر على تقويمها تقويماً جمالياً 
بسبب انتقائها لروائع الجمال الفني القراني بعد 
أن وضعت # العربية للتعبير عن أنوان الجمال 

المتشعية'". 
ولقد ورد الجمال بلفظ «جميل» و«جمال» 2 

ثماني آيات من الكتاب: تحدّث #4 موضع منها عن 
الجمال الحسّي. وتحدث كك المواضع السيعة الباقية 
عن الجمال المعنوي والخلقي. والمواضع التي ورد 
فيها ذكر الجمال -بمشتقاته- 4 القرآن الكريم, 
هي على النحو التالي: 

-١‏ وَلَكُمْ فيهًا جَمَالٌ حين تُرِيحُونَ وُحينَ 
تسرحون» (النحل/1). وهذه الآية تقدم 
صورة لنجمال عندما تحس به النغس 
الإنسانية فيملاً جوانيها سعادة ومسرّة. 
والجميل ف الآية أنها تقدم الرواح على 
السروح مع أن الواقع عكس ذنك. وكان هذا 
لآن الإحساس بالجمال والمتعة بالأنعام عندما 
تعود من المرعى ممتلئّة شبعى أكثر من 
الإحساس بها وهي ذاهبة غرتى. وهذه الآية 
هي الوحيدة القي تتحدث عن الجمال الحسي 
بلفظ الجمال الصريح. 

-١‏ ظُِم أَنشَأَنَاهُ خَلْعًا آخْرٌ ُتَبَارَكَ الْلّهُ أَحُسَنْ 


الْخَالقَينَ» (المؤمنون/15١).‏ ولا شك لخ أن 


النوع الإنساني هو مخلوق احسن الخالقين 
على أرفع مستوى من الجمال والإتقان. 

- يا أيهَا الإنشان ما غرك بربك الكريم 
الذي خَلْقَكَ فُسْوَاكَ فُعدلك , فاك أل صورة 
ما شاء رُكُيَكَ#4 (الانغطار/ 2-5 ). 

لعاته ةا ا تإفار حى تسن حون 
(التين/:). 

2- #بديع السْمَاوات وَالأْض» (الأنعام/ .)٠١١‏ 
ومعنى هذا تاكيد عراف الإبداع لك أنحاء 
الكون الكبير. 

5 #أَظَلم يُنَظرُوا الى السُمَاء فَوْقَهُمْ كُيْفْ 
بْنِيُناها وزيِنَاهًا وَمَا لَهَا من فروج 
مَُدَدُناها وَأَلْقَيْنَا فيها روس وَأَنبْتْنا فيهًا من 
كل زو وج بهيج * تبْصرة وذكرى لكل غَيُد 

ونْزُْلْنَا م نَالسماءما مَبَارَكًا 

وَالتَّخُْل 

+ رزْقَا لُلُعبَاد 


+ وَالأرض 


مُنيب 57 
فَأَنْبْتْنَا به جِنات وَحَب الحخصيد 
باسِقنات لهَاطَلْعٌ نَضيدٌ 
رامد أيه فنك خزفز ود كرو 
امقر ومن تيع مين اشر الجمال 
التي أبرزتها الآيات كلمة: وزيناها معا يجعل 
الوه وهي أبرز عناصر الجمال عنصراً 2 
بناء الكون. وكذا قوله تعالى: وما لَهَا من 
فروج», حيث الاتساق والتكامل من مظاهر 


الجمال. وكذا قوله تعالى: «من كل روج بُهيج 


تصيد 4 رقم الساراف كلها كور قاط 
اد مغزاها الكبير'' 

كلق لحن من قد تَماوت 5 الْبْصِرٌ ف 
تَرَى من فطور + ثم ازجع الْبْصَرَ كَرْتيْن 
يُنقَلبإِلَيْكَ الْيَصْرخَاسأً وَهُو حسير ‏ 


نقد رَحْنا السشمّاء الدُِنا بمصابيح وَجَعَلنَاهًا 


آخاق التفافة والتوات 


رَجومًا للشياطين* (الأنعام/5-0). وتشي 

هذه الآيات إلى أن تناسق الخلق. والتنائي عن 

العيب مظهراً أصيلاً للجمال. وتزيين السماء 
بالنجوم يجعل الجمال هدفاً 2 الخلق. أشارت 
اليه الآيات من سورة (ق3). واوضحته الآيات 
من سورة [الملك ). 

*- لإا زيْنَا السماء الدُنيًا بزيئة الكؤاكب + 
اتنا تن اخر وق ار 
(الصافات/1-لا), 

ه- طوَأَلْقَى في الأزض زواسي أن تَميد بكم وَبْثْ 
فيهامن كَل ذانّة وَأَنَُلْئا من الشسماء ماء 
فَأنبَتنا فيها من كل نفج كريم #* هذا خلق 
الله قأروني مَاذًا خَنْقَّانّدين من دونه» 
(لقمان/ .)١١-٠١‏ 

-٠‏ لإوترى الْأزْضن هامدة فَُإِدًا أنزثنا عَلَيْهًا 
الْمَاء اهْتُرْتْ وربَت وَأَنِيتَتَ من كل زوج بهميج» 
(الحج /2). 

-١‏ #زين لدثاس خب الشهَوَات من النّسَاء 
انين (التخاطيى انك لْمْقَنطرة من الذّهَب 
والفضّة والخيْل المسؤمة وَالأنْعَام وَالْحَرْتْ 
ذلك متَاع الْحيَاة الدُنْنا والله ح عندة حْسْنٌ 
الْمَآب + قل أُوْنْبْدُكُم بخيْر كن 0 رين 
اكوا عفد رديم جاو محرييوين هديا 
الأنْهَارَ؛ (آل عمران/ 16-14). 

*- طالمال وَالْبَنُوَنَ زَيِنَةٌ الْحَياة!لدُنيا 
واتكافنان دم امنا كنز سعد رج كواة 
وَخَيْرَ أْمَنَا4 (الكهف/45). 

؟١-‏ “يا بَني أَدُمْ قد أَنْزُْلْنَا عَليَكُم لبّاسا يُوَاري 
سَوْءَاتكم وريشا ولباس التُّمُوى ذلك خَيْر)» 
(الأعراف/71)/, وهكذا نختم هذه الآية يما 
يؤكد النظرة الإسلامية للجمال. وهي أن 


الجمال المعنوي والنفسي الماثل # الاستمساك العالمين. والساعة اتية لا ريب فيها ذقال تعالى: 
بعناهج الدين أولى بالاعتيار. وأجدر وها خُلشْنَا السَمَاوات والأرْضن وما بِيُنْهُمًا 
بالحرص عليه. والأخذ به. ومع أن المنهج إلا بالْحْق وان السَّاعَةٌ لآتيّةَ قَاصفْح الصفح 
الإاسلامي يُؤتر الجمال المعنوي. وجمال الحياة الْجميل» (الحجر/85). 

الباقية. لكنه يرعى حاجات الإنسأن ومطالبه -١١‏ لإسأل سائل بِعَدَاب واقع*للكافرين ليس له 

الغالية يه الدنيا. بل يفريه بقضائها إغراء ذافعغ يي كن التدكي: لمخارية تَعْرَجٌ الْمُلائكة 

مَلحَأث إطار الطيب والحلال الذي يزيد واو نورق روم كان مكذائة شري الع 

الجميل جمالاً فيقول تعالى: نيا بني آدم حُدُوا سَنَة » قأصيرٌ م جميناف (المعارج/1- 

زينتكمْ عند كل مُسَجِد وكُلواً وَاشْرَبُواً ولا 5). 

تشرقوا إِنَّهُ لا يحبا الْمُسْرِفِينَ + قل من 17- «واطْبر غلى ما يَعُوُونَ وَاهْجْرْهُمْ هجر 

بشع را التد واي اخر لصاو والحباك 2 بطريلا» [اللوطراره)رضل الح يفي 

من الرزق قل هي للذين آمْنُوا في الْحَيَاة توما من ابشمولدة على قطرة القراق للتجمال. 

الدنيًا خَالِصَة يَوْم الْقيْامّة» (الأعراف/51- اهران هوشي ميقي + الومره 

؟؟). إن البيان القرأني يعرض الجمال بالجمال. وذلك عتدما اعتبر أن سراح المرأة. 

عنصراً أساسيأ + بناء الكون. ودعامة من أى أن تكون المرأة 2 حل من رابطة الزوجية. 
دعامات الدين الحق. وشريعته السمحاء. وف من خلال الطلاق: الذى هو أبنض الحلال إلى 
جاء 2 الأثر: «ان الله يحب الجمال». والنفس الله: لكنه مع وقعه الأليم على النفس عندما 
الإلسحائية الكاملة يإيمادهها المسديح دري يقترن بالجمال نحصل على ثمراته؛ وننأى عن 
الجمال صفة جوهرية قيها؛ تنطلق منها الى سوءاته. ويجعل السراح عندما تفارق المرأة 
أفاق السمو والكمال البشري''!. بيت الزوجية من غير غبن. أو قهر أو انتقاص 

- «قال بل سَوَلَت لكم أنفسكم أمرًا حُصَبْرٌ للحتوق. بعيداً عن البغي والعدوان. وقد ذكر 
جميل وَائلَهُ الْمُسْتَعَانْ على ما تَصَفون»4 السراح الجميل ف الكتاب العزيز مرتين. 
(يوسف/18) وكلتاها 4 سورة الأحزاب. 

64- طقَان بل سُوْلت لكم أنفسكم أمْرًا فُصَبْرٌ المرة الأولى: لك تخيير النبي (يقة) لزوجاته 
جَميل عسّى النَهُ أن يُأتيْني بهم جميعًا إِنّهُ خُىَ ‏ عندما سألنه التوسعة ث النفقة. فقال رب العالمين 
الشدي الك اما . وك المنظور ‏ لنبيه: ظإيا أيُهَا النْبِي قل لَأرْوَا جلك إن كُنتن ترذن 
القرآني يقترن الجمال بالصفح. وهمومن0 الْحَيّاة الدنيًا وزيئتهَا فْتَعَاليْنَ أمْتعكن وأسرحكن 
أسمى الصقات. إذ هو يعني التغاضي عن سَرَاحًا جُمِينا4» (الأحزاب/45) 
إساءات الآهرين. وقد طلبه الله تبارك وتعالى المرةالثائية: مطالبة الأزواج الذين يطلقون 
من نبيه .ف مواجهة المغرضين المكذبين من الزوجات قبل الدخول. بأن يمتعوهنٌ . والمتعة عبارة 
كوف هييثا له أنههناهب رسالة مهمتها ٠‏ ع خكسوةضلافية كاثة الرأة ومسمكواها 
الهداية. وعقاب الضالين مرجمهلرب الاجتماعي. ثم السراح الجميل دون بغي على 
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الحقوق. وتعقب بالإساءة'''. و هذا يتول الله عر 
وجل: ليا أَيْهَا الذين آمَنُْوا إذا نُكْحْنُمْ الْمُؤْمنات 
لسرت رونل سيت بسر 
عليْهن من عذة تَعْتّدُونْهَا فَمَتْعُوهن وسرحوهن 
سراحًا جميئا (الأحزاب/رة؛). 

و2 ضوء هذه الآأيات. يكون الملمطى 
القرآني شك السياق الجمالي. قد وجه انظار الناس 
إلى تأمل مظاهر الجمال د الكون. وتأكيداً لعظمة 
الخالق ونعمه على العباد وجه القرآن الكريم أيضأ 
انتباه الناس للتمتع يما يحيط بهم من جمال منحه 
الله سبحانه وتعاتي لمخلوقاته. وذلك كك قوله 
تعالي: ألم تر أنَاللهأنزل مسن السْماء مَاءَ 
فأخرجنا به ثمرات مُخْتَلغًا أنُوَانْهًا ومن الْجِبْال 
لومم 4 كويد روا جاروقر امو سوه 
7 ع النّاس وَالدواب والأنعام تكد أَلْوَانه 
كذلك انما كمي النّه من د ات إن الله 
عزيزٌ غفورٌ» (هاطر//ا58-9). فتوجه هذه الآية 
الكريمة الأنظار الى الألوان والأصباغ 2 كل 


الجبال وك الناس وى الدواب والأنعام. كما تيين 
أن ألوان الثمار معرض بديع للالوان. ضما من نوع 
من الثمار يماثل لونه لون نوع آخر. كما تنقلنا الآية 
الكريمة الى ألوان الجبال والصخور وما بينهما 
وبين ألوان الثمار من شبه عجيب ف تنوعها 
وتعددها! '. 

والجمال والفن الجميل عنصران عضويان 
يقترن كل منهما بالآخر ل تصور القرآن. وذلك 
لأن علاقة الجمال وعناصره بالكون والأشياء إنما 
هي نظم سيكولوجية تشير الى مبدع الجمال نفسه. 
فليس هنالك جمال قائم بذاته معزول عن دلالته أو 
مفصول عن اتجاه المبدع ونسقه. فكل الجمالات 2 
الكون قائمة بغيرها ث اطار المشهوم الإسلامي 


آفاق التَعَافَمَ والترات ##يق 


للعموك فجرن السق واخهد ا هود بنفسه. كلي 
الجمال والقدرة. المثل الأعلى ينطلق الخلق واجب 
الوجود بغيره أي بالله ومن الخلق تتطلق الممكنات 
لش الغئون والصنائع'”'. 

ومن غنا يلاحظ الباحت أن الذي ساعد على 
تقوية الشخصية الإسلامية جمالياً. هو أن الدين 
اللاسلامي شد اعتنى مند انيثاق فجره المشرق 
بالجمال. فلفت الأنظار الى ناحيتي الجمال 
والزينة ك المخلوفات. هذا الى جانب ما لها عن 
النفع. وذلك حنى يدرك الانسان الانسانية السوية 
لا تقوم على الت جوائب 
أخرى لا تتصمل بالضروريات أو بالمتفعة ل شيء 


وريات قحعحسب يل هناك 


ولكنها تهدف إلى ما هو أسمى من ذلك. 

تهدف الى ما يحشق للحياة الإنسانية إنسانيتها 
وسموها عن الحيوانية... تلك هي جوائب الزينة 
والجمال. وهمأ لباب الفن'''. وك هذا يقول الحق 
سبحانه وتعالى: موَلَكُمْ فيها جَمَالٌ حين تريحون 
عو السزحوقات وتحمن العالكة لحو لالد 
واوا بلحي وف وعن ا لاسن إذ ةرور" 
سوه والح ا اسان و لحمور 1ك يخا 
وزيئَة ويَخْلق مالا تَعْلْمُونَ» (النحل/8-5). 
ونذلك تكون معالم الجمال قد اتضحت ث هذا 
الكتاب الجميل الصفات. العجيب التكوين 
والتلوين. وذلك لكي يتدبره العلماء الذين يعيدون 
الله حق عبادته بالمعرقة الدفيعة والعلم المباشر. 
مما يؤكد الترابط بين فيم الحق والخير والجمال 
لك تناسى وتكامل تام. 

لهذا نرى أن الجمانية هي علم الجمال القراني 
وفتيته التي تُعنى بالكشف عن ألوانه وأسراره 
وأساليبة من خلال الموضوعات القرآنية المتعددة. 
وتشمل امشردة التتعاة الضاضة: والدركيت الجول. 
والصورة البارعة. والحكمة البليفة والمثل السائر. 


والقصة الواعظة. والحوار الفني والتشريع 
الساميء والتصور الكامل. والتهذيب المربي. 
فالجمائية علم لأنها تعتمد على قواعد من العلوم 
المختلنة كالنحو والصرف والبلاغة. ولانها تضع 
قواعد للتناسق الجمالي بين سور القران واياته. 
ولأنها تعنى بمقادير صوتية محددة متلقاة تبرز 
التناسب الترتيلي # علم التجويد. وهي أيضاً فنية 
تتبدى 4 صورها وايحاءاتها وظلالها وتأتيراتها 
المختلفة, وذتك لأنها ذوقية محسّة تختلف معها 
النظرات والمواقف الأدبية. لأن جمالياتها الجرسية 
والإيقاعية وجدانية المصدر والمر جع والعلاخة. وهي 
تغمل «الجلالية» باعتبارها تلهم تناسق العظمة 
وتناسب الحكمة. وانيهار الاحساس والادراك. 
وعلوية المقام. ففي كل منهما بهاء وحسن وفاسق 
يتناسب مع طبيعتهما ومتعلقاتهما: وهما يلتعيان 2 
«الله» ذي الجلال والجمال. فهو القوي المتين ذو 
العرش المجيد المهيمن الجبَّار الحكيم القدير. 
وخلقه الكبير العظيم الدقيق دليل على جلاليته 
وعظمته. وهو الرحيم الرؤوف. المحسن. الكريم. 
الودود ومخلوفاته اليديعة ك الإنسان والطبيعة ومأ 
دونهما دليل على جمال صفاتة. من الرحمة 
والرافة والإحسان والكرم والود. وبما أن القران 
الكريم صفة الله تعالى فلا بد من أن يتوقر فيه 
آيات الجلال والجمال. ومشاهدة القوة والعظمة 
إلى جانب مشاهد الأنّس والوداعة". 

من هنا يمكن القول بأن اللفتات التي جاءت ل 
القرآن الكريم عن الجمالء مع ما جاء عنه ا 
كتاب ائله المعروض «الكون» إنما هي دعوة إلى 
تأصيل فيم الجمال 2# الإسلام. وسبيلاً أتاح 
للجمال أن يؤدي دوراً هامأ 2 البناء الحضاري. 
وذلك لأنْ الجمال هو جوهر الفن على اختلاف 
مظاهره وأشكاله. فكل تعبير جميل فن سواء أكان 
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بالكلمة أم بالنفمة آم بالخط ام باللون أم بالعمارة 
وغيرها من الانتاج المادي. ومن ثم صار للفنون 
الإسلامية تقديرها ووزنها الجليل #2 الحضارة 
الأسلامية ومتجزاتهاء اذ قامت الفنون الأسلامية 
بترقية الذوق وتفذية الوجدان وصقل الإحساس 
وامتاخ الروح. والقيام بدور رئيسي ك خدمة 
الإنسان ونشعه وتربيته .٠'‏ 

إن اهتمام القرآن بتأصيل دور الجمال ‏ 
الوجود. انما هو شدف سام. له مغزاه الحضاري 
وذلك لآن الجمال: خير وسيلة لتهديب الذوق. 
وأرظناف التحنى 8151 المي كلل يديديت 
الذوق حص تيل الى حب عقوتي ايكيديين 
الخلق حتى نصل إلى حب الخير. فإنه كذلك 
ينبغي أن تعنى بتهذيب الذوق حتى نصل إلى حب 
الجحمان: وؤلك عر طريق قريية حتاشة الجفال 
فينا. وقد رسم القرآن الكريم الطريق إلى ذلك 
ولم يتركنا ضائعين. فنبهنا إلى ما 4 المخلوقات 
من جمال زخرك. من تناسق وتقابل وتكرار؛ 
#أفلا ينظرونإلى الإبل كيف خلقت» 
(الغاشية:88). إأفلم ينظروا الى السماء فوقهم 
كيف بنيناها وزيناها4 (00:3). بل لقد شدنا 
القرآن الكريم الى بعض مظاهر جمال الطبيعة 
عندما أقسم بالشمس وضحاها وبالقمر إذا 
تلاهاء وأقسم بالضحى والليل إذا سجى لكي 
يحملنا على أن نتأمل 2 جمال الكون إذا مأ آرسلت 
الشمس أشمتها فإذ! بأآلوان الطيف تتلالاً شوق 
الكائنات. ونتامل روعة الكون إذا ما غابيت الشمس 
وزحفت جيوش الظلام الدامس. كما أن الترأآن 
الكريم يدفعنا الى أن نشهد جمال الطبيعة 
الخلابة. عندما يظهر القمر. ويلقي بالشعاع 
المنعكس عليه على الأرض فيكسيها بهجة وروتقاً. 
وغني عن الذكر أن التأمل 4 مظاهر الجمال من 


شأنه أن يصفي الذوق ويذكي 2 النفس حب 
التحمال 1 

والجمال كك التصور القرأني. إنما ينبثق انبثاقه 
الحي من ذات الله. من الحق. المثل الأعلى. الكلي 
الجمال. الذي لا يصدر منه الا كل ماهو حق 
وحميل. وكمال الصفات الجمالية التي تدل عليها 
أسفاؤه التسقي قعالن: الوحمين: التورجهم: 
اللطيف. البديع. الخبير. الرؤوف. المصور. 
الجليل. الكريم. 
الففغور.... تنطلق من الواحد إلى الواحد الأحد. 
الكلى الجمال والقدرة. ومنها تفيض على العالم 
الواقعي -الخلق- صفات جمالية كي الكون 
والإنان والحياة متعددة بتعددها. لها تسميات 


الحق. الحميد. الودود. العقو. 


مختلفة كالرحمة والراقة والإحاطة والشمول. ومن 
أسماته الحسنى: الجميل. وكل جمال # الوجود هو 
من آثار خلقه. فله جمال الذات. وجمال الأوصاف 
وجمال الأفعال وجمال الأسماء' '' . #ولله المثل 
الأعلى* (النحل/١6)‏ #خلق السموات والأرض 
بالحق» (الزمر/5). طهذا خلق الله فأروني ماذا 
خلقالدين من دوته بلالظالمون 4 ضلال 
مبين# (لقمان/١١).‏ 

ولقد تنوعت الموضوعات الجمالية التي عالجها 
القران الكريم. وهو زاخر بالموضوعات المبتكرة 
والمعاني الجديدة. والأفكار الإسلامية القرآنية 
التي لا عهد للعرب بأمثالها .4 غالمى الغيب 
والشهادة. وب منهجية الحياة ونظامها. ول 
التصورات الكبرى للوجود الجائز والواجب. 
كل منها ألوان جمالية تقنع الفكر وتلبي الحاجات 
الجمالية الوجدانية. وك هذا السياق يمكن ضرب 
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بعض الأمثلة: 
2-1 الروحيات. والاخلاقيات. والعقليات: تتجلى 
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يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه»# 
(فاطر:١٠).‏ وقوله: #والذين جاهدوا فينا 
لنهد ينهم سيلنا» (العنكبوت: 15). وقوله: 
#وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا 
العالمون» (العنكيوت/15). 

ب - لك الفطر والأنفس والأفاق: فجمال العواطف 
واضح يه مثل قوله: #إواذا سمعوا ما أنزل إلى 
الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما 
عرفوا من الحقة (المائدة/ 85). واستقامة 
الغرائز ك مثل قوله: #وهديناه النجدين » 
(البلد:١٠).‏ وك الأنفس والآفاق مبادئ هامة 
تتجلى شك مثل قوله: #سنريهم اياتنا 2 الأفاق 
وك أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق»# 
(فصلت/55). وجمال الفطرة عموماً 2 مثل 
قوله لإقطرت الله التى قطر الناس عليها لا 
تبديل لخلقالله :. ذل كالدينالقيم»# 
(الروم/ .)٠١‏ 

ت- ك الموجودات من عالم الإنسان والحيوان 
والنبات والجماد. وي الغيبيات. من الملائكة 
والجان. ومشاهد يوم القيامة والإلهيات آيات 
الجلال والجمال'"'. وهذا واضح # مثل قوله: 
«له الأسماء الحسنى» ( الحشر/1؟). وقوله 
#ولكم فيها جمال حين تريحون وحين 
تسرحون» (النحل/١).‏ وقوله: #إوجوه 
يومئذ ناعمة. لسعيهاراضية: ي جنة 
عالية» [الفاشية/8-١).‏ وفوله: إجاعل 
الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثللاث 
ورباع»* (فاطر/١).‏ 

إن الذي يضفي على الجمال 2# المنظور القرأني 

طابعاً من الديناميكية. هو أنه قد جعل الجمال. 

جمال ((قيمي) ) فما يقود إلى قيم إيجابية تبشيراً 


وتحتيقاً وتعزيزاً هو الجمال المطلوب. وما يقود إلى 


- 2 


نيم يتريةافع انال المتادع الع نين 
الأبصار'*''. وذدلك لأن الجمال اليمي هو جمال 
ملتزم بالمنهج الرباني. وبالهداية الإلهية 
وبالتهذيب الديني. لعلّه يُبعد عن التكوين الجمالي 
والنشاط الإنساني 4 المنظ ور القراني تلك 
الاتجاهات المنحرقة التي تساعد على قيام الفتون 
والآداب بالعيثية غير المسؤولة تماماً. مثل ابتعادها 
عن المتعة الفنية والعقلية المجردتين ولغايات قنية 
وعقلية محضة””". 

ويؤكد المنظور النسقي للقرآن. على أن الجمال 
والقبح فيمتان: إيجابية وسلبية. ولذا فهما 
مرتبطتان بإيديولوجية الفكر الإسلامي: الإيمان. 
التوحيد. الحق. الخيرء صورتهما بعيدة المدى تمتد 
من الحياأة الدنيا الى الحياة الآخرة. فهما تكتسبان 
الصفة التاريخية. وكما أن الجمال مرتيط بالإيمان 
والحق والخير والعدل: فإن القبح مرتيط بالكقر 
والضلال والشر والظلم ظقَانْظرُ كَيْفَ كان عَاقِبَةُ 
الكائبية تلات أنه دقو رقووالتار 
وَيَوْمٌ القيّامَة نا يُنَصَرُونَ : انس في هذه 
الدْنَيًا لَعْنَة وَيَوْمْ الْقيَامّة هُم مْن الْمُقَبُوحِينَ» 
اسمن :6 ) رشقل مكرة خلون الجمان 
المستندة إلى الركن الخامس من أركان الإيمان- 
الإيمان باليوم الآخر- دافعاً نطلب الجمال. وغاية 
المؤمن هي رؤية الجميل الكلي الجمال ويعبر عنهأ 
بلقاء وجه ربه. وهكذا تغزو الحاجة الجمالية- ب 
منظور القرآن - حاجة إيمانية أساسية:. عامة 
وشاهلة وعميقة ونبيلة مرتبطة بحياة المسلم 
الروحية والعملية!”. 

ولعل كك هذا ما يقودنا إلى تدبر ملامح المعمار 
المعجز من الحروف والكلمات للكتاب العزيز : حيث 
نوق كيف تعامل القران الكريم مع 
([اتعيف)) العوبو وفيت منا مين القلمة 


تعابيره الفدّة وآياته المعجزات. وكيف فجر أقصى 
ما تتضمنه الكلمات من قدرات تعبيرية. وكيثف 
اعتمد (( الجملة المكتوية) ) لتقديم صوره الغنية. 
وتعميق ملامح شخوصه وعرض التجرية كما لو 
كانت حيّة معاشة تتخلق أمام أنظارنا"” 

إنْ الجمال الذي يظن بعضاً من الناس 
مخاصمة الإسلام اياده من خلال كتابه المعجر . انما 
هوبعض من آيات الله. سبحانه وتعالى. التي 
أبدعها ي هذا الكون الرحيب وأودعها فيه. وأيضاً 
هوبعض من صنع الله وابداع: سيحانه وتعالى. قد 
سواه وسخره للانسان. طائياً منه أن ينظر فيه 
ويستجلي أسرار 2 . ويستقيل تأثيراته . ويستمتع 
بمتاعه ويعتبر بعبرته ظوَهُوْ الذي أَنزل من السْمّاء 
خضرًا نُخْرُِ مه حَبّا مُترَاكبًا وَمِنْ الدّخْل من 
طَلْعهَا قَنْوَانَ دانيّة وَجِنَات من أَغْنَاب وَالزيْتُونَ 


وَالرَمَانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتشَابه انظروأ إلى ثمره 


ذا شمر ويه إن في دَلكُمْ لآيات تَقْم ينون 


(الأنعام/59). إنها آيات الله. يأمر الإنسان أن 
ينظر فيها'*!. وهنا تتبلور لنا أصالة الموقف 
الحضاري للقرآن تجاه الجمال. لا سيما من خلال 
تلك اللفتة التي تؤكد على أن الكريم لم يتخذ من 
الجمال موقفاً معادياً. بل انه ناط الأمر بالمقاأصد 
والفايات: فكان يرفض ويحرم ويأمر بالتحطيم 
عندما يكون الجمال أو الفن وسيلة للشرك وشعاراً 
للوثنية. بدليل قوله عر وجل!": #وقالله تأكيدن 
أُصُنَامَكُم بَعْدَ أن تُوَنُوا مذبرين ٠‏ » فَجَعَلهِم جذاذا 
إِنَا كبيرًا نَهُمْ نَعَلَْهُمْإِنَيُه يُرْجِعُونَ4 (الأنبياء: 
امار ) . وهذا الموقف خاص بسيدنا ابراهيم - 
أبو الأنبياء عله - عندما حطم الأصنام التي كان 
يتعيد إليها قومه. ونلحظ هنأ أن التحريم جاء من 


الغاية والمغتصد من صنع واستخدام شهدم التماثيل. 


آفاق الثقافة والتترات 


كأصنام كان يتخذها قوم إبراهيم عليه السلام 
الهة من دون الله''”'. 

وازاء هذا كأنالتحريع المطلق مكل هذه 
النتاجات الجمائية. أيأ كان إشعاعها الجماني. 
وذلك لأنْ الجمال # التصور الإسلامي. هو جمال 
غائي يهدف الى غاية سامية وهي تكوين الكيان 
الإنسائ في الاسكل: الشخاضع لله عر وجل خضوح 
خشوع وعبادة. أما إذا كانت معطيات الجمال 
مجرد أسلوب أو وسيلة تعيد من دون الله فلا وآلف 


ايع 


واذا كان هذا هو موقف القرأن الكريم من 
تحريم ضفع التماتيل عندما تتخذ للعبادة. فهنائك 
موقف آخر. أباح فيه القرآن الكريم. صنع هذه 
التوافال مكخضوها عنوها تكرن اوسيدة فين ساكل 
تعداد نعم الله على عبيده يغرها ويواقق عليها . كما 
هو الحال مع سيدتا سليمان عليه السلاح, كما ة 
قوله: «يعُملون لَهُ ما يْشَاء من محاريب وتَماثيل 
وجفان كَالْجَواب يدون زاساظ فين آل داووذ 
شْكرَا فيل من عبادي الشكور» (سبا/ ).كما 
أن الله سبحانه وتعالى. قد أجاز لسيدنا عيسى 
عليه السلام. أن يصنع تمثالاً من الطين يكون 
طيراً. باذن الله كمعجزة. حيث يتول عنَّ من خاثل: 
+وزسولا إلى بني إسرائيل أني قد جِنَتُكُم بآيّة 
من ربكم أثى أَخْلو ق لكم من الطين كَهيْئُة الطير 
فُأُنفغ فيه فيكون طَيْرًا بدن الله4 (آل عمران 
/67). ومن هنا نرى أن القران الكريم. لم يحرم 
التماتيل لك الحألة الثأنية - حالة سيدنا سليمان 
وسيدنا عيسى عليهما السلام - بل انه جعل عملها 
باذن الله. ومن فضله على أل داود. ولم يكن سيدنا 
سليمان يتلام . يهدم من عملها بطبيعة الحال. ! 

ان يتغزها أصناماً يعيدهأا من دون الله ا 


وكذلك كا ن الحأل مع سيدنا عيسى 0 ٠‏ حيتت 


أكاق التقافة والتوات 


كانت معجزة ياهرة على نبوته ليني اسرائيل الذي 
عاديه. وسولت لهم اننهم قتله ولكن الله تجاد 
ورفعه إنيها'”'. إن هذه المعطيات القرأنية تجاه 
الرسالة الحضارية للجمال لك الكون. انما تؤكد 
على آن الجمال عندما يكون غاية ووسيلة لبعث 
مواطن الإشعاع الإيماني. 2 النفس البشرية فان 
ذلك يشعرها بغخضوعها المطلق لله. فهو حلال 
يواح. أما اذا كان الجمال مجرد وبيلة للالتهاء 
والانصراف عن الخضوع لله وعبادة سواه. ظهو هنأ 
عمل حرام. كذلك يمكن أن ندرج معه ضمن هذا 
الإطار كل السبل التي تؤدي اليه. 

ولعل دراسة عن ملامح وأفاق المنظور القرآني 
للجمال. من خلال تلمس مواطنه. كما جاءت بادية 
ضمن السياق القراني لا تكتمل أبعادها. إلا بعد 
يلورة القسمات البارزة للتجربة الجمالية. وموقعها 
4 التقافات والديانات التي سبقت الإسلام - 
كدين وحضارة - ك الوجود على مسرح الحياة 
البشرية. وذلك لكي يتسن لنا معرقة الفارق بين 
المعالجتين. أي المعالجة الالهية السامية - ولله المثل 
الأعلى - 
لك أليناء الحضاري. كما يؤكد ذلك شاهد التاريخ. 

وذهذا السياق. يكن السشول يان كل 
الحضارات والثقافات والديانات الايقة 


والمعالجة البشرية الوضعية لدور الجمال 


مختلفنة. ولهذا فإن استعراضن الوعي ١‏ جمالي 2 
حركة تطوره التاريخي فيه قائدة. ليس ك2 
استكشاف النئص فحسب دائما ك ا مققعفات 
منعطشات التقد . كما أنه يردم !! لهوة بحن الزائغة 
الجمالية والمعرفة. وذلك بتقريب النشاط الجمالي 
التامليى من النشاط العتلى واعتياره من النشاط 
المعرك أيضاً. 


فالأفكار والتصورات الجمالية المنقونة الينا 


بلغة الكلمة والتحسيم والنقش والرسم خديمة - 
قدم الوجود الحضاري للإنسان - فهي تعود إلى 
النتاجات الإبداعية الدينية ك الرشق. ويخاصة 2 
وادي الرافدين. وإلى أشعار هوميروس وفر جيل 
وامرئ القفيس وعنترة والنابفة لاعتمادها 
مصطلحات جمالية مثل التناسب والانسجام 
والتناسق. ومثل الجميل. اتكامل. الفاضل. 
السامي. السمح. مما يدل على وجود وعي حمالي 
يستخدم معاني مماثئة للمعاني الحالية. وهكذا 
تظهر كنا الآثار والفنون المضصرية والسومرية 
والبابلية والآشورية والفارسية والسريائية 
والبيزنطية وعيأ جماليأ مرتبطاً بالبئى التحتية 
والدينية!”'. 

ففي الحضارة المصرية القديمة دفعت عقائد 
الديانة المصرية ظنون أهلها دضعاً حثيثاً متصلاً. 
وكانت أوضحها أثراً 4ك هذا الدفع عتيدة البعث 
والخلود. فقد اندفع المصريون تحت تأثيرها إلى 
الاهتماح البالم بعمارة مقابرهم باعتبارها من 
البيوت الأبدية. واستمروا يطورون معابد الشعاثر 
الأخروية ومقاصيرها. ويتفننون 2 تشكيل أجزائها 
وتزيين تفاصيلها. ياعتبارها وسيلة من وسائل 
تحقيق الخلود'”'*. ومن هنا كانت السمة الأساسية 
للفن المصرى. هي طلب الخلود. والحاجة الماسة 
إلى الانتصار على الموت. وفهر الفناء. فعتد ما جرد 
أخناتون فكرة الألوهية ودعا إلى عبادة آتون إلهاً 
واحداً ليس كمثله شيء أصبح قرص الشمس رمزاً 
غنياً نلديانة التوحيدية الجديدة. يقول أخناتون: ‏ 
الشمس هي عين العالم. بهجة الثار. تاج السماءعء 
رقة الطبيعة. جوهر الخلق.وقد بنى مدينته ((تل 
العمارئة) )كما آرادها. على هيئة قرص الشمس. 
تصويراً فنيًا ومعمارياً نهذه الفكرة!. 


أما ك الحضارة الإغريقية «اليونانية». ملتّد 


كانت التجربة الجمالية للتمثال الرخامي ١أبولو».‏ 
هي نفس التجرية الدينية لمفهوم الالوهية'”'. ولعل 
أقدم صياغة ذلسفية لمفهوم الجمال 2 الحضارة 
الإغريقية تعود إلى أغلاطون (19-177؟ ق.م). 
ضفي كتابه الجمهورية يعتبر طبيعة الجمال والخير 
واحدة. جاعلاً الجمال صنة ث العقل وليس 2 
المحسوسات. فالجميل يفدو حقيقيأً وأبديأ بتدر مأ 
يرتقع عن المادي - الأرضي باتجاه العلوي - 
الروحي أي المثال. مستنداً إلى نظرية المثل. 
غالجمال الأعلى كان موجودا قبل الواقع: والإنسان 
نشاطه العقلي والفني 2 حالة افتكار دائم لتلك 
الأقكار والمتع الجمالية القبلية. وهس 4 سبيل 
تحقيق كمال الواقع بمطابقته مع المثال يتح 
بتربية الحس الجمالي بالموسيقى والرياضة. ول 
هذا الصدد: دان الموسيقى يجب أن تنتهي 4 محبة 
الحميل!. 

وذ هذا يقول أرسطو (75-784آق.م): ل 
رسالة عن الجمال: «يكمن الجمال 4 التنسيق 
البنائي لعالم مواجه ‏ مظهره الأكمل». وهو بهذا 
يقترب من مقياس أفلاطون الذي يعني به: 
الانسجام والمقياس.... ولكن أرسطو أكثر تحديدا 
لهدحيث يعينهك:النسقوالمقدار. وك كلا 
المفهومين للجمال تسام له عن المفاهيم المتدنية 
المنحطة. ويبلغ أخلاطون الذروة 2 السمو الجمالي 
فيقول: «الجمال هو بهاء الحق والخير». بينمأ ينبه 
أقلاطون (5١٠7-٠لاام)‏ إلى تحديد الجمال بالعدد 
والصور الخالصة والتنظام. فجمال الكائثات 2 
تناسبها وقياسها. يعلل ذلك بقوله: «لأن الحيأة 
صورة. والصورة جمال...». ويربط الغلاسفة 
الإغريق الجمال والحب بالجمال والحب المطلق 
وهو الله سبحانه وتعالى. ولذا يسمى القلاسفة 
الجماليون عصرهم بالعصر الاعتقادي'*"., 


آفاق الثقافة والتواث 


أماخ الديانة اليهودية فلقد كان العمل 
الجفالي انيقي شنينا لايذكن- إذاها خورن 
بمعطيات الأخرين 2# هذا المضمار - وذلك لأن 
اليهدد لم ينتجوا أي نوخ من الجماليات 
الإطلاق 


ت المرئية على 
. ويخلو تاريخهم الطويل من مثل هذا 
الإنتاج. وذلك لا يعني تخلفهم الجمالي. أو أتهم لا 
يستشعرون الجمال. أو أن حاجتهم إلى القيم 
الجمالية لم تكن ملحة. إذ أن الحاجة والشعور يها 
ليست حكراً على طائفة معينة من البشر 

وك الديانة النصرانية. نرى أن مفهوم المال. 
قد ارتيط شكرة العذراء والام السيد المسيح عليه 
السلام - وفمأ للتصور الكنيسي الذي يتناقض 
تمامأ مع التصور الإسلامي لرسالة السيد المسيح 
وأمه مريع الصديقة- وكان ازدهار هن الأيتونة 
يسير من أجل عناية روحيةت 


والاتء عن طريق تأمل المرثي 


تمثل شهدم الألام 


المشخص للوصول 


الى درحة أعلى من الايمان. حتى إدراك الجمال 
الأبدي - الله - وكان القديس أوغسطين (504- 


كم ). يري أن هذا الجمال الآبدى يتم خارج 
مظان الإجاي: :الك لآن تعبا لا وكين 
تصويره وانما يحمل معاني الهية هي موطن اللدة 
والبهجة الروحية. ولهذا فإن التذاذ الإنسان 
بالموسيقى لا بالمعاني الروحية إثمأ. غير أن توماس 
الأكيوني 
الواقعي متقتصيأ مصادر الجمال 2 الأشياء. 
وذلك لأنها تحتوي على جدهر الجمال الالهي. 
وعلى هذا يكون الجمال الثبيل هو القادر على 


(17124-175م) قال بجمال العالم 


تععيق لذ حبالية فهو بالأتفناق ".إن الديانة 


التغبرائية اميت على مخفيض دوز القيمة 
الجمالية تك العمل الغني. وذلك حنى يصصميح 


الجمال مجرد تعثيل منطقي كك متناول كل يد. 


أآقاق التقافة والترات 


وكذلك هي ترى مسيحية العمل الجمالي ب تعبيره 
عن الصراع يبن الطبيعة والتاريغ" '. 

لهذا تعتبير 9 بو المظرنا سادمية للجمال هلان 
للحضارة الإسلامية لا ترمز بأي حال من الأحوال 
الى مثل هذا! الصراء. وذلك لأن التارية لم 
يصطدم مع الطبيعة. ولم يتتكر لها بل استتفر 
المااكة الذاتية لتعتل المسلم الذى تنوعت 
شتي المناحي الجمالية' 0 . وبالتالى 
ساعدت تلك النظرد االاسلاهية. على تشجر الفمل 
ل ل ا التي 


إبداعاتة 2ك 


امتاحت من المنابع الصاذية التي 
اليارزة للحضارة الإسلامية. 8 جاءت كافراز 
طبيعي للقران الكريم. 

ومن هنا يمكن القول: 
قد تبلورت جمالياً ل واقعهنا الحضاري من خلال 
التأثير القراني الدع ي لا يُضارع لل إعجاز زه وجماله. 
المشرع بالقرود الداجطعة التي يتزود يهاالئكيال 
الخصب ك رحلته النهائية. والتي لا يكاد يدرك لها 


بأن أبعاد هذه الحتيقة 


مصير. وكأنه صدر بتأثير فنان قدسي. ولذا فإن 
إدراك الوعي بوجود ذلك الغنان يشي بأن حقيقته 
هوق الإحاطة أو الاإدراك لرسالة العمل الفنى. 
ويخبرنا الله سبحانه وتعالى ح الشرآن الكريم. بأن 
خير من يسمع القرأن أولئك الذين إذا تتلى عليهم 
آيات الرحمن خرٌوا سجدا وبكياً. وهم أولثك الذين 
يستشعرون ويتعرفون - طبقأ لهذه الآية الكريمة - 
الموجود المنزه عن كل ما عداه فيهللون من أعماقهم 
5 اله الا اللمة””' 


ولقد أذّى تغاوت المنظور المنهجسي لمفهوم 
الجمال. من ثقافة إلى أخرى. إلى عدم وجود 
قاسم مكرك خيبا ديتها هذا الصده, وش امتد 
هذا التتشاوث الشاسع الى الديانات السماوية 


السابقة للإسلام كاليهودية والنتصرانية. ونعل هذا 
هو الذي حدا بالاسلام الى أن يعتني بالجمال. كما 
جاء ذلك باديا 2 كتابه العزيز وذلك لأنْ الجمال 
وسيلة فعالة للارتشاء الحضاري الشامل. 

ان رؤية الشرآن الكريم للجمال هي الداع الأول 
الى تأصيل دوره النعال 2 الحياة. وقلما تجد لها 
نظيراً ل تاريخ النكر البشري. ولي هذا السياق. 
نرى أن رسالة الإسلام. قد اعتنت بتربية التذوق 
الجمالي. فضلاً عن تأكيدها على أن الاستمتاع 
بالجمال. والسعي للتجمل المتبول هو سمة الإنسان 
المرهف الحس. العميق الإدراك. اللماح لروعة 
الخلق وعظمة الخالق عز وجل وجليل نعماثه'”"'. 

من هنا يمكن القول: بأن الظاهرة الجمالية ب 
المنظور القرآني لا يُخفى على كثير من المثقفين 
المتصشين وإن لم يلتزم بعضهم بالإسلام ديناً 
وعقيدة. وقد نوه علماؤنا وكثير من الباحثين بقسط 
من جماليات هذه الظاهرة. وذلك لأنها وجه فني 
للإعجاز البياني. وهزه الحقيقة التي لا مراء فيها 
تحملنا إلى أن نفيد منها منافع شكرية وجمالية 
وتربوية وحضارية. فضلاً عن أنها تدضعنا إلى أن 
نعرض مجالات أو أطروحات فنية ( (لدراستها) ) 
من حيت المنطلق والتطبيق. ولعلّ آبرزها: 


وصوره وترتيله» إلى جانب ذوفياته الآخرى. 
ب- وضع منهج للتربية الجمالية تأخذ بأولويتها 

التذوق الفني للقرأن. وتراعي روح الشريعة 

الإسلامية. ويهذا تتحقق الاستقلالية الفنية 
التي لا بد من أن تجلب ليها الأنظار؛ وتتعرف 
إلى جمالياتها أقطار العالم باعتبار أنها ذفن 
اسيلا مي أصيل له قتلسشته ومقوماته ومحالاته 


وأساليبه وابداعاته. وهذه المتطلقات الغنيّة 


آفاق التقافة والنوات 


والأطروحات الجمالية- التي نستمدها من 

الشرآن - لا تعني عزلة محضة ولا انفتاحاً 

مطلقاً وانما هي تقدير للأصالة القرآنية. 

الواهبة والآخذة. ولكن بحسيان. وليس على 

حساب الذات الاسلاً مية الملتزمة بالتصور 

الإيماني تتلحياة'"'. 

إن آهمية الموقع الحيوي نلجمال خ المنظور 
القرآني. إنما تأتي من كون القرآن الكريم. هو 
الرافد الأول لحضارتنا. كما أن الجمال يمد ولا 
ريب خير وسيلة فعالة لتزكية الأحاسيس الإنسانية. 
وترقية المشاعر والوجدان البشري الراشي. فضلاً 
عن تحقيق السمو الإنساني. وذلك حتى يتسن 
ايجاد نوع من التكاملية ك حياة الانسان المسلم. 
الذي عد الإسلام - كرسالة وحضارة - 
لصياغتة. بعد انبثاقه بثك دنيا الوجود المعاش. لكي 
يكون المثل الأعلى للنموذج البشري عملاً وتطبيقاً لا 
قولاً وتنظيراً. 

ولقدتم 2 هذه الممالجة المنهجية. رصد 
المؤشرات الحيوية. التي أبرزت اللمسات الجمالية. 
الواردة ضمن سياق هذا الكتاب الخالد. مع 
مشارقعها باللميويات الجماتية + العضارات 
والديانات والمذاهب الأخرى. 

ولعل كك هذا ما يساعد على معرفقة مدى 
دينامية الجمال # تكوين النسيج الأخلاقي المتشرد 
للاآمم والأفراد. وبذلك يكون المنظور القراني 
للجمال. قد بز ما عداه من المرنيات التي طرحتها 
الحضارات والديانات التي سبقت الإسللام على 
مسرح التاريخ. وهي بصدد تقديم رؤيتها 
الجمالية. كما تبدّى ذلك واضحاً من خلال 
مصادرها المعرفية المعتمدة منهجيأ وعلميّا. 

ومن هنا تأتي أصالة الدور الفعال للجمال 2 
تحشيق الارتقاء الكمالي شك دنيا الناس. وذلك من 


منطلق الإنسانية. وهذه القيم هي «الحق والخير 
والجمال.. حيث نرى 2# ضوء الدراسات الإنسائية 
الحديثة. ضرورة اعادة تر تيب تسلسلها الهرمي 
الصارم هذا. وذلك لكي نعطيه طابعاً من الصحة 
اللنهجية التي تضضفي عليه نوعاً من الدينامية 


الحيدية. النز زاعة دومأ الى التطور الشكرى والنماء 
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الحضاري الشاعل. ويناء عليه نستطيم القول: بآن 
هذه القيم المشعة. ينبفي أن يعاد ترتيبها على 
التحع التالي:«جمال-تخين - حنق» وهذا من 
منطلق أنه لا حياة سوية يدون جمال خلاب يُضفْس 
عليها مسحة من الشاعرية. التي تعطيها نوعأ من 
اسايق واسشمة قدافة ها ماه هام وده 
السكينة والرضا. ومن تم قلا قيمة للجمال خا دنيا 
الناس. اذ لم يكن هنالك نوخ من الخير الغامر 
الذي يجعل للعمل الإنساني منزى أخلاقي يرخده 
بكل الرواضد التي تساعد على تغذية مسيرة الإنسان 
نحو خالقه الأعلى. عبر القنوات الشرعية للإبداع. 

وازاء هذا انه لا يمكن أن نتخيل أي دور بارز 
ا ل ل يساعد على 
سيادة كل ما هو حميا 
ور ا 0 
الحضاري . كماذهبالي ذلك دابن خلدون» 


فيلسوف الحضارة الإسلامية. ولذا ينبغي أن يكور 
الجمال كك البداية. وذلك : 
00 : الحضار' 


نظرا لأنه حجر الأبناسن 
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ومن هنا نرى مدة أهمية دور الجمال ك عملية 
الصناعة الحضارية. التي باتت عنصراً حيوياً. 
يق الانعتاق الحضاري. الذي نريده 
لأمتنا الإسلامية ك عالم اليوم والغد. وفضلاً من 


ذلك فإن الاهتمام بالجمال يعد ولاريب - شتنا آم 


بساعد على تحقنيق 


ابينا -- علامة فارقة 2 منعطف التحول الحضاري 


الذي دمر به أمتنا ث هذا العصر الرهيب. الذي 


آقاق التقافة والتواث 


حر نايية اتسال عصير يحزان الخطاء الخد اجا 
هذا يكون من الأهمية يمكان. تأصيل قيمنا 
الإسلامية. التي هي بطبيعة الحال. سلاح فعال 2 
. واذا كانت الأمة الإسلامية تريد أن 
ية. خلا بد أن يكون 
لديها العناصر المؤهلة لقيام يناء حضاري اسلامي 


معركة اليقّاء 
تنتصر ك هذه المعركة الحضيارية 


معاصر. والدين الاسلاهسي الخائد يوشر هذه 
الضمانات جميعاً. وما علينا الا الاستفادة 
الموضوعية منها. وذلك من خلال توظيفها 
التوظيف الحضاري الأمثل. 


الحور الثاني : الجمال 4 المنظور النبوي: 
تمتبر نظرة سيدنا محمد (يَية) للجمال نظرة 
ابعائية واشدة. زات نزّغة شمولية: تشمل 2 
طياتها جميء أبعاد التضايا الخيالية. ومرجع هذا 
ن حياة النبي (2) فد تفجرت بكل اليم 
الإيمائية. التي لو فهمتها الآمة كما ينيغي لتفيرت 
معالم خريطتها الراهنة. فضلاً عن أن يصبح لها 
شأن أيما شأن. على مسرح الوجود البشري الراهن 
وذلك لأن الرسول (4د) كان داثما وأبدا يستلهم 
روح الإسلام. لك كل سلوكياته حتى يتسن للامة 
الإسلامية الانطلاق الحضاري وفمأ للتصور 
الإنسلامي: الذى يشكل الجان الجصال يعدا 
حيوياً منه. ولعلّ تجسيد ذلك يبدو جلياً. من خلال 
استعراض بعض معائم الجمال التي أولاها الرسول 
(جي) عنايته. 
ويأتي ب متدمة هذه المعألم. اهتمامه (يخد) 
بالآذان. الذي هو شعيرة الإسلام الإعلامية. ورمز 
الدعوى. الذي لا بد فيه من تناسق الإطار 
الجمالي. ولن يكون ذلك إلا من خلال الصوت 
الندي الذي يصدع بنداء الحق سبحانه وتعالى 
خمس مرات يوميأ. وقد تأكد ذلك عندما أسئد 


!| 


لرسول (يي) الآذان الى بلال من وباح «رتوتينه - 


الذي حمل لقب «مؤذن الرسولء» كما تبدّت معالم 
النظرة النبوية المترعة باللعسات الجمالية. ل 
اختيار الزوجة - شريكة الحياة ورطيقة الدرب - 
التي تمثل تلك الإشراقة الحانية المفعمة بالجمال. 
وللمرأة. فضلاً #ك أنوثتها الرقيقة وجماليتها 
الحضارية. دورها الناهض 2# بناء الأمم وتكوين 
الحضارات. وذلك لأنها هي الوعاء الحاني. الذي 
يحتضن الإنسان صانع الحضارة ومهندسها منذ 
طفولته الباكرة. وحتى يشب عن الطوق ويصير 
رجلاً. ولذا ينبغي أن يكون تشكيل هذا الإنسان 2 
ضوء نسق تربوي راشد. وذلك ليتحقق النماء 
المنشود والاتقاء الحضارى الشامل للامة 2 جميع 
مناحي الحياة. ولعلّ الحديث النبوي الذي يبلور 
مدى أهمية البعد الجمالىك اختيار المرأة كزوجة 
هو: «تنكح المرأة لأربع. لمالها. ولحسبها. وتجمائها. 
ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك (رواه 
البخاري ومسلم). والجمال المعني هنا .4 نظر 
النبوة إنما هو الجمال الروحي والأخلاقي الذي لا 


سلبيات الجمال الكاذب. ذي الرتوش الخادعة: 
إأياكم وخضراء الدمن. قيل وما خضراء الدمن يا 
رسول الله. قال: المرأة الحسناء كك المنبت السوء 
+(رواه الدارقطني). والقراءة الواعية لهذا 
الحديث النبوي الشريف تشي بأن الجمال 
الحتيقي للمرأة. انما هو المتصل بالجمال الأعلى. 


أما الجمال الخادع - أو القيمة السلبية - فهو 


المنفصل عنه. فالمرأة الجميلة 2# المثيت السو. 
قيمة سلبية. أي ذات جمال خادع - لذا قال (22ة): 
«اياكم وخضراء الدمن». فالجميل يجب أن يدم 
وحده 2 الحمال. وثنائية ك الشكل والمضعون 


خارجة عن منطق الفكر الإسلامي. كذكر توحيدي. 


آفاق التقافة والترات 


والعلاخة بين 


والفكر والوجود هي علاقة وحدة. علاقة تكامل. 
واليوم ك الفلسثة الحديثة يطلب من العقل رقع 


المادد والشكل والمضمون والصدورة. 


هذه الثنائية::”' 
وك هذا السياق الحضاري. نرى أن الرسول 
الكريم (:82) قد عزّر بعض هذه اللمسات من قيم 
((الجمال)) وذلك حين فال: .إن الله جميل يحب 
الجمال.. كما أوضح عملياً سيل تطبيق قيم 
((الجمال)) حين قال: «ما رآه المؤمنون حسنا فهو 
عند الله حسن وقد عرف انسان الحضارة 
الإسلامية كل ذلك عملياً. وظهر من بين أجياله 
الشعراء الكبار والموسيقيون العظام والرسامون 
المهرة والمهتدسون العياقرةة”؛. 
أن دراسة ملا مح المنظور النبوي للجمال لا 
تكتمل الا إذا أشرنا إلى أن الرسول () قد ميز 
ها بين عللب الجمال. والاستمتاع يه. وذلك عندما 
بسقيه الأققي اد الأمكنال. وطنوها تكرق قم 1 
لآنعم واهب هذا الجمال. وبين ((الكبر)) الذي 
نهى الإاسلام عنه. وتوعد مشترفيه.. وك ذلك يول 
2) لخ الحديث الذي يرديه عله عبد الله بن 
مسعود (45): ,لا يدخل النار من كان .ك كلبه 
متشال حبة من ايمان. ولا يدخل الجنة من كان بك 
قليه مثقال حبة من كير». فقال رجل: يا رسول الله. 
اني ليعجيثي أن يكون ثويسن فسهاد , وراسي دهيئاً 
وشراك نعلي جديداً وذكر أشياء. حتى ذكر علاقة 
سوطه - أفمن الكبر ذلك يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله (4+«): ,لا إن ذاك الجمال. أن الله 
جميل يحب الجمال. ولكن الكبر من سفه الحق 
وازدرى الناس» (أخرجه مسلم والترمذي وابن 
ماجه والإمام أحمد). فالجمال محمود... بل هد 


سعني على درب الاتصال يطرف من صنات الله 


المعلئة لك أسماثة الحستى وئيس هو الكير المذموم. 
الذى هو سيفية الع :.واؤدواء الناس*, 

وخد أخرج أبو داود باسناد صحيح: أن رحلا 
أتى رسول الله (ينيز:) - وكأن رجلا جميلاً فقال: يا 
رسول الله. إني رجل حبب الي الجمال وأعطيث 
منه ما ترى. حتى ما أحب أن يفوتني أحد - اما قال 
راك جار ماقا ريسي قير قسن الكير 
دلك5 قال لا ولكن الكبر: من بطر الطفيان بعدم 
خبول الحق واحتقار الناس. وبين الذوق الجمالي 
سواء أكان ل الأشياء والحاجيات أم 2 المعنويات 
شائر جل السائل. لع يحدد الجمال بشسيء معين. 
وانما صرح بأنه تفوق الإنسان جماليا وذوقيا 
((معنوياً ومادياً)) قد يؤدي به الى الترفع على 
الناس واحتقارهم أو الكبر والغرور والطفيان عن 
فيول الحق والاذعان له. ولا شك أن الإيمان بالله 
وبقيم الإسلام تمنع هذه الظاهرة. وتربط اليم 
الجمالية بمبدا الإحسان الذي كتبه الله على كل 
كو كئابة اتحدوغ الشريشه واة الاله كفن 
الإحسان على كل شيع '. 

أن هذه النظرة الخاطنة على بعض الأحاديث 
التبوية الشريفة. تؤكد مدى مصيداقية ما ذهينا 
اليه. ونعني بذلك أهمية الجمال كك الحياة 
الإسلامية ابان عهد النبوة المبارك. فضلاً عن 
ديناميته المتشجرة #ك تكوين الحضارة الإسلامية. 
وهي ك طور التشكيل. حيث كان الرسول ( هي« 
يرنو ببصره الثاقب إلى تكوينها 2 دنيا الواقع 
المحسوس. بعد هجرته المباركة إلى يثرب المدينة 
المنورة. وقد كان الجمال عنصراً حيوياً لك بلورة 
تسمات هزا التشكيل الجديد. وفمأ للرؤية 
الإيمانية الراشدة التي اعتمدها سيدنا محمد 


(#<) كنبي ورائد أول لهذه الحضارة. 


وك الواقع ان كل هذا يجعلنا نؤكد على أن منهج 


أقاق التقافقة والتوات 


النبوة الذاكي ك نظرته للجمال. انما يتجسد 
تجسيداً حيأ ب سلوكه (يية) 2 خاصة نفسه. ومع 
أهله. وك تشريعه للناس. فلتد كأن هذا المنهج 2# 
التربية الجمائلية. والسلوك الجمالي بمثاية البيان 
العملي والممارسة التطبيقتية للبلاغ القراني. الذى 
شرع اللدفيه متهع الاسلام 2 هذا اكيدان. كهذا 
الرسول (#ينة) الذي جاء رحمة للعالمين. كان 
النموذج الأرقى للإنسان الذي يستشعر كل أآيات 
الجمال شك خلق الله. ويلفت النظر يبهذا السلوك 
الجمالي. ليندو سْنّة متبعة كي مذهب الاسلام 
وحضارة المسلمين. ونحن إذا شثنا أن نتلمس ل 
سيرته- و4 خاصة ننسه - نعاذج شاهدة على 
زشية. وارتقائه يك السلوك الجمالي. والإحساس 
بالجمال. قاننا واجدون الكثير. وك ذلك يروي ابن 
عباس - نينقت - فيعول: «كان رسول الله (ييخ) 
يتفاءل. ولا يتطير. ويعجيه الاسم الحسن» 
(اخرجه الإمام أحمد). لذ! نرى أن منهج النيوة 
مع الجمال هو منهج العشق الحلال للطيب من 
ايات الجمال دكان ينفي - بل ويستئكر - ذلك 
النهجم الذي يفتعل الخصام بين المسلم وبين 
طيبات وجماليات هذه الحيأة. فالمسلم لن يعتطيع 
اداء فريضة الشكر لله على نعمة الجمال. إلا إذا 
عرف. واستمتع بأنعم الله هذا الجمال»””. 

و ضوء هذا المنظور الإيماني. نرى أن سيرة 
الرسول (يقة) - وهو قدوة المسلمين - تنين عن 
الاهتمام الكبير بالنظافة وحسن المظهر وانتقاء 
الآلوان المناسبة لثياب الرجال. والعناية بالجسم 
ونظافته ورائحته باستعمال العطور من مسك 
وغيوه والاهتمام برائحة الغم وصحة الأسئان 
باستخدام السواك والمضمضة عند كل وضوء. 
وذلك لأن الوضوء يساعد على نظافة الأجزاء 


الظاهرة للجسم من مؤثرات الجو كالوجه واليدين 


والرجلين. وقد نهى رسول الله (#) عن أكل الثوم 
عند ارتياد المسحد لثلا يتأذى المصلون من رائحته. 
وكان يمتنع عن أكل البصل والثوم لأن جبريل 
عَلنَغه يناجيى”: . 

من هثا يمكن القول بأن الرسول (25*) قد أكد 
عبر رحلته الحياتية المباركة على مدى ديناميكية 
البصمات الحيةلدور الحاسة الجمالية ك الحيأة. 
شفكانت حياته (5**#) منذ البدء وحتى الملتهى 
انمكاس جمالي حي - إذا صع التعبير - لتعاليم 
الإسلاح الخالدة. وكان أسلوبه المتميز ب ذلك هو 
كديع ادع حية ذ طاو الثريية الجمالية انحمة 
وقد هدف الرسول (5ة) من ذلك الى تكوين 
أنسان مسلم واع ك ضوء نسق إيماني معجز على 
هدى الله ومراده. وبالفعل كان هذا الإنسان - 
محور ارتكاز مجتمع التوحيد الأول - ك سلوكياته 
الحضارية بمثابة ترجمة صادخة لمعطيات المنهج 
النبوي 2 التغيير الحضاري. ذلك المنلهج الذي مثل 
نشطة تحول حاسمة ب مسيرة الحياة البشرية على 
نلهر هذا الكوكب الأرضي. 

وأخيراً وليس آخرأ نرى أن الرسول (#82) قد 
غرس مبادئى ومقاهيم جمالية واعدة 8 التربية 
الإسلامية الخصية. التى سرعان ما امتصت هذا 
الرحيق. الذي تيلورت إفرازااته. لك اللمسات 
الجمالية. التي كانت السمة الأساسية لحضارتنا 
الاسلامية. مما أضفى طابعاأً من التوازن 
الحضاري على التسمات البارزة للحياة الاسلا مية 
ك وافعها التاريخي. منذ انيثافها الباكر هنالك كك 
شبه جزيرة العرب على يد سيدنا محمد (24) 
الذي شرع ك تكوين الحضارة الاسلامية بالمدينة 
المنورة - مهد الحضارة الإسلامية الأول - مند 
اللحظات الأولى لهجرته اليها. بدءاً بعسجده 
الشريف الذى كان يمثابة البوتقة التي اتصهرت 


آفاق التقافة والترات 


فيها كل القيم الجمالية التي ميّزت العمارة 
الإنالاعية غها سواها من عمارات سابقة رةه 
لك تاريخ العمران البشرى قاطبة. ومن هنا كانت 
معطيات الثبوة ش السياق الجمالي معطيات 
حضبارية بكل مأ يعني الكلمة من معنى. 
المحور الثالث: الجمال 4 منظور الفكر 
الاسلامي القديم: 

بداية لا بد أن نسجل ملحوظة جديرة 
بالاهتمام. دوهي أن هنالك نقص 23 المكتبة 
الإسلامية المعاصرة. بخصوص معالجة موقع 
الجمال. على خارطة الحضارة الاسلامية. وفتاً 
رؤية اسلامية بحتة. تستلهم روح الإسلام ك هذا 
السياق: ومن كم فان غالبية المراشوة هذا 
المضمار الحيوي. تلمقي الأضواء الكاشنة على 
الجمال وإشكاليات الإبداع الفني كك الحضارة 
الغربية- عبر التاريخ قديمه وحديثه- كما أنها 
تهتم بدراسة خضايا علم الجمال عند فلاسفة 
ومفكري هذه الحضارة دون الإشارة الى المعطيات 
الجمالية عند مفكري الإسلام. ولتأكيد مدى 
موضوعية مأ ذهبنا اليه. فيكنينا مطالعة بعض 
المراجع ك هذا المضماز: وسوف نرى أنها لا تحتو 
آلا على بعض الإشارات العلمية العابرة هناأو 
غناك عخ علم الحمال ف اتنضارة: الإسلامية. 
ومثل هذا التجاهل له. عندنا تفسيره الحضاري 
المقنع. أي تقليد الغرب. أو بالأحرى مفكريه. ولا 
سيما الذين ينكرون اليصمات الحية للحضارة 
الإسلامية. وفد انعكس هذا المتهج على دراستنا 
الحضارية. وتغويم الاإنجازات الاسلا مية المتباينة. 

وإذا أراد الباحث المنصف معالجة أبعاد 
المنظور الجمالي عند مفكري الإسلام القدامى. 
ظانه سوف يجد أن أعلام الفكر الإسلامي. قد 
طرقوا نفس المشكلات. وأجابوا عن التساؤلات التي 


شغلت المشكرين المعاصرين. وقد ناقشوا المرقف 


الجمائي 2# الحكم ب 
وعالجوا المعايير الجمالية. وعلاقاتها العضوية 


نالذامية والموضوعية, 
3 0< 0 م نديد 


الحية بالعلم والأخلاق. كما استعرضوا أثار التربية 
الجمالية وصلتها بكل من علم النقس والدين: وهم 
لك كل موضوع لا يفغلون عن ربط الخلفية التي 
يعرضون إزاءها آراءهم من حيث العودة النهائية 


تمصي اح ا 


الى ى الله عر وجل''"'. ولعلّ هدارا 
الأضاق 11 شكرية التي 3 


غالبية مفكري 00 يمكننا أن نكتفي 


جنع الى كملاد 
حققغقت شمولية الرؤية لدى 
ولحن ندرس ١‏ ر الجمالي عندهم. بتناول رؤية 
اتندن منهما.ينتميا الى العصور الإسلامية 
الزاهرة. و2 ظئنا أنهعا يجسدا منظور الحضارة 

الإسلامية 2 واقعها التاريخي للجمال 
للفكرين هماه عية الأساذة: ( ابه 
و(فيسوف الأدباء وآديب الفلاسفة) ابو حياز 


مط 


. مشذب:" 
م كه 


و حامد الغزائي) 


التو حبل ىِْ 


المفكر الأول: ابو حامد الفزالي (0-100٠0ه-‏ 
مو دكلام) 

يعد الامام الغزالي من المشكرين القلائل. الذين 
جمعوا يك اتساق واتزان متعادل. ما بين العلوم 
العقلية والعلوم النقلية. كما أنه يعد من أبرز 
مفكري الإسلام الذين حغلت حياتهم الفكرية 
بتطورات وتدرجات انتهت 4 آخر المطاف إلى 
الايمان الكامل بأن الحقيقة ك نصاعتها وعمقها. 
لا تحصل الا بنور يقذهه الله 2 القلب متى كان 
الانسان مستمداً لذلك"”:' 
أن الفزالى. قد 
ليا ا ا و 
وانعكاسهما على فكرة التطهير كالذين سبقوه من 
مشكرق م مثل الكندي' '. ولكن عند الإمعام 


. ولذا. بسيد تستطيم أن نذكد 
أهتم عند دراسته للجمال بوظيفة 


أكاق التفافة والترات 


الفزالى تتمثل الصورة القوية لهذا التضاعل 
الحيويٌ . 

ولفعل مراجعة علمية قاحخصة لمؤلغه الشهقير 
(احياء علوم الدين) ا حد ينه 00-7 احقيشةه الحب. 
من حيث شه ميل طييعى ك الانسان نحو الأشياء. 
تمثل لنا بوضوح الجانب النظري ت فلسشة الجمال 
عند المسلمين. وك هذا الصدد يشول: ءانه لا 
يتصور محية ألا بعد معرهة وادراك. أذ لا يحب 
الاتسان الا مايعرقه. ولذلك لم يتصور أنه لا 
يتصف بأ! لحب جماد. 


هو خاصية الحي المدرك. 
الى ما يوافق 
طبع المدرك. ويلائمه ويلذه إلى ما ينافيه وينافره 
ويؤلمه. والى ما لا يؤكر فيه بإيلام والذاد . شكل ما ك 
إدراكة لذة وراحة هو محبوب عند المدرك. وما ا 
إدراكه ألم هو منقوص عند المدرك وما يخلو من 
استعقاب ألم ولذة فلا يوصف بكونه محبوبأ ولا 
مكروهاً. فإن كل لذين محبوب عن الملتذ به. ومعنى 
كونه محبوباً. آن # الطبع ميلاً- قطر 2 وغريزياً 
اليه- ومعنى كونه مينوضاً. أن 2# الطبع نغرة عنه. 
قالحب عبارة عن ميل الطبع الى الشي 
والبغض عبارة عن نشرة الطبع عن المؤلم”' 

ومن هنا يكون الحب عند الغزائي هو عبارة عن 
«سيل لمع الى ا 
وقوي سمي عشقأ ا : قلكل حاسة !دراك لنوع 
من المدركات. ولكل واحدة متها لذة ث بعض 
المدوكات. ولتطيع يسبب كلك الكذة ميل إليها: 
فكانت محيوية عند الطيع السليم. فلذة العين ب 


بيء الملد. 


به الملذه. غاذا تأكد ذلك الميل 


الإيصار وادراك الميصرات الجميلة والصور 
المليحة الحسنة المستلذة. ولذة الأذن لك التغمات 
الطيبة الموزونة. ولذة الشم 2 الروائح الطيبة. 
ولذةالذوق ل الطعوم. ولذة اللمس #2 اللين 


والتعوفة. ويخطى» الفؤالى حين يتصر لذة النساء 


المحيوبات على اليصر. واللمس إذ إن هثالك 
حالات تتعلق يالكلام المهموس الجميل بين 
لحبييين. وشم عطر الجسد الذي لا يمائله 2 
الوجود عطر. والريق الذي هو تأليف لا يعرف 
العاشق أطيب أ أحلى. أو أشنى منه للواعج الحب. 
لكنه يبلغ ما بلغه الحسيون. ويلاقيه بعد عصره 
برجسون الذي جعل لليصيرة. والقلب حسأً ووعياً. 
وذلك عندما يقول الغزالي بصدد قرة عيني 2 
الصلاة من حديت الرسول (2ة): ليس تخطي 
الصلاة بشعور الحواس الخمس. «يل بحس سادس 
مظنته القلب ولا يدركه إلا من كان له قلب,"**. وقد 
تعرّض الإمام الغزالي كذلك لنوعي الجمال: 
الحسي والمعنوي. ضارباأً الأمثلة على ذلك. من 
صميم الحياة البشرية السوية تمهيداً للحديث 
الرائع المتدرج صعوداً. حتى يصل إلى مصدر 
الجمال الأعلى: ولي هذا الإطار الجمالي المترع 
باللمسات الإيمانية الحامية يقول الإمام الغرّالي: 
«فأعلم أن من عرف الله أحبه لا محالة. ومن 
تأكدت معرفته تأكدت محبته بقدر تأكد معرقته:. 
والمحبة إذا تأكدت سميت عشقاً. فلا معنى للعشق 
الا نمعية مؤكرية مفرظة: وتذلك كالت العرس» ان 
محمداً قد عشق ريهء لما رأوه يختلي للعبادة ب جبل 
حراء». واعلم أن كل جمال محيوب عند مدرك 
ذلك الجمالء والله تبارك وتعالى. جميل يحب 
الجمال. ولكن الجمال إن كان يتناسب مع الخلقة. 
وصفاء اللون. أدرك بحاسة البصر. وإن كان 
الجمال بالجلال والعظمة. وعلو الرتبة: وحسن 
الصفات والأخلاق. وارادة الخيرات لكافة الخلق. 
وافاضتها عليهم على الدوام. إلى غير ذلك من 
الصفات الباطنة. أدرك بحاسة القلبا”. 
و هذا السياق. لم يكتف الإمام الفزائي بذلك 
بل أنه قدم تحليله الفلسفي العميق. ليلورة مفهوم 


الجمال بشقيه المعنوي والحسي. حيث يقول: 
«ولفظ الجمال قد يستعار آيضاً- لبيان الجمال 
المعنوي - فيقال: «إن فلان حسن جميل. ولا تراد 
صورته». وانما يعني به أنه جميل الأخلاق. محمود 
الصفات. حسن السيرة. حتى يحب الرجل يهذه 
اكات الناكلنة ابححماناً لها كما نكب الصضورة 
وقد تتأكد هذه المحبة فتسمى عشقاً. ومن المحب 
أن يُفضئل عشق شخصن لم تشاهد قل صورته 
أجميل هو أم قبيح: وقد يكون ميتاًء ولكن نجمال 
صورتة الباطنة. وسيركة اكرضية وغير ذلك من 
الخصال. ثم لا يُعقل عشق من ترى الخيرات منه - 
أي محبته محية متناهية 2 العمل والتأمل - حتى 
نرى الخيرات منه. بل على التحقيق فلا جمال ولا 
خير ولا محبوب ك العالم. الا وهشو حستة من 
حسناته. وأثر - بارز- من أثار كرمه. وغرهةمن 
يحار جوده. بل ان كل جماألى وحسن 2ك العالم. 
أدرك بالقول والأيصار والأسماع وسائر الحواس 
من مبتدا العالم الى منقرضه. ومن ذرة الثريا إلى 
منتهى الثرى؛ إلا وهو ذرة من خزائن قدسيته. 
ولعة من أنوار معرفته'". 

ومن هنا يكون الغزالي قد لمس بحسه السليم 
وعقله الدقيق. وذاثقته الجمالية المرهفة جانباً من 
الجو الذي يرتسم من حضور المتأمل ‏ الجمال. أو 
الانتقال إليه من عالم الوافع الناخص إلى عالم 
الكمال والغبطة الذي أشار اليه ((آرثر 
شوينهور) ) فقال أبو حامد: ».حتى إن الإنسان 
لتتفرج عنه الغموم والهموم بالنظر إليها [الصورة 
الجميلة]». وذلك ماعناه((جوته)) 
و( (برجسون)) بصدد تساوي انفسنا مع العالم. 
والشعور بالجذل. وانقساح آفاق النقس الداخلية. 
بعد ذلك هل أدرك أبو حامد جوهر الجمال. وشكله 


ومتاديره. واثارهة والإجاية شي: تعم. ولذلك يعول: 
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أعلم أن المحبوس يك مضيق الخيالات والمحسوسات 
ربما يظن أنه لا معنى للحس والجمال إلا بتناسب 
الخلقّة. والشكل وحسن اللون... وهذا خطا ظاهر. 
فإن الحسن لبس مقصوراً على مدركات البصير: 
ولا على تناسب الخلقة... فكل شيء جماله وحسنه 
يك أن يسكب كباقه اتروع عل المع ل للك 
شان الفزالي يذكر قضية ((السامي الجليل)) لك 
الجمال وذلك بترديده لنظ ( (الكمال) ) وكأنه 
يسبق عمائوثيل كانط بنظريته عن السامي 
والجليل فيقول: فاذا كان جميع كمالاته | الجميل] 
الممكنة حاضرة فهس شك غاية [الجمال]. ومل 
الجمال إلا كماله وجلاله5 وبعد أن حضر الغزائي 
جو الرسول (28) فانه يشير الى الحديثت 
المأثور: «الأرواح جشود مجتّدة. ما تعارف منها 
اثتلف. وما تنافر منها اختلف» (صحيح مسلم 2 
آداب المصاحبة). وذلك ليرسخ القاعدة التي 
رسمها علماء المسلمين وهي أن حب الجمال 2 
«المناسية الخفية بين المحب والمحبوب». ومن ذلك 
أن قضية البطولة وسير العظماء. وفضائل العلماء 
تحب لا لشكل لها. أو منفعة منها بل لأنها من جمال 
الكمال 

ولقد تيلورت الملامح البارزة لرؤية الإمام 
الفزالي للجمالي. عبر هذا النص الحيوي. حيث 
يقول: «ضمن عرف الشافعي مثلاً -رحمه الله- 
وعلمه وتصنيفه من حيث انه تصنيفه. لا من حيث 
انه بياض وجلد وحبر وورق وكلام منظوم ولغة 
عربية. فلغد عرفه ولع يجاوز معرفة الشاشعي !' 
غيره. ولا جاوزت محبته الى غيره. فكل موجود 
سوى الله تعالى فهو تصنيف الله وفعله ربديع 
أفعاله. فمن عرفها من حيث هي صنع الله عر وجل 
علاه. هرأى من الصنع صنات الصانع كما ترى 
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كانت معرفته مقصورة علي الله تعالى. غير 
مجاوزة إلى سواه. ومن حد هذا العشق أنه لا يقبل 
الشركة وكل ما سوى هذا العشق فهو قابل للشركة. 
أذ كل محبوب سواه يتصور له نظير . اما 2 الوجود 
واما لك الامكان. فأما هذا الجمأل فلا يتصور له 
تان. لا 2 الإمكان ولا 2 الوجود ذكان اسم العشق 
على حب غيره مجازأ محضأً لا حقيقة*. 

ان اجتهاد الإمام النزالي لك وضع معيار شامل 
للجمال انما كان على درجة كبيرة من الدينامية 
الإيمانية. والحيوية الفكرية! وي الواقع لقد اكتسب 
اجتهاد الإمام الغزالي الطابع الشمولي. وذلك 
نظراً لأننا. لا نجد أحهدا قبله قد وضع هذا المعيار. 
ولمل كك هذا ما يضفي نوعاً من التفرّد على هذا 
المعيار. حيث أن أهم ما فيه هو أن جمال الشيء 
يكون بحب ذاته من جهة. ووظيفته من جهة آخرى. 
ولكن كيف تكون كل هذه السمات من الجمال 
خاصة بالمحسوسات. والفزالي مهتم بإثبات 
الجمال المعنوي. الذى لا تدركه الحواس. وإثما 
يدركه العقل الواعي. أو البصيرة الباطنة. ومنه 
جمال المعتويات بوجه عام. والجمال الإلهي بوجه 
خاص' *'. وبهذ! يكون الغزالي قد تميز عن سائر 
الجماليين بما سماه الأنس لك موقف.. والرضا لك 
موقتف آخر. وهذان الموقفان يشكلا معأ فرعين من 
فروع الشعور بالجمال. وتمرية النفس لتسبح هانئة 
بحره الصا ولعلّ المنزع الصو الذي مال 
اليه الغزالي يتلاقى مع منزع الغبطة. والجلال 
اللذين أشار إليهما شوبنهور وكانط: فالأنس عند 
الفزالي انبساط. وهل هذا يختلف عن مقولة 
((جوته)) عن أثر الجمال الذي يُحدث توافقاً 
بيننا وبين العالم؟ أما الرضا فهو تلك الحالة 
النفسية التي تجعل المحب يرضى بكل مأ يفعله 


المحبوب. ويتسق وأحواله كلها. ومعنى ذلك 


الاستغفراق ث المحيوب . وهو ما عرفه كيار الفنانين 


مبلغ كيار علماء النفس. !ذ يرسم خطوط الرضأ 
الكاهي الت فى يون معنن ف الداالفلن» اد 
يقول: «من علامات الرضا أن يبطل الإحساس 
يالألم [من المحبوب] كحال المحارب الذي لا يتألم 
للجراح التي تصيبة وهو مغمور ل جو الحرب. 
وذلك لآن القلب إذا صار مستفرقاً بأمر من الأمور. 
مكوقى يفلم دوكر ها عوادوةجل العلب والحب 
والعشق من أعظم الشواغل. وإذا تصور هذا 2 ألم 
يسير خفيف ث الآلم العظيم بالحب العظيم»'"' 
ان المعطيات البحثية للإمام الفزالي .ك السياق 
الجمالي: تؤكد على أن الفزالي يلتقي فيه العالم. 
بالفنان. بالصوك. وأن إدراك الجمال # أفقه 
السامي من قيل هؤلاء. إنما يبين معاني العقل لدى 
العالم. والقلب لدى الفنان. والروح لدى الصوة 
معا يضيء لما معائم الطريق شك فهم فكر الغزالي 
الذي يرى أن العقل هو جامع كل تلك القوى وأنه 
الأفؤائع لتقل مفونان "#اروويتناك فقون 
الغزائي مفكرًأ إسلامياً أصيلاً. انبثتت قسمات 
فكره الجمالي من الإسلام. دين الجمال والخير 


بتصدر 


والحوّ 


ا" 


المفكر الثاني : أبو حيان التوحيدي(؟71- 
14 1174-؟دام) 

معد أبوحيان التوهيدي [أديتٍ الفلاسفة 
وفيلسوف الأدباء) المتوفى 2 شيراز عام (414ه) 
من أواثل مشكري الإسلام. الذين تكلموا ك 
الجحمائيات الأسالاسية يحبهوااين الافاسقة 
والتصوف والكلام . وقد فرق التوحيدي بين النقس 
والروح: فالروح مشتركة بين الكائنات الحيّة. 
ومنبثقة من الجسد. أما النفس الناطقة فهي 


جوهر الهي انفرد بها الإنسان. وهي فوق الزمان 
والمكان. ولهذا شد يدعو الانسان الى معرقة تشسيك 
0 الوصول الى معركة الله ومعرمة الاخرين 


وادراك جلبيعة الحياة والتجليات ألالهية . لكك عالم 


الوافع. وهو بشول ك كتاب الامتاع والمؤائسة: ,أنه - 
أي الروح- جسم لطيف متيث ل الجسد على 
خاص ما فيه. أما النغس الناطقة فإنها جوهر 
إلهي: وليست .كك الجسد. ولكنها عدبرة للجسد. 
ولم يكن الإنسان إنسانا بالروح بل بالنفس. ولو كان 
انساناً بالروح لما كان بينه وبين الحمار فرق,'*' 
وقد مال أبو حيان التوحيدي إلى تفسير التذوق 
الفني تفسيرا فسيولوجياأ [عضويا]. وهو ل هذا 
يشيه أراء ابن المظضر شك تأثير الألوان. واراء 
الغارابي. لك تأثير الآصوات والأنفام. وهذه الآراء 
التي ظهرت عند علماء الجمال التجريبيين 
( الاستاطيقا التجريبية) مثل: ليشي فجنر ولولو 
وغيرهم!*. 
واذا كآان هنري بير جسون قد أعلن أن البصيرة 

أو الحدس. مركز هام للمعرقة. وأبدى أرثر 
شوينهور فاعلية الإرادة. وركز كانط على العتل 
التجائسي ركان كتهت لترى أن يفياة معدل الشكر 
متطلقأ للذوق. والإلهام. وسائر وساثل الإدراك 
فأبو حيان عقلاني أفسح للعقل مسرحاً كد كل كتبه 
وخاصة المقايسات. والعقل عنده معيار الذد 0 
فالذوق وان كان طباعياً فانه مخزون الفكر. والفكر 
مفتاح الصنائع البشرية. كما أن الإلهام مستخدم 
الفكر. والإلهام مفتاح الأمور الإلهية. وبهذا يريد 
سبق الفكر المركوز قينا على كل 
حركة إدراك. بل لعلّه أراد أن يقول سابقاً برجسون 
وشوبنهور إن الإدارة . والبصيرة. والشعور أنواع 
من الفكر. بها ندرك الأشياء. والجدير با ملا حظة 
أن هذا الفكر الذي عناه أبو حيان يتناول مختلف 


ابو حيان ان يقرر 
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شؤون المعرفة ومظاهرها الجمالية الماثلة 2 
البديهة.والالهام. والتديوق وما تسلسل عن عوالمع 


التفس الداخحلية. نهو يرد 


روي عن شيخه ابي سليمان 
قوله: «الكلام ينبعت # أول مبادته اما عن عفو 
البديهة. واما من كد الروية. واما أن يكون مركياً 
منهماً. «وعيب عفو البديهة أن تكون صورة العقل 
فيه اقل. وعيب كد الروية أن تكون صورة الحس فيه 


000١ ام‎ 


وسن هنا فإن قيمة الفنون وجديتها # منظار 
أبي حيان التوحيدي. إنما تأتي من كونها احدى 
نتاجات الفكر. والذائقة الجعالية تعمل لتحلية 
وابراز الفكرة. وبذلك فإن ترفيش المخطوطات 
بالرسوم والخطوط هو عمل فتي تكاملي. ويعمل 
التوحيدي على أستكناه الإدراك الجمالي عند 
الانسان واستجابات المرء لجماليات الأدب والفن. 
وك هذا اللسياق يكتب الى زميلة مسكويه ل رسالة 
الهوامل والشوامل: “ما سبب استحسان الصور 
الحسنة؟ وما هذا الولوع الظاهر والنظر والعشق 
الوافع ك العلب والصباية المتيمة للنفس والفكر 
الطارد للنوم والخيال الماثل للإنسان؟ أهذه كلها 
من آثار الطبيعة. أم هي عوارض النفس. أم هى 
عن دواعي العقل؟ أم من سهام الروحة أم 5 
خالية من العلل الجارية على الهذره. وهذا لأن 
الفدرى الحقى من الاقمات والاتو الى والاقاف 
بين المتذوق وبين المؤثر الفني. ذلك أن النفس تنزع 
عن الصورة الجميلة ك الطبيعة مادتها قتستخلص 
جمالياتها مجردة. وتتحد فيها فتصير اياها. مثلما 
تفعل خا المعقولات:”'. وك هذا الإطار أورد ابو 
حيان أن البهائم والطير تتصاغى إلى اللحن 
الشجى. والجرم الندي». وبهذا يركز على قضية 
الحس والشهور لادراك الجمأل. وهو موقف يدعو 


الى فاعلية البيصيرة مقابلة سلبية اليصر. وإذا 
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كان الجمال كما يعرفه ليبنتز. وكوزان. وباركر. 
بأنه الوحدة مع التنويع. فاستمع الى أبي حيان وهو 
يقروهذا الكندا من :قبل هؤلاء واسماً خطأ وقيقاً 
استاطيقياً لم يعرفه الإغريق قبله. وسبق به من 
جاؤوا بعده. وابو حيان يورد أحكامه على طريقة 
السؤال والجواب. وك ليلة من لياليه الساحرة كيذه 
الحادية والعشرين من الجزء الثاني - من كتاب 
الامتاع والمؤانسة- حيث سأل: «لم يكن الغناء أل 
واطيب وأحلى وأعذب. إذ! راسل إرافق] المغني 
آخر؟» فقال: «إن المسموع الواحد انما هو بالحس 
الواحد. وربما كان الحس الواحد غليظاً كدراً. فلا 
يكون لئيلة اللذة به بسط. ونشوة. ولذاذة.. قاذا 
ثنى المسموع أعني توحد الثنم بالنفم هوي الحس 
المدرك. فثال مسموعين بالصتاعة. ومسموعاً 
واحداً بالطبيعة والحس. لا يشعر بالواحدة 
والمناسية والاتفاق إلا يعد أن يجدها ك المركب».. 
فهل كان أبو حيان يرهص بما نعرقه اليوم من عالم 
السمفونيات5؟ ثم استمع إليه يقول بلغة العالم 
النقساني. والقيلسوقف اليبصيري الذي يدرك 
يعقله. أو حسّه. تم بشيء آخر من الحواس أو 
العقل. بل هو من عوالم الداخل الخفية: «فكلما 
قوى الحس باستعماله [المركب] التذّ صاحبه بقوته 
حتى كأنه يسمع ما لم يسمع بحس أو أكثر». ثم قال: 
«هذا كله موهوب للحس. فمأ للعقل 2 ذلك. فإنا 
نرى العاقل تمتريه دهشة وأريحية. واهتزاز». اليس 
هذ! يكاد أن يكون كلام الجماليين المعاصرين” وما 
هو يدرك يتعبيره عن الانيساط ما عنى جوته تلدى 
تأمل الجمال أنه يرى نفسة 2 تساو مع العالم. 
ولنسمع أبا حيان يفرد بلغة العالم الجمالي الذي 
سبق عصره: «فلما أبرزتث الطبيعة الموسيقى ل 
عرض الصناعة بالالات المهيّأة وتحركت 
بالمناسبات التامة. والأشكال المتفقة أيضاً. حدث 


الاعتدال الذي يشعر بالعقل وطلوعه. وانكشافه. 
وانجلاته. طبهر الإحساس وس الإيناس. وشق إلى 
عالم الروح والنعيم. والى محل الشرف العميم». 
فهل هذا الكلام يختلف عما أورده ( (شوينهور) ) 
لك كتابه: ( العألم كارادة وشكرة) عن الغبطة بتأمل 
الجمال. أو ما ترجمه يمعنى الخلاص من شقاء 
العالم؟ ثم نراه يقرق بين المسموع والمبصر جماليأ 
والرسم فيقول: «لكن الفرق بين السمع والبصر 
آبواب كثيرة. ألطفها أن أشكال المسموع مركبة 2 
بسيط واشكال المبصر مبسوطة ب مركب». ومعنى 
هذا أن الأذن تدرك توحد المتنوع بينما العين تأخذ 
الشكل جملة!*. 

وإاذا كان انوحيان التوحيدي قد تيرد بهده 
الرؤية الجمالية المتميّزة. إلا أنه يتفق مع الجاحظ 
ل بعض الاعتبارات الجمالية وهما يمثلان معاً 
الصورة القوية للفكر الإسلامي. وقد وقف 
التوحيدي من مشكلة الجمال والقبح موقفاً طريفاً 
حين لمح فكرة النسبية # القول بالجمال أو القبح. 
وحين لمس أبو حيان الأسس التي يقوم عليها الحكم 
الجمالى بصفة عامة. ولعلّ أهم ما يؤكد هذا 
المعنى. قونه 4# كتابه الإمتاع والمؤانسة: «فأما 
الحسن والقبيح. قلا بد من البحث اللطيف عنهما 
حتى لها يحور شيرى القبييح. ومناشى الج 85 والقبح 
كثيرة. منها ما هو طبيعي ومنها ما هو بالعادة. 
ومنها ما هو بالشرع ومنها ما هو بالعقل ومنها مأ 
هو بالشهوة. فإذا اعتبرت هذه المناشىء صدّق 
الصادق منها وكب الكاذب: فكان استحسانة على 
قدر ذلك». 

ويحلل - عز الدين إسماعيل - أبعاد هذه الرؤية 
الجمالية فيقول بهذا الصدد: «إن أبا حيان 
تكوين الشىء الجميل. أولها العنصر الطبيعي. أد 
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لتقل الأساس الحسي. ثم العنصر الاجتماعي 
بالفادة أو نتشن الأحمابن الامسامن: قم 
العنصر الديني أو الأساس الديني [الشرعخ]. ثم 
العنصر العقلي. أو الأساس الفكري. ثم عنصر 
الشيوق لو اللداس اباي لابوفقا فرق انا 
حيان التوحيدي. قد حاول محاولة فلسفية واعية 
عندما جعل هذه الأبعاد الحيوية هي المكون 
الآساسي للشيء الجميل. وذلك لأنها تضفي عليه 
المسحة الشمولية. إلا أنه قد جانيه الصواب عندما 
جعل اليعد الشهواني [الجنسي] أساساأً عضوياً من 
أسس الجمال. مع مساواته بالأساس الشرعي. إن 
هذا لأ يصع غند الأسوياء .وان حم فإنما يصع 
عند المرضى. والمرضى هنا حضارياً. وذلك لآن 
الجنس كممارسة حياتية هوبمثابة وظيفة 
بيولوجية (حيوية). وذلك من أجل حفظ النوع 
البشري. ضمن إطار من الشرعية عبر الزواج 
الشرعي لتكوين كيان أسري باسق. أما إذا كان 
الجنس مجرد وسيلة لإشباح النهم الشهواني عند 
الإفسان. من أجل التلذذ والإلتهاء. مثل الحيوانات 
فلا وألف لا. ولا يعني هذا إننا ننكر البعد الجنسي 
[اذا كان ضمن النسق الشرعي] 2 تكوين القسمات 
البارزة للمنظومة الجمالية. ولعل هذا راجع إلى أن 
أي وظيفة تتم 2 إطار إسلامي بحت, تعد من أبعاد 
انسبالية الأسائهية العدة: 

وعلى الرغم من ذلك فإن آبا حيان لا يففل هذا 
المبدأ الجمالي العظيم. ذلك الذي عناه كانط 
بنظرية السامي أو الجليل (6:«ذاط50) # كتابه نقد 
العقل الخالص. فقال أب حيان: .ما هو أكثر تركيباً 
فالحس أقوى على إثباته. وما هو أقل تركيباً فالعقل 
أخلص إلى ذاته». وبصدد تأمل الجمال. والمكوث 
فيه؛ دون التفكير عن مصدره؛ وتركيبه. وهو ما 
عناه كانط بقوله عن إدراكنا الجمال أنه يتم دون 


تفكير (1:[”1:)ل(0) 5,825). وك هذا يتول أبو 
حيان: «الاحداث وهي الذوات الإبداعية. الوقوف 
على إثباتها يفني عن البحث عن ماهياتها.. ثم 
اقرأما يقوله بصدد النوخ والشرع. أو الكلية 
الجزنية يصدد تدوق الجميل لجماله وجاؤله. 
وغوصه على اعمق الخلجات الفكرية لك جو هذا 
الموضوع: 


بديمعومتكه محنوظاً 8 ان امبر بتوسطة محددا. 


,الكل مفتشر إلى الجزتي ايا الاي نْ يصير 


وانلجزني منتشر إلى الكلي لا لأن يصير بتوسطه 
موجودا. بل لأن يصير بديمومته محفوظا. * 
و ضوء ما تقدم يكون أبو حيان قد طالعنا 
بنظرية الحسي والمعقول 2 الأشياء الحسيّة 
والمعقولة. وكأنه يوطي لنظرية عمانونيل كانط لخ 
السامي والجليل. بشكل يدعو الى الإعجاب. سابقاً 
ذلك مفكر المانيا وفيلسوف (العقل الخاص) 
بمثات السئين على الرغم من توفر أشياء 
استاتيقية لكانط. وبعد أبو حيان عن أجوائها. إلا 
أن تلعبتريات أفتأ به 3د 
وتدخل 2 المناخ المطلق. فلقد تكلم أبو 
التعام فمرهه بتوله: «بلوغ الت 


3 الجد اتلذق مأ 


وز الأمكنة والأزمان. 


و حيان عن 


فوقه افراط. وما دونه تتصير». ثم نقل عن أبي 
سليمان كعادته ح ارجاع الكلام !ل سبد أت. وذلك 
حول التمام والكمال. فقال:«التمام أليق 
بالملحسوسات. والكمال أليق بالأشياء المعقولة. لذا 
يشال: ما أتم قامته وما اكمل ننسة؟». وللتوافق بين 
ما رآه كائط. ورأه التوحيدي نذكر بأن الجميل ما 
أحدث انبساطا يك نفوسنا. فأهرحها والجليل ما 
أحدث خشوعاً وخوفاً ث أعماقنا. بسبب اعتراض 
الفوات. وقصور أذهاننا عن بلوغه نذلك هالجميل 
قد يتواقر لدى الحسيات. والجليل لدى الذهنياأت. 
وهذا ما عناه أبو حيان. ولكنه ترك الباب متتوحاً 


أمام المحققين لأنْ العرب لم تعرف هذا قبلا 
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ومعنى ذلك أن الإبداع الجمالي عند أبو حيان. إنما 
هو منبثق من العلاقة المتبادلة بين ( الطبيعة) كضوة 
الهية وبين (الصناعة) كقوة بشرية. فالطبيعة التي 
تتشبل آثار )! 
الصناعة التى 


وتتمثل لأوامرها محتاجة إلى 
تتملي من النفس والعقل. كما أن 
لكو هنا 
ويورد مثالاً 2 الموسيتى. يقول ل كتابه المقابسات: 


الصناعة تعمل على مجاكاد الطبيعة ذال 


مستجيبة وفريحة مواتية وألة ملقادة. أفرغ عليها 
بتأبيد العقل والننس نبوساأ مؤنقأ وتألينأ معجيأ. 
وفوته ك ذلك تكون بعواصلة النتس النأطفة . فسن 
الصتاعة لأنيا وصتلك 
كمالها من ناحية التفى الناطعة بوساطة 


هنا احتاجحت الطبيعة الى 


الصتاعة الحادثة 3 

وك هذا السياق الجمالي . ريما التشت أبو حيان 
ال قضية المحاكاة التي عناها أرسطو 2 كنابه 
( البوطيقًا) من أن الذن 
أبا حيان يرى بأن الطبيعة فوق الفن. وأن الفن 
يتشبه بالطبيعة. وأن هذد الطبيعة محتاجة إلى 
رت روحانية 


ن تقليد للططبيعة . لذلك فاإن 


الفغن احتياج الكلي الى 
الجمالي يدرك 


بالبديهة. التي هي قد 


١ 


لك جبلة بشرية. فهو بذلك ينزع منزع العرمانيين 
القتوصيين الذين يحيلون الادارك الى المصدر الله. 
لكن أبا حيان يقرر بنفة الجمائيين المعماصرين 
تقريراً جازمأ بأن تذوق الجمال أساسه المزاج 
المعتدل لدى المتذوق. وانسجامة مع تناسب أعضاء 
الشكل الجميل 

الطبيعة يجب أن يلائم الصورة التي قبلتهاأ 
الطبيعة من النئفس 


وأجزائه. بسائر هيئاته. وأن الشيء 


1 والا غشدت الصورة منحرقة 
مسكويه أن شرط المادة التى يصنع منها الشيء 


الغني لغاية هي ى الجمال. هو نفسه شرل ل المادة التي 


تصنعم منها الطبيعة صورة مطابقة للنفس. لأن 
الطبيعة مقتفية آثار النفس وأفعالها ضهي تعطي 
الهيولي [المادة] والأشياء الهيولانية صوراً بحسب 
قبولها. وعلى قدر استعدادها. وتحكى 2 ذلك فعل 
النقس :3 الحلسيحة "١‏ 

ان ١‏ حيان كننان وعالم معاً. يمزج ما بين 
الإنسان والطبيعة ليجعل لها عقلاً واحداً ل صنع 
الفن. وتأدية الصورة الجميلة شأنه # ذلك شأن 
أفلاطون .8 أضافة الإنسان الى الطبيعة تدى 
الإبداع الجمالي. غير أن أبا حيان يتجاوز بعيقريته 
خطوط الكثيرين من علماء الجمال. ويتناول ازاء 
المفهوم الرياضي للتناسب ك الجميل. المشهوح 
الصوت للربط ما بين ذاتقة الإنسان النايعة من 
العمل. والروح . والنفس- كما سبق أن قرر - ويلح 
على أن الطبيعة ذات فاعلية علمية. مصيرية 2ك 
تكوين الأشكال عن وعي وتصميم ناشدة الكمال: 
«إن الطبيعة انمأ 9 هش 
لك الرحم. النطس 4 الأنف. والزرقة بك العين. 
والصهوبة لك الشعر. ويحسب فيول الهيولي [ المادة] 
الموضوعة لها. فإنها لا تتنصد الصو 
تقضد جاايوا-. الأفضل. والتفسن أذ1 أنه صورة 
حسنئة متناسية الأعضاء ‏ الهيثات. والمقادير. 
والألوان. وسائر الأحوال. موافقة لما أعطتها 
الطبيعة متيولة عندها. اشتاقت إلى الاتحاد بها 
فنزعتها من المادة. واستثيتتها ك ذاتها وصارت 
أياهاءة” ' 


ر الناخصة. بل 


وبهذا لا يفرق أبو حيان بين عقل الإنسان وعقل 
النموذج الذي صنعته بمادة. م يقوم بصنع 
الجميل من المادة نفسيها : هاذا د 
عيهما دشو ذلك النمودج أو تلك الصورة. ولذا 


بشيء ثايت يصدر 


آفاق الثقافة والتراث 


أصبح الجمال عند أبى حيان التوحيدي نوعان 
هما: جمال مثالي موضوعي يوصل اليه بالعقل 
المجرد المستنير بالعلة الأولى. لا بالحواس 
المضطلة. ولهذا فهو جمال مطلق ثابت غير متغير ولا 
. وجمال ماد 


التأصرد 
حتى نسبي ي يتوصل اليه بالحواس 
ولهذا فهو نسبي شرطي متفير. خاضع للمتغير 
الاجتماعي. وتابع للعادات والتقاليد المحلية 
والطبائع البشرية. ولتفريق الجمال عن القبح يه 
هذه النسبية فانة يريط الجميل بما هو نافع وخير 
من غير أن يفل عن الفاية الروحية العليا للجمال. 
غالخير الأمثل والجمال هو إدراك الجمال المطلق 
كلي الجمال'' '. ومن هنا يمكن لنا أن نؤكد حقيقة 
متهحية. منادها أن دراسة - المعطيات الجمالية- 
لأبي حيان ش الإمتاع والمقابسات والهوامل. 
والرسائل انما تؤدي بنا إلى الحكم بأن هذا 
الأديب. الفيلسوف. الفنان. قد سبق عصره. ومن 
شأنه أن يدرس من ناحية ((علم الجمال) ) كواحد 
من واضعي أسس هذا العلم © تاريخ الفكر. و 

رسم قوانين ما سمّاه الإغريق بالاستطتيا. ولم 
يبلغوا به مأ بلغ أبو جيان التوحيدي بحال. بل ان أبا 
حيان وضع أسس هذا العلم فيل أن يرسمه 
بومجارتن 11533 15خنان<:اله4ا) ك القرن الثامن 
عشر. وأدرك ابو حيان بتقافته الجمالية. وموهيته 
الخارقة نظام الطبيعة. ومراتب ادراك الانسان. 
فكشف عن قوانين الصور الجمالية ك الكون. ومن 
ديف مي تعبير.عن تامو الطبينة الفيب مقارناً 
بين الجمال ك الفن اليشري. و الطبيعة. وتجاوز 
شكل القبح والحسن. إلى أفق أعلى. إذ يكون 
القبيح جميلاً فنيأ. والحسن كذلك. ورد ذلك إلى 
أصول # النفس. والشهوة والطبيعة. والعادة. 
والشرع. والعقل- كما سبق القول- جامعا بين 


الرياضي والفيالسوف. والبسيكولوجي 


والاستاطيقي. 2 شخصيه الخطير'" '. 
ان شنية العدد الذى رسم له نيثا غورث عمارد 


فلسنية. وجعل منه الفنوصيون. والصوفيون رمرزا 
مويق دوا ريا اواهو. والديوة والشرة 
والعدد تسعة عشر. انما تحتم علينا دراسة وتحليل 
ملامح وأفاق هذه الأطروحات يي الجماليات 
الإسلامية. كما جاءت يادية عبر محتوى وسياق 
النتاج الشكري. لاثنين من أعظم مفكري الإسلام. 
ابان عصور التألق الحضاري لأمتنا الإسلامية- 
وهما أبو حامد الغزائي. وأبو حيان التوحيدي - و2 
الواقع لد كانت هذه الأطروحات بمثابة منطلتات 
أساسية للنقد الإجمالي. والعبور الحيوي إلى علم 
جمال اسلامي بعد ضرورة حتمية. مادام النص 
الإيداعمي المنتج - وفماً للتصيور السلا مي - خاضعا 
لشروط الفكر المنتج- اي الفكر الإسلامي- ومادام 
المبدع - الغنان- غير قادر على الانفصام العضوي 
عن شرطه الوجودي: التاريخي والثقالك. لكن 
الحديث عنها. يحتاج إلى العديد من الدراسات 
الاستكشافية. تلك اندراسات الواعية. الي سوف 
تضع البحث 2 مواقعه الصحيحة. ناقئة إياه من 
الظل إلى النور ومن الغربة الغريية. الى المواطنة - 
والأسلمة التأصيلية- الأصيلة”” '. ومعنى ذلك أن 
المعطيات الجمالية لشكري الاسلام قد ضمنت 
تحقيق روح الرغبة الدائمة عند الإنسان المسلم - 
وهو يقطع رحلة الحضارة - لك التقدم والسعي نحو 
الأحسن. وآن يكون هذا التقدم والأحسن ليس ل 
الكم فحسب بل ل الكيف أيضاً. وفضلاً عن ذلك 


خقامت تلك المعطيات بك نفس الوقت بتوقير مستو 


ب 


آقان التقافة والترات 1598 


لاثق للإنسان # الحياة. وهو الأمر الذي جمل 
الجمال أكبر أسرار الجاذبية ثشِ الحضارة 
الاسلامية. حيث حافظ على المثل الأعلى للحياة 
سليماً أمام بنادة تلك الحضارة. وجعل من مجتمع 
المسلمين أمة فاضلة ‏ 
المحور الرابع: الجمال ب منظور الفكر 
السلا مي المعاصر: 

عند رصد الملامح البارزة لمفهوم الجمال ك 
منفظور النكر الإسلامي المعاصر ابان الحقبة 
المعاصرة من تاريخ عالم الإسلام. مند فجر ما 
بس الثيكرة الأبالامية اتسويكة كائه للا ين لنا 
أن نختار معطيات بعض مفكري الإسلام 
المعاضرين التي تجسد ابعاد الوعي ياهمية 
الجمال. ولعل أهم من تنطبق عليه مؤشرات هذا 
الملمح من مفكري الإسلام المعاصرين اثثان: محمد 
إقبال (فياسوف) الذات الإسلامية. ومالك بن نبي 
(مهندس الحضارة الإسلامية). ومرجع هذا هو 
أنهما يعدان - ولا ريب - من أعظم مفكري 


الاسلام المعاصرين - فضلاً عن الحياة الإسلامية 


به 


- بالحيوية والماء. 


قلقغد حاول هذان المفكران من خلال ثنافتهما 
الأسلامية المنعمة بالأصالة القرانية وتأكيد الذاتية 
الحضارية. فضلاً عن استيعابهما الموضوعي لكل 
الاتجاهات والثيارات الشكرية السائدة ك العصر, 
التي استوعبا معطياتها بعد اننتاحهما الحضاري 
على الآخر. مما أضفى على النسق الثقال لهما 
طابعاً حضارياً. تبلورت أبعاده عير معطياتهما 
الفكرية. التي اتسمت بأنها فكر واغ وفلسفة 
الكوابها نامك روفن ا فيان بارع 
ثقافية أصيئلة. ولعل ب هذا ما ساعدهما على أن 


يقدما رؤية قكرية بنائية ذات استنادة حقة من 
معطيات المناهج العلمية المعاصرة. حيث تبلور ذلك 
شك معالجتهما لكل الإشكاليات الحضارية والتضايا 
الحياتية. التي تتصل اتصالاً عضوياً بانكيان 
الإسلامي المعاصر وجودياأً وحضارياً. ولكل هذا 
كان الجمال حقلا خصبأ جاءت قسماته البارزة. 
ولمساته الخلابة ضمن محتوى وسياق معطياتهما 
البحثية ب هذا المضمار. كما يؤكد ذلك المعطى 
الثقالي والنتاج الفكري لهما. ولعل هذا يشي بأن 
الجمال - وخصوصاً 2 البعد التنظيري- قد نال 
عناية فائقة من قبل مفكري الإسلام عبر المصور. 
وهذا لأن الجمال مقوم حيوي من مقومات 
الحضارة. 
١-الدكتور‏ محمد اقبال (83١1اه-‏ 

هد ااام -لكخام) 

عله من الضروري منهجياً. قبل معرفة معالم 
موقف إقبال الحضاري من الجماأل. أن نلقي نظرة 
عامة على الإطار العام نلفلسفته التي اتسمت بأنهاأ 
فلسنة اسلامية ذاتاً وموضوعاً. وذلك لأنها احتوت 
على دعوة صادفة لبعث حضاري جديد للامة 
الإسلامية ك أرجاء العالم كله من مشرقه إلى 
مغربه. أن محمد إفبال إذا كان قد دعا لغلسقة 
اسلامية أساسأاً. فإن السيب ل ذلك أنه وجد أن 
فكرنا الإسلامي الأصيل يعد معبراً عن أبعاد لا 
نهاية لها قابلة للثراء بحيث يستطيع هذا الفكر 
الإسلامي أن يستوعب كل الثقافات والحضارات 
على مر العصور”*'. ولهذا يعتير محمد إقيال من 
أبرز دعاة الإصلاح. فضلاً عن كونه شاعر 
إسلامي محرك للهمم. وياعث للعزم والثقة 
بالتفس بين قوم مضى عليهم ردحأ من الزمن 


أذكروا فيه ذواتهم. وخصموها مع الوجود انطلاقاً 


من تصور ظنّي خاطن لكانة الإنسان # الكون. 
فماتوا وهم أحياء. وقّضي عليهم أن يكونوا هلاكاً 
مجسداً. وبلا مصبوباً على ماضيهم وحاضرهم 
ومستقيلهم. وعلبتهم الأمم الأخرى وأنزلتهم عند 
منزلة السائمة. تمتّمهن أدميتهم وتستولي على 
ثرواتهم وخيراتهم دون أن يحرك ذلك فيهم ساكنأ 
من أنفة وعزة. وهم يدها كلمو إتما هم الذين 
ظلموا أنفسهم حين استهانوا بها وازدروا ملكاتها. 
وهل هناك من عمل وقف له هذا المفكر الواعي 
بهموم أمته وأدوائها الشطر الأعظم من حياته 
أكبر من أنه دعا إلى الإيمان بالحق تعالى؟ لكن 
هذا الايمان لا يعني نكر ان الكذات الانسانية ونفيها, 
بل دعمها كحقيقة متفردة قادرة على اثبات نغسهاأ 
والبرهنة على قدرتها الأصيلة # التعبير الععلي 
على ملكاتها التي أودعها الله فيها". 

إن الملامح البارزة لفلسفة إقيال. الذي جسّد 
طموح الأمة الإسلامية عبر فلسفة الذات. التي 
تستطيع الأمة الإسلامية أن تيدع من خلال قنواتها 
المتنوعة. فكرها الذاتي وتمافتها الذانية. ومن ثم 
يسنى لها تقديم تصورها الفريد للتغيير الذاتي - 
على حد تعبير عماد الدين خليل- حيث يقول ل 
هذ! الصدد: «هأما التفيير الذاتي فقد طرح القرأن 
الكريم حدّه الإيجابي بقوله: «إِن الله لا يُغْيْرَ ما 
بِقَوْم حَتَّى يُغَيروا ًا بأنفسهم» (الرعد/١1).‏ 
وظرح عدم ساني وقرله!. ذ كلل ين انقة له فل 
بأنفُسهم» (الأنفال/55 ). وهوتغير يمتد إلى 
المساحات كافة. وسائر المكونات النفسية 
الأساسية: العقلية والروحية. والجسدية. وكل 
العلاقات والبنى الداخلية مع الذات ومع الأخرين. 
حيث تمكن الانسان المسلم والجماعة المسلمة من 


مواجهة التاريخ. 


آفاق الثقاقة والئراث 


وإذا كان هذا هوشان إقبال الفيلسوف المجدد. 
والمفكر الواعي. فيا ترى ما هو شأن إقبال الشاعر؟ 
وللإ جابة عن هذا التساؤل. يمكن القول بأن النتاج 
الشعري لإقبال كان مترعا باللمسات الجمالية 
الحية. وتأكد ذلك ع غير قليل من شعره. حيث 
يمتزج الشعر بالفلسفة. ويمكننا أن نلمس بصورة 
واضحة. أنه يصوغ أهكاره - أو بالأحرى تجاربه 
الفسفية - ك أبيات من الشعر! ولكنه عندئد لا 
يعطيك تجربة فلسنية ذهنية. وانما يعطيك تجربة 
((عاناها) )لك شهوره واتفعل يها وجدانه وجاشت 
بها تنسه. ضبر عنها بك تسق متفم موزون. ولمع 
يعبر عنها بالنثر- كما يصنع 2 الأحوال الأخرى- 
لآنها ليست تجربة ذهنية يعبر عنها بالنثر. ثم إن 
له - الى جائب ذلك - شعرأ حالصاً...تحرر من 
جفاف الفكر ومن قيد الذهن وانطلق شك خفة 
وطلافة يعبر عن حرارة الوجدان. وهو كك معظم 
حالاته يعبر عن تصور مسلم. وان شاب هذا 
التصور أحياناً أخلاطأً من تصورات صوفية هندية 
وغير هندية. تخرج به قليلاً أو كثيراً عن التصور 
المستقيم للإسلام. وأشد ما يروعه من الفكرة 
الإسلامية الصافية. واد ما تنفعل به نفسه 
كذنك. هو ( (الحركة الحيّة)  )‏ كل شيء # هذا 
الوجود . وشيء آخر من الفكرة الإسلامية انصافية 
يروعه كذلك وتتشعل به نفسه. هو ( ( النفس 
الإنسانية) )''''. 

ولقد تيلورت المعالم البارزة لمذهب افبال كك 
الجمال وأبعاده ‏ مقدمته الحيوية لديوان ( غالب 
مصور) إذ يقول: «إذا نظرنا يك تاريغ الثقافة 
الاسلامية فاننا نرى أن الفن الإسلامي. فيما عدا 
العمارة( (الموسيقى والتصور بل الشعر) ) ا يولد. 
أعني الفن الذي يقصد إلى أن يتخلّق الإنسان 


آفاق الثغافة والتوات 


بأخلاق الإسلام. وبالتالي يمد الإنسان بالهام لإ 
ينقطع ((أجر غير معنون) ) ثم يحقق له خلافة 
الله 2 الأرض”. إن هذه رؤية حضارية صدرت 
عن إقبال تجاه الجمال. فالجمال لا بد له من أن 
يسهم 2 تحقيق التوازنية والتعادلية الحقة يك حياة 
الإنسان. ولا يوجد شك تاريخ البشرية فاطبة دين له 
وجهة إنسانية سمت بالإنسان نحو المكانة العالية. 
غير الإسلام وحضارته ونظمه وإطاره الجمالي. 
وأفبال لا بنادي بفصل الفن بكافة فتروعة ومجالاته 
عن الحياة والإسان. فإقبال يدعو الناس إلى 
الزاقة بالشخصية البتقلة وين هذ لحان 
أي مجال الفن. أن الفنان الحق يُعد خلاقاً مبدعاً. 
وليس مقلداً. إن الفن عنده يمكن أن يدعو الناس 
الى المثل العليا!”'. 

فك ضوء ذلك المتطلق نرى أن الجمال عند 
إقبال ليس من عوامل الإعاقة للذات بل هو الذي 
يبعث يك الذات الإسلامية القوة. ويحمل الأماني 
والآمال ويبعث فيها الحرارة والعشق الى الترضي. 
ويحررها من أصفاد الأوهام. ويخلصها من فيود 
التردد والخوف. ومثل هذا الجمال هو الذي يعشقه 
إقبال ويدعو إليه فثّاني عمصره. غالشعر إذا كان 
لهاك النوقت و لقتمة انعا درة طالة كاوه كانت 


-الدين والشن والتديير والخطب 

والشعر والئثر والتحرير والكتب 
- إن تحفظ الذنات هذى فالحياةٌ بها 

أو لم تطق ذاك فهي السحر والكذب 
- كم أمة تحت تلك الشمس خزيت 


إذ جائب (الذات) فيها الدين والأدبي 


ومن هنا نستطيع أن نقول: ان فلسفة اقبال 
المعتمدة على بعث ذات الأمة. ومحاولة النهوض بها 
معركة البتاء البشري انمأ هي فلسنة مرتكزة 
على مشتوماتها الحضارية ومعاييرها الإسلامية 
التي حوت العلم والجمال المتناغمين مع روح 
الإسلام. الذي يُلهم العلم والجمال. بل والحق 2 
أن واحد. أما العلم وان كان خارجاً عن نطاق - أو 
حتى إطار هذه الدراسة- فهو يستلهم قانون 
التطور. وأصا الجصال فيُستلهم بالشوق. وهو 
الحركة الشعورية. أي برسم لوحاته الفنية بالألوان 
والومضات الجمالية المشعة. وكل ذلك يتيلور 
ناصعأ عبر معارض الجمال. وأما الخلق فيتمشل 
أفاق المكارم التي تجد نهايتها الحتمية. 4 ذى 
الأسماء الحسنى. وسوف نجد كك هذا التصوير 
الروائع تعاضد الكفايات الإنسانية العقلية 
والشعورية والسلوكية. وهو ما يسم فكر افيال ‏ 
كثير من مناحيه وأهدافه:. 

والخلاصة هي أن الجمال بأفاقه الرحية. 
ولساته الحيّة النابضة بالحيوية والتدفق. فقد 
احتل جائيأً كبيراً من الصفحات المشرقة. التى 
جاك يادجة على حتارظة الفكر المضاري 
لغيلسوف الذات الإسلامية (محمد إقبال). ولعل 
مرجع ذلك هو أن الجمال الماتزم بالرؤية الإيمانية. 
هو الذي يعطي للحياة ب ظلال الإسلام نوعا من 
التكامل. فضلاً عن الانسجام وفتَأ لتصور الإسلام 
للكون والحياة والإنسان. 
"- المفكر الأسلا مي ( مالك بن ثبي ؟١2؟١1-‏ 
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بعد اله تبن من الطتران الشادومنة 
المفكرين الذين تنجبهم الأمم. وهي تجتاز مرحلة 
التحول الحضاري. التي غالياً ما تتسم بأنها مرحلة 
صراع حاد بين القديم والحديث. أوما يسمى 


3م آافان التقاقة والترات 


بالأصالة والمعاصرة. ولهذا كان بن نبي مقكراً 
إسلامياً هذاً. جاءت معطياته الفكرية مترعة بكل 
القيم الإسلامية. التي صاغت يوما ما. وعلى هدي 
القرآن الكريم وعطاء السنة النبوية الشريفة. 
وسلوكيات المسلمين المجسّدة لهذه القيم الإيمانية 


تشكيل معالم البناء الحضاري للأمم التي تتنكر 
لدور الجمال الفاعل ك الحياة. 


الكون. وذلك لأنّ الجمال يشكل عاملاً حيويأ 2 


إن الأبعاد الحيوية لدور الجمال # صياغة 
العملية الحضارية. تبدو واضحة على خارطة فكر 
مالك بن نبي. الذي يمكننا. ويكل الموضوعية. أن 
نضفي عليه طابعأ من الحيوية الحضارية. وذلك 
لآنه يعتمد لك المقام الأول على التحليل التاريخي 
الدقيق. من خلال أعتماد المعادلات الرياضية. التي 
تبلور القسمات البارزة لهذا الفكر الحضاري؛. حيت 
تاكن ايكناد هر هن | الأطاىهة درامكه للتدسة 
الكهربائية ك فرنسا. 

وتتبلور هذه الاستفادة عبر محاولة مالك ين 
نيي شرح تكوين الحضارة. ومعرقة دور الذوق 
الجمالي ك تحديد اتجاه الحضارة. كما ذهب الى 
ذلك محمد فتحي عثمان. 2 مقالة له حملت 
عنوان: ((كيف تتحقق لنا حضارة اسلامية 
ععأصر ة؟ ) )فا 

يؤكد المتظور النسقي لممطيات مالك بن نبي ك 
السياق انجمالي بأن ملامح هذا المنهج التحليلي 
قد جاءت 2# كتاب (شروط النهضة) (مشكلة 
الثقافة). وكذلك جاءت أيضا 2 مقاله الموسوم ب 
(دعائم النقاعة )اذى نشي علن سكحات الكدد 
الأول من ( (مجلة الثقافة العربية )) التي تصدر 
ليبيا. ومن هنا نرى أن البصمات الحيّة لهذا 
المنهج التحليلي. قد انعكست انعكاساً واضحاً على 


دراسة مالك ين نيي. تدور الجمال الفاهل كه 
عملية التكوين الحضاري العام للمجتمع عبر رؤيته 
التحليلية. لمدى حيوية هذا الدور البارز. من خلال 
تلك المعادلة الرياضية: : ميدآ أخلاتي بالإضافقة الى 
دوه جمالي ينتج حضارة' ' اس تكد 
وبلا ريب على أن الذوق الجمالي هو المبدا الثاني 
الذي يحدد اتجاه الحضارة. قهو.الذي يطيع 
الصللات الاجتماعية بطابع خاص حيث انه يضفي 
على الأشياء الصورة التي تتشق مع الحاسة 
الجمالية والذوق العام من حيث الالوان والأشكال. 
هاذا كان المبدا الأخلافقي يقرر الاتجام العام 
للمجتمع يتحديد الدوافع وانغايات فإن ذ وك 
الجمال هو الذي يصوغ صورته وهنا وجه آخر 
للغرق بين العلم والثشافة. فالأول تنتهي عمليته عند 
انشاء الأشياء وفهميا بينما الثانية تستمر 2 
تجميل الأشياء وتحسينهاء!””' 

ومن هنا. يمكن القول - وفقاً لتصور مالك بن 
المي . شو احد . بل أبرز العتاصر 
لني نتكون منها الثقافة. فعناصر 
الثقافة عئد مالك بن نبى شي : 

- العنصر الأو 

- العصر الثاني 
العنصر الثالث: المنطق العملي. 
- العتصر الرايع: الصناعة بتعبير ابن خلدون 

0 اللاي "ا 


:1 الدستور الحات ى: 


: الذوق الجمالي. 


وك ضوء هذه الرؤية الفريدة. فإن الذوق 
الجمالي يعتبر بمثابة الأساس العضوي الثاني. 
الذي تقوم عليه الثقافة. ولذا فالقيمة الجمالية 
يجب أن ينظر اليها بخاصة من الزاوية الحضارية 
شهي تسهم ث خلق نموذج انشائي متميز . يهب 
الحياة كسقا فعيتا. «الاتفيان الحماتى بالأشياء 
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يعئح حركة العمل دفعاً وابداعاً وتعيث التغييرات 
ا 500 
الجمالي الخارجى الذي حدت بعد الثورة الصينية 
مغلا كان - كما نشوا لي أفن:نيين - “قد دود الحياة خ 
للتربية الشعبية وأبدع ذوقاً رفيعاً وحركة جديدة 
خلاحة للقيم الاجتماعية», 
اليرية انض نميه الغ العبائية اننا دي 


ل 0 
والمنحة التريوية 


بواسطة الأدوات الفنية فحسب. وانما يعكن أن 
تشع من خلال سائر اوجه النشاط' ''. ان مالك بن 
نبي يرى -أيضاً- أن الجمال الموجود 2 الإطار 
الذي يشتمل على ألوان وأصوات وروائح وحركات 
وأشكال هو الذي يوحي للإنسان السوي بأفكار 
يطبعها بطابعه الخاص من الذوق الجميل ار 
السماجة التبيحة. قالدوى الجميل الذي ينطيع كك 
فكر الغرد يجعل الإنسان يجد بي ننسه 5 إلى 
الإحسان 2 العمل متوخياً للكريم من العادات!”'. 

وك ضوء هذا التصور الحضاري للجمال. يكن 
القول بأن: «-شعيرة الجمال يجب ألا تقتصر 
هياكلها الخاصة على المسرح والموسيقى أو الشعر. 
ولكن يتعين أن تنيث 2 ساتر وجوه النساط حتى 2 
طريقة زراعة الكرنب والبصل بتربة أحد الحقول». 
وآن تكون كل وجوه الحيأة مصطبغة بالجانب 
الجمالي وذلك لأن الجوائب القبيحة تنعكس سلبيأ 
ك التشوس ٠‏ وش ال ألوفت نفسة انتكاس وتخلف ك 
الثتافة. حمثلاً - كما يقول مألك بن نبي- 
تناس خرظا كا كماء عن اللكسولين. بحب ان 


: «عتدما 


ناشزا كضوضاء أبواق السيارات التى ترغعد 
صاخبة يك شوارعنا أحياناً . يجب علينا أن نحس 


قن وعى ضد اسعاؤب حياننا ويتحد لسلوعكنا». 


فالمجتمع الذي ينطوي على صور قبيحة لا بد أن 
يظهر أثر هذه الصور ك أفكاره وأعمالة ومساعيه. 
إن بعض القيم الأخلاقية كالإحسان مثلاً تمثل - 2 
نظر مالك بن نبي- صورة نغسية للجمال' *'. 

لكل هذا. رآينا أن مالك بن نبي يعتبر الجمال. 
عاملاً فعالاً ب بناء الحضارة واضناء طابع من 
الحيوية عليها. وتكي يدعم مالك بن نبي آصالة 
هذا المبدآ الحضاري يسوق مثل هذا الحوار الذي 
يحدث دائماً بين الرجل والمرأة فيقول: «ما من 
حوار شجر بين الرجل والمرأة مئذ آدم وحواء - 
عليهما السلام - سواء اكان ذلك 4 صورة رمزية 
ترمز إليها بعض الإشارات آم كان 4 صورة لنوية 
تنطق بها بعض الكلمات: إلا والمرأة تحاول أن تظهر 
من خلال الحوار ثْ عظهر الجمال بينما الرجل 
يحاول أن يتخذ له - دائمأ - مظهر القوة!”. 

وك هذا السياق نرى أن هنالك مجتمعات 
يتحدد نشاطها الاجتماعي على الدواتضع الجمالية 
بدرجة أكبر. وهناك مجتمعات يتحدد نشاطها 
الاجتماعي على الدوافع الأخلاقية قبل غيرها من 
الدواقع. فالثقافة الإسلامية مثلا تقدم الأساس 
الخلقي. بينما الثقافة الغربية تقدم الأساس 
الجمالي. ولا يعني هذا أن الثقافة الإسلامية تفتقد 
عنصر الجمال وإنما تضعه بي مكان آخر لي سلم 
القيم. قكل ثقافة تتضمن عتصر ((الجمال)) 
وعنصر ((الحقيقة)). غير أن عبترية أحدهما 
تجعل محورما الجمال بينما الأخرى تفضل أن 
يكون محورها ( (الحشيقة) ). فالثقافة الغربية قد 
ورت ذوق الجمال من الترائين الافريقي 
والروماني. أما الثقافة الإسلامية فقد ورثت 
الشغف بالحفيقة من بين ميراشث الفكر الإسلامي». 
والواقع أن الاهتمام الجمالي 2 كلتا الثقافتين 


الغربية والإسلامية مختلف عن الآخر لك فلسفة 
مالك بن نبي للجمال ونظرته لمضمون فيمته. أكثر 
من الاختلاف الناتج عن درجة اشتمام كل ثقافة 
بالجمال وقيمته - فالقر أن الكريم وحديث الرسول 
(جي<). فد حفلا بالاهتمامات الجمالية. وكذلك 
الحضارة الإسلامية. إلا أن فلسفة الجمال 2 
المنظور الإسلامي لم تكن لتننفصل عن القيم 
الروحية والمعايير الأخلاقية. وهذا غير وارد ةك 
فلسغة الجمال ث المنظور الغربي الذي يبدو فيه 
الاننصال بين الجمال والأخلاق واضحاًا"". 

ومن هنا تأتي حيوية دور الجمال 2 الحياة. كما 
أهرّه مالك ين تبي وذلك لأن المقدرة الخلاقة 
مرتيطة دائماً بالاتفعال الجمالي. بل إن مقدرة 
الفرد على التأثير مرتبطة أيضاً ببعض متقابيس 
جمالية. فمن المعلوم مثلاً 2 ميدان التجارة 
والصناعة -على السواء- أن الصف الرديء لا 
يباع والقيمة الجمالية. يجب أن ينظر إليها من 
الوجهة التربوية فهي تسهم ك خلق نموذج أنشاني 
متميز يهب الحياة نستأ معينأ واتجاهاً ثابتأ 2 
التاريخ بفضل ما وهب من أذواق وتناسب 
جمالي'". ولذا فإن المطلوب كك تصميم الثقافة 
المربية لكي تساهم 4 التغيير أن تتضمن عنصر 
الجمال الذي يمكن - كما يقول مالك بن نبي: «أن 
نلاحظه يك نفوسنا وأن يتمثل ل شوارعنا وبيوتنا 
ومغاهيمنا... مسحة الجمال نفسها التي يرسمها 
مخرج رواية 2 منظر سينمائي أو مسرحي. يجب 
أن يثيرنا أقل نشاز 2 الأصوات والروائح والألوان. 
كما يثيرنا منظر مسرحي سيه الأداء. إن الجمال 
هووجه الوطن. فلنحفظ وجه الوطن وتطوره 
بتربية الاحساس بالجمال». 


والخلاصة أن إدخال قيم الجمال تربوياً ب 


آفاق التقافة والنوات 


تصميمنا الثقالك وتربيتنا المدرسية مطلب حيوىي 
لثقافة ( [نهضوية ) ) ولتعليم الحضارة'"'. 

ولقد حدّد مالك بن نبي ملامح دور الجمال بثك 
بناء الثقافة حيث يقول: إن مجموعة اللبنات التي 
تكن المجتمع تتخذ بالضرورة شكلاً معيناً وصورة 
معينة تكون ميزة لهذا المجتمع بالنسية للمجتمعات 


الأخرى. وهذه الميزة شكلية أو يعبارة أخرى جمالية 


بيت تبادس ننا الممذا الثقلج الثاني 2 المجال 
الجمالى. وهذا ليس تعحسب من التاحية الشكلية 
بل من الناحية الوظيفية لأن قيام مجتمع على 
صورة معينة يضم على كاهل أفراده وعلى مسؤوليته 
جمالي معين يطبع أسلوب حياة 
معينة. وعند الأخراد سلوكأ معينأ بحيث يقو 
تفاعل بين أسلوب الحياة # المجتمع وسلوك الأغراد 
فيه بصفة متبادلة بحيث اذا حدث شك أسلوب 
الحياة نشوز ما قد يعدله سلوك الأفراد. وان حدث 
ل سلوك الأفراد انحراف ما. يقف أمامه أسلوب 
الحياة لخ المجتمع ليعدله طبقأ لأهداف المجتمع 


تغيير سلوب الحياة الجاهلية كلها. قهذا هو 


التفاعل بين اسلوب الحياة كك المجتمع وسلوك 


الأضراد فيه بحيث هذا يعدل ذاك اذا اقتضى 
الحال. وهذا التفاعل هو الثقافة مع مراعاة شروط 
الحيأة الوافعية يك المجتمع وند خلها 2 هذا التشاعل 
فمن الطبيعي أن المجتمع الذى اجتمعت ليناته. 
بفضل المبدأ الأخلاقي وتكونت صورته لتدخل 
الذوق الجمالي حتى # الأشياء التي ريما يبعدهأ 
العقل عن تدخل الذوق الجمائي. فعندما رأى عمر 
( تقد ) إنسانأ يصلي على الشكل الذي لم يكن 
يُرضي الجميع فقام للتعديل وقال كلمته المشهورة: 
5 حي أشضيت علينا صلاقاء وعتالك أكثر هذ 


د 
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حديث يدل على أهتمام الثقافة الاسلامية بهذا 
الجانب الشكلي المنتمي للذوق الجمالي كك كيغية 
وضع الرأس بين الذراعين بمقدار معين. حتى لا 
يشيه الكلب ك نومه ونحن ركزنا على هذا الجانب 
لمانرى من أهمية 2 الحفاظ على شخصية المجتمع 
وأعدالكى لله الامتما يه معنن 30 

بتاء على ما سيق. نرى أن التوجيه الجمالي 2 
مجتمعاتنا. انما يتتضي أن يتضمن أولية المبدأ 
الأخلاقي كمحور تراعيه التربية الجمالية. هاذا 
كان التوجيه الجمالي # الثقافة الغربية مثلاً لا 
ا ا 
الأخلاقية المستمدة من الإسلام لا تتيح للتربية 
الجمالية أن تنهج هذا النهج. وإذا كان الزي 
النساثي لك المجتمع الأوروبي يكشف عن جماليات 
الجسد عبر موضات مختلفة. فان جمالية الزي 
الإسلامي لا تتجاوز مبدأها الأخلاقي. كما أن 
الفنون وكل صور التوجيه الجمالي والتربية 
الجمالية لا بد أن تتقيد بهذا الميدأ الذي هو أساس 
بناء الفرد والمجتمع. لكله من ناحية أخرى قد 
تصاحب بعض الممارسات الأخلاقية سلوكيات 
جافة قد تتنافى والذوى العام. وهنا تؤدي التربية 
الجمالية دور التصفية والتلطيف الذي ينبني 
مراعاتة يك التصميم الث 

إن ملامح دور الذوق الجمالي 2# اليناء 
الحضاري. كما يراه مالك بن نبي- طبمَأ للمنظور 
النسقي لتصوره الحضاري - تقتضي منا محاولة 
معرفة أبعاد رؤيته حول دور الجمال ‏ الأزمة 
الحضارية. التي يمر بها العالم الإسلامي المعاصر. 
حيث تتعدد أسبابها العضوية. ما بين اقتصادية أو 
اجتماعية. يأتي على قمتها الأخلاق. كما إننا نراه 
ويطبيعة الحال يقرن معها الجمال وذلك لأن 


الحياة لي مجتمع معين قبل أن تتآثر بالفنؤن 
والصناعات. أي الجانب المادي ( (الاقتصادي) ) 
بن الخضارة تتخن في انهاه عاما ولينا كامرة 
يجعلان تفاصيلها مرتبطة ارتباطأ عضويأ لا 
تنفصم عراه الوطيدة بالمبدأ الأخلاخي. وبذوق 
الجمان التناتمين مفااهذا الجضع:وكما سيق القوق 
فان التحديد الجبري الصارم لدور الجمال ب نظر 
وق الجمال 
عامل أساسي # سلامة التوجيه الحضاري من 


مالك بن نبي. يؤكد وبصدق على أن تذ 
عدمه'"'. ومعنى ذلك أن غياب التيم الجمالية عن 
التوجيه الثقالك معناه انقاص # الفعالية. فكما أن 
ثياب الطفل القذرة تؤثر على سلوكه. فإنها 2 
الوقت ننسه تخلق شعوراً سلبياً لك نفسية المجتمع. 
وبالتالي ها مضمون الجمالي كما يؤثر شك بناء 
وكرامة الفرد. يؤثر بك بناء وكرامة المجتمع أيضاً. 
ولهذ! ينيفي أن تتجلى قيمة الجمال .2 كل الظواهر 
والألقتطلة متوقة) نه الوسيي رك ناديس 
والعادات وأساليب الضحك والعطاس. وطريقة 
تنظيم بيوتنا وتمشيط أولادنا. ومسح أحذيتنا 
وتنظيف أرجلنا. وهذه هى مهمة الثشافة المربية 
فبقدر ما تكون التشاقة متطورة. نجدهأا مترعة 
بالبذور الجمائية التي تنموك وجدان الناس 
وسلوكياتهم لتصبم قانوناأ عاماً تخضع له مختلف 
أوجه النشاط الاجتماعما! . 

لقد كان مالك بن ثبي يرى وبكل الموضوعية. أن 
الجمال له دور فاعل شك عملية التكوين الحضاري 
العام والخاص للمجتمع الحضاري الأمثل الذي 
كان ينشده. وذنك لكي يُتاح للأمة الإسلامية 
الخروج من مأزفها الحضاري الراهن. ولذا فإن 
اتجاه الحضارة عند مالك بن نبي؛ يتحدّد مساره 
الطبيعي عبر ذلك التمازج العضوي الحي فيما بين 
عنصرين بارزين. أولهما: المبدأ الأخلاقي. الذي 
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يضفي على وافع المجتمع نزعة انسانية يحتة ك 
بنتوكيائف .وقاتيهية + القوق النجناا 


٠‏ الذي يضضي 
ينشد مواطن الجمال. 2 كل تصوراته لأبعاد عملية 
الإبداع الحضاري الشامل. الذي كان ينشده مالك 
بن نبي لأمته الإسلامية. وذلك حتى يتسن لها 
الانطلاق نحو لحظات التمكين الحضاري الفعلي. 
ومن هنا نرى أن اتجاه الحضارة - وفتأ لتصور 
مالك بن نبى- لحمته المبدأ الأخلاثي وسداء الذوق 
الحمالي. إن دواسة الجمال كان لما وضعية باززة 
على خارطة ذكر مالك بن نبي. وذلك لأنه اعتبر أن 
التذوق الجمالي عامل أساسي من عوامل يعث 
الآمة الإسلامية بعثاً حضارياً. ولن يتسنى لها هذا 
الا بعد الانعتاق من ربنة هذا التخلف الحضاري. 
الذي عم وطم كل سهل ووادي 4 حياتنا الإسلامية 
الراهنة. وكيف لا والإسلام هو دين الجمال المشعم 
يالقيم المشعة. 

والخلاصة هي أن الحضارة الإسلامية: كانت 
واقعها التاريخي. ثولي الجمال بآفاقه الرحبة 
عناية فائقة. هلما نجد لها نظيراً عند غيرها من 
الحضارات شك هذا المضمار الحيوى. ولعل هذ! هو 


هو هذه الإفرازات الجمالية الإسلامية التي تؤكد 
أصالة هذه الحضارة قبل دخولها 2 هذا النفق 
المظلم ندورة الانحطاط والأفول, وبالتالي انعكست 
بصمات هذا الأقول الحضاري. على كل مناحي 
الحياة الاسلامية. ومناشط الإنسان المسلم ومنها 
يطبيعة الحال الجمال. الذي كان له وضعية بارزة 
2 المنظور الإسلامي. مما يحتم علينا العمل الجاد 
على عودتنا إلى واقعنا الإسلامي المعاصر. فهل 


نحن فاعتلونت؟!. # 


أ.د. السيد رزق الطويل - حديث الجمال ث الشر 


أن الكريم 


- محجلة التيصيل - العدد للدي 1 صا 


5 . الظاهرد!! لحسالية تك الغشر 9 نْ الكريم -مدمر جمد ان 
اع 

*. 1أ.د. السيد ررق الطويل -امر حم السايق- صدم؟-ة؟ 

2. أ.د. السيد رزق الطويل -المرحع السابق- صرة؟. 

كر ألء السيد رزق الطويل -المرجع /١‏ طن 5 

1 دءابر أصيع 1 ا العفوي في وآخر- اتحصارة العربية 
الصا مية - ح. كن 

٠“‏ 1د عبد الفتا- رواس تلمعجى- عدخ عالم انجماا 
لاسلامى -د صر 5؟ 

خاأد محعد عبد العزير عرروق -الفنون الزهرخية 
الألاعية كك عجر غيل المتاطمس- ص 5 

خ. الظاهرة الجمالية بك الترأن الكريم - صر  :51‏ 9*: 

٠.الحشارة‏ المرية الابلامية اص 52 

5ا.د. محمد شبد المزيز مرزوق - الشن الاسلامي - دائرة 
معارف الشعب (5)- ص 1 

15 


.٠١‏ الظاهرة الجمالية كك القران 


4 


4 الظاهرة الحمالية بك القرآن 


. مداخل إلى هالع الجمال الإسلامي - صن 54. 


الكريع من 56 -155, 


- أ.د.عماد الدين ختيل-حديث عن الجمال يك الإسلام‎ .١ 


2 
50 


اتكريم - صر 5 


375 مدظل الى شائم التجمال الاسلامي حصن 51, 

57 عحديت عرو ال م اللاسلام - ف اناده 

ا ألم محم عمارة - الاسلام د الشثون الجميتة- ىن 3١07‏ 
ك. مص حلفي عبيدد-اثر العقيدة خ منهج الشن 
الإسلاعي- ص ؟1. 

0 0 الباشا-قنون التصدير الاسيلا من تَُ مهر- 
ص 515 

لا 


. اع احفيتك الفتاح رماس فلعجي - 


لالت عبد ا! 


ا . محصطتي عيدهد- المرجع السايق- حى؟١.‏ 


المرجع السايق - صن 8- 


لعرير صالحع -تارية الحضارة المصرية 


أقاد الثقافة اندرا 233 


نت 


نااك محمد تمييك السثار خسار - الجانب المتطلفى ث2 


ا.داتدير حعداي > اللمر جع انْسأ 
7 3 يه 


وم فيل رح اللعاروس اتردية ورلقى لسري 
ال أله عي) )- مجلة المسلع المعاحي - العدد(2؟)- 
0 سبلل 


أ.د. عبد الغتاح رواسس فلفجيى- امرجم السايق «عص ٠١‏ 
0 ابراهيم أحمد العدويي وآخر- المرجع السايق - ص 
واو 

اند محمد عمارة - المرحه الساية - هن 54 

: أ.د.أكرم ضياء العمري - الإسلام والوعي الحضاري- 
حب وك | 

اعد محمد عمارة - المرجع السابق - هى 55-71 
ا.د.اكرم صبياء الفمرى - المرجع السايق - فس 51 

أ.د. محمد كمال حشر - انا فاق الإنبشاق الإسلا مى لنلسفة 


فلسنة النزالي- حولية كلية الشريعة والدراسات 


الاسلاعية < جامية فختر - العدى )0 1 


50 
ب 


:. أ. جميل صطية إبراهيم - منهوم الفن والجمال عند 


مفكري وفقلاسنة الإسلام- مجلة آفاق عربية - العدد 
رهم (1) السنة الثانية - ص5؟؟. 


ادعو اتوين اسعاغيل- الأسين الحفالية ف القعد 


العربي- صر 158-514 


:. أ.د. علي لق - العقل لك التراث الجعائي عند العرب- 


ل 


,5١٠١ متمد عمارة - المرجع السابق - ص‎ ٠. 


4.أ.د. محمد كمال جعقر - المرجع السابق - صر5١١.‏ 


أ.د. علي شلق - المرجع السابق - ص 157-؟15. 


أ.د. محمد عمارة - المرجع السايق - ص 515. 
أ.د. محمد عبد الهادى أبوريدة - الماطنة عند الغزالي- 


مجلة العريى - الندد رقم ([781)- 045 


. أ.د. على شلق - المرجع السايق - ص197. 
. أ-د. على شلق - المرحع السابق - صركة 154-1١‏ . 


. شيك الفتاح رواس فتعجي- المرجع السابق - ص 312 

. أ. جميل عطية !براهيم - - المرجع السايق - ص 4 4. 

. آ.د. علي شلق - المرجع السابق - ص145-/151, 

. عبد الفتاح رواس تلمجي- المرجع السابق - صن 1-1١1‏ . 


. أ.د. على شلق - المرجه السابق - صراة كك :50 


. أ..د. عز الدين اسماعيل- - المرجم السابق - مر؟1. 
. أ.د. علي شلق - المرجع السايق - ص .5٠ ١‏ 


شلق - المرجع السايق - صراة ١1-١‏ 5, 


١اءد.‏ شيد الشتاح رواسن قلعجي- المرجم السايق - صن ١7‏ 
. أ.د. علي شلق - المرجع السابق - ص١ 507-5١‏ 
55 . اءد. على شلى - المرجعم السابق -اصن؟ ١‏ 5. 


0 .علي 


58 3 . عبد الشتاح رواس فلعجي- المرجع السابق - ص .١18‏ 


بشلىق - المرجع السايق - من١‏ ١؟.‏ 


م شبد النتاح وواس قلعجي- المرجع السابق ص 575 

م أبر اشيم احقد العدوي وآخشر - المرجع السابق > من 
عا 

ا د محمد عاطف العرافى -الشاعر محمد اخبال وخضية 


التحد ير - مشال مستل من كتاب [(محمد أقيال قصائد 
مختارة )- هن 56 


1 


ا 


ندرة 


761 


0 


أ.د. علي القريشي 


ا محمد السعيد جمال الدين > محمد اقيال دموخشه 


من ((وحدة الوجود))- حولية كلية الشريعة والثانون 
والدراسات الاسلامية - العدد الحادىق ششير - حامعة 


قطر - صة؟1. 


. أ.د.عماد الدين خليل- حول أعادة تشكيل المقل المسلم - 


كتات الأمة (1) اص .3151١‏ 


5 | محمد خدلي- منهج المن الاسالاس. 4 صرا ناا 


أ.د. عبد الوهاب عزام - إقبال (شيره وفلسفته) - ص 


. 3.4 محمد عاطفنا العرافي - المرجع السايق - 51 
. أ.د.نجيب الكيلاني - إقيال الشاعر التائر- صر 0١‏ 


. أ.د. عحمد كمال حعقر - النبض والحيوية © النلسفة 


الدينية لإقبال - مقال مستل من كتاب ( محمد إقبال - 
قصائ مختارة) - ص . 

أ.د. محمد فتحي عثمان- كيف تتحقق لنا حضارة 
اسلامية معاصرة مجلة النيصل - العدد (137) ص 21. 


أ. مالك بن نبي - شروط النهضة - ص 04. 


أ. آمنة تشيكو- مفهوم الحضارة عند مالك بن نبي 


وارنولد تويني - ص ١؟1١.‏ 


. أ. مالك بن نبي- المرجع السابق - ص 5؟1. 


-التفيير الاجتماعي عند مالك بن نبي 
( منظور تريوي لتضايا التغيير ثٌ المجتهمع المسلم 


المعأصر) -صثةة1. 


. أ. مائك بن تبي- المرجع السايق - ص 4؟1. 
. أ.د. علي القريشي - المرجع السابق - صن 1419-1355 , 
. أ. سالك بن نبي - المرجع السايق - ص .١16١‏ 
1.د. علي القريشي - المرجم السابق - ص 50١-144‏ 
5. أ. مالك بن نبي - مشكلة الثقاقة - من 149. 
. أ.د. علي الشريشي - المرجع السابق - ص لاقا-ىة1, 


أ. مالك بن نبي - دعم الثقافة العربية (الليبية) - العدد 


اللأري - 
الأول صن 15. 


. ا.د. علي الشريشي - امرجم السايق - صن 0١‏ ”. 


أ.د. أسهد السحمراني -مالك ين نبي مذكرأ اصلاحيا - 


اله 


٠.د.‏ على القريشي - المرجع السايق - صن 1519 . 


آفاق التقنافة والترات 


المصادر والمراجع: 


.)١(‏ أغاق الانبثاق الإسلامى لنلسفة الجمال والغن. د.محمد 
كمال اجعشر- محلة المسلم المعاضه - القدد الحادي 000 
الكويت - دار اليحوث الملصية- السئة الثالتئة- رحب - 
شعيان - رمضان -30؟1ه -يوليو- أغسطس - سيتمبر 

3 

الا أمء 

لب أثر العقيدة ث منهج الغن الإسالاافمي. 5 مصطنى يدام 
- ييروت - دار الات وا 1 هر للطياعةوا لنشي دن 1 هرت 


(؟)الأسس الجمالية يك الثقّد العربي. د.عز الدين إسماعيل 
- الشاهرة - دار الفكر العربي- تخثكاف. 

0 الإسلام والشنون الحميلة. د.محمد عمارة - بيروت دار 
الشروق-١١‏ نام -اخخام, 


جدة- دار المنارة للنشر والتوزيع -لا١‏ 4 اه لاقخام. 

(3) إقبال الشاعر الشائتر. د.نجيب الكيلاني - بيروت- 
مؤيسة الرسألة. 

() إخيال شعره وفلسفته. د.عيد الوهات عزام - بيروت - 
الدار العلمية. 

يم تاريخ الحضارة المصرية (الفعصر الفرعونى ). د.عيد 
العزيز صالح -المحلد الأول- الشاهرة-مكتبة النهضة 
5 يق 

(5) التغيير الاجتماعي عند مالك بن نبي (منظور تربوي 
لتضايا البثيير لك المجتمع المسلم المعاصر). دوغلن 
الشريشيى -القاهشرة الزهراة للعلا م العرب_ -5ة:٠‏ هرت 
خخثامء 

0 الجائب 1 حلقفى ١‏ مشة ١‏ غزالى. ذ.محمفد عيد 
الستار نصار - حولية كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية - جامعة قخطر - العدد (:).الدوحة - 
1ه كام 

)١١(‏ حديث الجمال بك الشران الكريم. د.السيد رؤق الطويل 
- مجلة القيصمل -العدد (8؟١)-‏ الرياضيى - دار اليد 1 
الثقافية - السنة الرابعة - ذو الحجة -١٠15١ه‏ - أكتوير 
( تشرين الاول) - نوضمبر ( تشرين الثاني) حخذام. 

(؟1) حديث عن الجمال 2# الإسلام. د.عماد الدين خليل - 
الموصل - مكنية (١7)تموز ١5-‏ ذاه - تخخام. 

)١١(‏ الحضارة العربيةالإسلامية. د.ابراهيم أحمد 
العدوي- الكويت- مؤسسة الشراع العريبي-1112ه- 


ككلم 


14) حول إعادة تشكيل العقل المسلم. د.عماد الدين خليل- 


آفاق الثقاقة والترات 


كتاب الأمة(؛) - الدوحة- رئاسة المحاكم الشرعية 
والشؤون الدينية 14107 -ه- كاخخام. 

)١0(‏ دعائم الثقافة. مالك بن نبى- مجلة الثقافة العربية- 
المدد الأول:- طرايلس الفرب- اللأسسة العامة 
للصحافة- السنة الأولى- ذو القمدة- ذو الحجة 
٠ه-‏ نوفمبر ( تشرين الثاني) #لاكام. 

(5ا) الشاعر محمد افبال وخضية التجديد . د.محمد عاطف 
العراقي- عقال مستل من كناب [ محمد إفيال قصائد 
مختارة)-إعداد: د. خالد عباس أسدى- القاهرة - 
مكنية مد يولي - ١2‏ ذاه قخخام. 

(1) شروط النهضة. مالك بن نبي- ترجمة الدكتور عيد 

دمشق- دار الفكر للطباعة والنشر 


والتوؤيه- خخا ام -نفكة ا م 
زعوي ف ود 


الصبور شامهين - 


(18) الجمالية لش القران الكريم. د. ندير حمدان-الظاهرة 
-جدة- دار المنارة للنشر والتوزيع-11175اه- اخخام. 
(ذ١)‏ العاطنة عند الفزالى. د. محمد عبد الهادى أبوريدة- 
مجلة العربي - العدد رقم (١5852)-الكويت‏ - وزارة 
الاعلام- شوالةة١ه‏ - أكتوبر ( تشرين الأول )اذام. 

- المقل كك التراث الجمالي عن العرب. د. على شلق‎ )٠0( 
.ماكخقة-ها1٠١‎ 1 بيروت- دار المدى للطباعة والنشر‎ 

(1؟) القن الإسلامي. د. محمد عيد العزيز مرزوق -دائرة 
المعارف الشعب (57)- الشاهرة - مؤسسة السشسعبي 
للنشر ثكم اه كااخام. 

(؟؟) لمن والتوحيد. 3 أسما عيل راحيى الشاروفي- محجلة 
المسلم المعاصر- العدد(4؟) -الكويت - دار البحوث 
العلمية -السئّة السادسة - ذهو القعدة -ذو الحجة 
هد محرم ه- أكتوبر - نوفمير - ديسمير 
كام 

(؟؟) فئون التصوير الاسلامي شك مصر. د. حسن الباشا- 
الشاهرة - دار ١النهضة‏ العربية ١555‏ ده - "لاخكام. 

(؟5) الغئون الزخرعية الإسلامية لك مصر قبل الفاطميين. 
د. محمد عبد العزيز مرزوق- القاهرة- عكتبة الأنجلو 
المصرية- م اذام 

)56 الشيم الحضارية لرسالة الاسللاه. د. محمد فتحي 
عثمان. الرياض- الدار السعودية للنشر -5١1١اه-‏ 
قكام 

(5؟) مالك بن تبى مفقكرا اصلاحياً. د.أسعد السحمرانيى- 
هل 7 - ديروت- دار النفانس للتشر والتوزيع-1٠:اه-‏ 
الخكام. 


0 محمد اخيال وموخمه من وحدن الوجود. 3 ممتحمد 
السعيد جمال الدين- حولية كلية الشريمة والثانون 
والدراسات الاسلامية - العدد الحادي عشر -الدوحة - 
جامعة قطر 1154 -ه-5خكام 

(54؟) مدخل إلى علم الجمال الإسلامي. عبد الفتاح رواس 
فلمجي - دمشق ددار قتي ليمة- 5١ح‏ 1م-43ك1ام. 

يذ مشكلة التشاكة. مالك ين نبى- ترجمة الدكتور عيد 
الصيور ناهين - دعشق- دار الشكر للطباعة دالنشر 
والتوزيع- 755له- 5ذام. 

(0) مفهوم الحضارة عند مالك بن نبي وأرنولد توينبي. 
أمنة تشيكو - الجزائر- المإسسة الوطنية للكتاب - 
2 امحتفكام. 


(11) مشهوم الفن والجمال عند مفكري وقلاسفة الإسلام. 


حجميل عطية إبراهيم- مجلة آفاق عربية - العدد ركم 
(4) السنة الثائية - ديسمبر ( كانون الثاني) -397/5ام. 

(57) منهج الشن الإسلامي. محمد قطب- الطبعة الرابعة - 
بيروت- دار الشروق- ١٠1ذه-‏ قذام. 

(75) التيض والحيوية 2 الفلسنة الدينية لإقيال. د. محمد 
كمال جعغر- مقال مستل من كتاب ( محمد اقبال- 
خصائد مختارة]- اعداد: د. شالد عباس أسدق ٍ 
القاهرة - مكتية مدبولي 1-6 ها ققذام. 

(18) الوسطية العربية (مذهب وتطبيق). د. عبد الحميد 


ابراشيعم 3 العاهرة- دار المعارف - ال 3-1 واكام 


سس جح ب 


آفاق الثقافة والترات 


من منظوى فكر علم الاجتماع والتنهج الإسلامي 


أهمية وخطورة اختيار شريكة الحياة: 


الخبارات والاختيارات: 


د. موسى شلال 
حامعة الإمارات العربية المتحدة - العدن 


نواجه بالخيارات والاختيار بين الأشياء ملايين المرات في حياتنا. ونواجه في اليوم الواحد بعدد لا 


يحصى من الخيارات. ويبدأ الفرد عادة في اتخاذ خياراته منذ الوهلة الأولى الت يستيقظ فيها عند 


صباح كل يوم وأول هذه الخيارات هو عندما نسأل أنقسنا ونحن سا زلنا علص السرير مت تنهفض من 
الفراش؟ وتدخل في هذا الخيار عوامل كثيرة ومختلقة هي التي تحدد في النهاية قرار القيام من على 


يدخلنا في دوامة كبيرة من الخيارات والإختيارات حتص نضع رؤوسنا ثانية على مخدة الفراش في 


نهاية ذلك اليوض 


ومما لا شك فيه تداخل العديد من العوامل 
التي تؤثر بشكل مباشر ث خياراتنا واختيارنا. 
ويعتبر الزمن من أكثر هذه العوامل أهمية على 
الإطلاق ج أيامنا هذه. ويأتي بعد ذلك الكثير من 
العوامل المهمة الصصة والدين والعمر والتعليم 
والوطنع الاستماعي. وتيتن بك كثير من الأحيان 


الشرارات الشخصية على مثل هذه العوامل. وقد 


آفاق الثقافة والتوات 


تكون بعض هذه القرارات من الخطورة بالمكان 
لتأثيرها المباشر والكامل على بقية أيام حياتنا. 
ويزداد أهمية وخطورة الاختيار للأشياء التي 
تلازم الشخص العمر كله. وقد نتفق على أن أقل 
القرارات أهمية وأقلها خطورة توجد لك ذيل قائمة 
الخيارات وتكون أهم القرارات وأكثرها خطورة 2 
القائمة. ومما لا شك فيه أن اختيار شريكة أو 


شريك الحياة يأتي أول هذه القائمة. وتكمن 
الخطورة والأهمية هنا ل الارتباط الوثيق بهذا 
الشريك. فأآثار هذا الاختيار لهذا الشريك لا تمحى 
بأي شكل من الأشكال وتلازمنا حتى آخر أيامنا. 
حتى إذا لم تستمر هذه العلاقة وحكم عليها 
بالانتهاء بسبب الطلاق أو الموت أو الانفصال. 
فيحرص ال مجتمع الإنساني وبيشكل دقيق أن يغرق 
بين الأشخاص حسب تجاريهم حتى ولو كانت 
شخصية. ويشارك 2 ذلك المجتمعات الإنسانية 
كلها تقريبأ باختلاف أنواعها الثقافية. فيوصف 
الفرد بحسب خياراته الشخصية التي اختارها 
مثلاً متزوج وغير متزوج. وتلازم هذه الصفات 
الأشخاص المعنيين حتى آخر أيامهم أو حتى بعد أن 
ويصف المجتمع الشرد الذي طلق بالمطلق أو 
المطلقة. ويصبح الشخص الذي فقد الشريك 


يغيروا ما بأنفنسهم باختيار شريك آخر جديد. 


بالموت 2 نظر المجتمع أرملاً أو أرملة. ويظل ذلك 
الشخص الذي اختار الاننصال زوج أو زوجة لك 
نظر المجتمع حتى! ختيار شريك آخر: 

وتظل أثار هذا الاختيار الأول عالقة بأصحايها 
حتى آخر أيام حياتهم. ليس فقّط من حيث 
الصفات التي يحملونها بل أيضاً من حيث تحمل 
تبعات هذه العلاقة أيضاً. وتفرض هذه العلاقات 
تبعات مادية واجتماعية وروحية يجب على 
الشخص القيام يها وذلك حسب فوانين المجتمع 
الفين وك حانة عدم الشياع يذه التبعات فان 
النانوق ماكب اتهالفين بعقويات كثيرة ومتعددة 
تصل إلى عزل الفرد من مجتمعه وحبسه .ف 
مؤسسات تعنى بإعادة تأهيله حتى يصبح مواطناً 


صائحأ نك مجتمعة. تخلضص من هذه اللمقدمة أن 


خيار الزواج والختيار الشريك يعد من أخطر 
القرارات الني يتخذها الفرد ك حياته. وعلى ذتك 
يجب على الأفراد التأني والتشكير ملياً قبل الإقدام 
على هذه الخطرة المهمة والخطيرة كك حياتهم. 
وفيما يلي سوف أستعرض أهم العوامل التي تزيد 
من فرص الاختيار وتلك التي تقذل من فرص 
الاختيار 4 قضية اختيار شريكة الحياة. 
عوامل مهمة يا عملية الاختيار لشريكة 
الحياة: 

تتداخل عوامل كثيرة 2 اختيار شريكة الحياة. 
ولا يوجد مداخل مشرد يحدد كل عوامل الاختيار 
التي تدور لك رؤوس الذين يشدمون على الزواج. 
وعندما نحلل هذه العوامل. نجد أنها تنقسم إلى 
قسمين رئيسين. يضم القسم الأول العوامل التي 
تزيد من فرص الاختيار. والعوامل التي تسهم 
بشكل كبير ك التقليل من فرص الاختيار. ويشمل 
القسم الثاني العوامل التي تزيد من قخرص 
الاختيار. 
العوامل التي تقلل من فرص الاختيار: 

تختلف عوامل اختيار شريكة الحيأة باختاللاف 
الأشخاص وبيئاتهم الاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية. وتفغرض الثقافات والمجتمعات 
الانسانية أنواعاً كثيرة ومتعددة من العوامل إما 
لتوسيع دائرة اختيار الزوجة أو لتقليل فرص 
الاختيار. ويتم ذلك لدوافع موضوعية لكل مجتممع 
إنساتى حسب كقافته وما تملية عليه معتقداته. 
ويلتزم أهراد ذلك المجتمع بتلك العوامل دون تردد. 
فد[ أخذنا العوامل التي كلل من هرس الاخثيار, 
نجد أن هذه العوامل مفروضة على أفراد المجتمع 
4 كثير من الأحيان. ان لم يكن # كل الأحيان. وقد 
لا يستطيع أفراد المجتمع السيطرة عليها. 
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هالشخص انض يرل :لذ المزة لكيه قار قور 
حكم عليه بخيارات معيتة ومحددة ‏ عملية 
اختيار شريكة الحياة ولا يستطيع الفكاك من ذلك 
ألا لك حالات خليلة ونادر اق 


والشخص الذي يؤلد 


لأب مسلم وأم مسلمة قد يفرض عليه هذا اد 

اختيارات لا يستطيه السيطرة عليها وبالتالي تخلل 
عن فرص خياراته. كما تتورض علينا الآسرة 
والقبيئة لكك مجتمعاتنا العربية أن نلتزم بتقاليد 
معينة موروثة من أجيال مضت تحتم علينا اختيار 
أشخاص معينين لبناء المؤسسة الزوجية. وقد لا 
نستطيع التخلي عن هذه التقاليد عند اختيار 
الشريك الأخو. الشم 
نطاق محدد ومعروف مما يضطرد إلى 
شروائح أخرى من المجتمع عند الاختيار. وقد 
تعددت الأسياب الى تدقع بعض المجتمعات الى 
فرض مثل هذا الحصر :اكنسف أن بض المحتمعات 
الشرفية المحافظة تود أن تحافظ على أصولها 


يء الذي يحصر الشرد ك 


استيعاد 


0000 
حفاظأً لوجر الجالةرولة تعد الال شد 
تماش اعيرس التس اق العامة 


العشيرة أو العائلة. ود لسيب اقتصا ديا 


والاقتصادية للشريك الآخر قبل قبول طلب 
الزواج. وقد يصل الحال أن يرفض الططلب إن كانت 
خصائص هذا الطالب لا تتوائق مع متطليات 
العائلة. ولا يستطيع الأغراد لك هذه الحالة تجاهل 
هذه الضوابط الاجتماعية التي تفرضها عليهم 
مجتمعاتهم. وقد يصل الأمر ل مرات كثيرة إلى 
فرض عقوبات على الأفراد الذين لا ينصاعون إلى 
هذه الضوابط 
الشريك الآخر 
العائلة. وقد يعاني أطفالهم خ المستقبل من أنواع 
من العزل الاجتماعي. يصل 2# بعض الحالات إلى 


وقد تصل العقوبة إلى عدم قبول 
الذي ثم اختياره من خارج نطاق 


آكَاقَ التَمَافَهَ والترات 0390 


حرمانهم من حق الجنسية. هذا بالإضافة إلى أن 
مكو ههة ١‏ الاشفير رهن خارع اببوفة التقافية 
والاجتماعية يولد كثيراً من الصراعات داخل 
الأسرة المعتدة مما يضطر أحد الشريكين أن يتخذ 
التي قد تكون ضد إرادته. كقرار 
الطلاق مثلاً. وقد يلجأ لعلاج الأمر سلباً وذلك 


بعض الحلول 


باليعد عن هذه البيئة الثقافية التي تفرض عليه 
قرارات معينة دون 
الحرمان من دعم الأسرة الممتدة لفترة من الزمان 
فد تطول وضد تقصر. ودلت 
الاجتماعية ‏ منطقة الخليج ان مثل هذه الزيجات 


إرادته. وهذا بالطيع يعني 
بعص الدر اسات 


بجانب أنها تضعف عملية التنشنّة الاجتماعية. 
فإنها تأتي بأضرار كثيرة ومتعددة. مثل الأضرار 
النفسية والااجتماعية والتربوية التي تشع على 
الأطفال الذين بولدوة ليذه الأسر" ا وشوى هذه 
الأضرار الى الاختلاف الثقاك والاجتماعي الذي 
مما يعرضهم الى موافقف اجضماعية مضرة بهم. 
ودنت هذه الدراسات أيضاً أن مؤلاء الأطفال 
يتعرضون إلى مواقف استهزاء وتحقير من أقرانهم 
ث المدارس والأماكن الاجتماعية العامة الأخرىا"'. 
ومن العوامل الأخرى التي تحد من خيارات الفرد. 
تلك التي يتسبب فيها الفرد نفسه دون أن تكون 
يبحث الفرد م هذه الحالة عن 
شريك ل يتحلى بالعديد يي 


هذه ا ل ا 0 


وبحت الثاس غادة عن امكائيع عرق الشحخصفات 
لاختيارهم شركاء لحياتهم. وقد تعاني هذه الفثئة 

من الأفراد كثيراً أ البحث عن التوأم الذي يماثلها 
اجتمامياً وثتافياً واقتصادياً وغير ذلك من 


الصفات الشخصية. وقد ينتهى الأمر بهزه الفئة 


ألا تختار أيداً ويظلوا بدون زواج لآخر عمرهم. 
لأنهم يبحتون عن الشخصية المثالية غير الواقعية. 
تضاف لهذه العوامل التي تقلل من اختيار الزوجة 
عامل أخر. هو العامل الديني. نجد .ي تعاليم 
الأديان السماوية تحريماً لغئات معينة من الزواج. 
منها مشلاً تحريم الدين الإسلامي الزواج من 
المشر كين أو المشركات. «إولا تنكحوا المشركات 
حتى يؤمن* (البقرة:١575).‏ ويحد الدين 
المسيحي كذلك من فرص الاختيار عندما يحرم 
الزواج من أبناء وينات العمومة الأقربين. وتقوم 
الأديان السماوية يهذا التحريم لنفثات المعيتة 
لحكمتها البالغة ولاسباب كثيرة ومتعددة تنصب 
آخيراً ل صالح الأفراد جميعاً. بالإضافة الى هذه 
العوامل التي تقلل من فرص الاختيار هناك أيضاً 


عوامل أخرى تتيح فرصاً أوسع لاختيار شريكة 


العوامل الني تريد من فرص الاخديار: 

فد الحوامك التي كراكر القنود إلى اخان 
شريكة حياته من دائرة كبيرة من قرصن 
الإختيار مهمة جداً. وقد تتغير هذد العوامل 
خلال رحلة عمر الأفراد. فصفار السن من 
الشباب تستهويهم صفات شخصية معينة قد 
تتعلق كثيرا يالرومانسية. وقد تختلف هذه 
الحالة عند بلوغ الشلاثين أو الأربعين. حيث 
يبحث الفرد عن صفات أخرى تتعلق كثيراً 
بالنضج والوعي. وتزيد هذه العوامل من فرص 
الاختيار لأنها ليست ذات قيود وضوابط ترتبط 
بضوابط اجتماعية معينة وبعنهج ديني معين أو 
بأسياب عرقية معينة: إلا أنها تدقع بالشخص 
الى البعك هن شريكة حياة كواخر يها هات 


مطلوية لديه دون اعتبارات اخرى. وقد تتوسع 


أو تضيق داثرة هذه الصفات اعتمادا على 
متظور الفكر الاجتماعي ي قضية اختيار 
شريكة الحياة: 

يتتاول هذا القسم من الورقة بعض اسهامات 
فكر علم الاجتماع لك فضية اختيار الزوجة. فد 
اهتم علم الاجتماع بالأسرة كثيرا وأفرد لها مساحة 
مرموقة من فكره إيماناً يأن الأسرة من أهم 
مغومات المجتمع وفخد اهتمت بها كل المجتمعات 
الإنسانية قاطبة بمختلف تقافاتها. ويجب أن نضع 
الاعتبار أنه لا يوجد إجماع على نظرية بعينها لهأ 
القدرة التامة لك تفسير خضية اختيار شريكة 
الحياة. ختضية اختيار شريكة الحياة قديمة خدم 
المجتمعات الانسائية. فقد شغلت كل المجتمعات 
الإنسانية تقريباً باختلاف بيئاتها وثقافاتها أسهاما 
منها ‏ تحديد وتنظيم علاقات الأفراد والجماعات 
وبناء مؤسساتها الاجتماعية. ولذلك فمقد تنوع 
الفكر الاجتماعي وتباينت أراؤه مرات واتحدت 
مرات أخرى '# تحديد أساسيات اختيار شريكة 
الحياة. وسوف نستعرض مهنأ بعض أهم ما جاء من 
نظريات الاجتماعية حول هذا الموضوع الهام. نختار 
من هذه النظريات نظرية الموازنة أو التوازن 
ارمع 1 نمموناةة!). ومن أشهر العلماءالذين 
ارتبطت بهم هذه النظرية مها زع1] ,نافر1)!!, وتقول 
هذه النظرية انه عندمأ يختار الغرد شريكة حياة 
تشاركه معتقداته وقيمه وأفكاره ومشاعره. فإن 
الغالب أن ينتج من ذلك علافة زوجية تقل فيها 
التوترات الزوجية. وقد يستمتع فيها الطرفان 
بحياة زوجية أكثر سعادة من غيرهم بسيب توازن 
وتوافق هذه العوامل بين الشخصيتين. وقد أثبتت 
البحوت الاجتماعية 24 هذا المجال أن السمات التي 
يتشارك فيه الطرهان تؤدي إلى علاقات زوجية 


د 
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طيبة وطويلة الأمد. وقد شملت هذه السمات العمر 
والتعليم والوضع لطعم دي والاجتماء 
والدين. وتؤكد هذه الدراسات أيضأ أن 
تشخصن لاه كبن نلوك وسينات الأحواة 


الأخرين الذين يختاروئهم. وان كانت شده 


والجتم 
اانا 


08 مه 


الب ال 


السلوكيات والسمات فد تتحدد من خلال مستويات 
داخلية للعقل الباطني للأشخاص أنفسهم. 
يلاحظ أن فكر هذه النظرية يعتمد على أن 
الباحث عن شريكة الحيأة يبحث عن شريك ممائل 
نه تماماً لك كل الصفات والسمات الشخصية, 1 


البحث عن الشريك المثالى. وقد يصعب كك حالات 
كثيرة وحود مثل هذا التمائل التخحصس من شريك 


الحياة. كمأ أن هذه النظرية لا توجد بدائل أخرى 
يمكن ان 

النظرية الخائية ه ى كظرية التشاغل الرموي 
معط" موزاعممعننا عللمطسوكق بيه ما تمتاز به 
للحصول علي رمورز معينة 27 الكلمات والمعاني 
الإيحاءات والأشياء) التي تتوافق بما 2 عقولنا مع 


نْ تساعد ث العثور على شريكة الحياة. 


معان واستخدامات هذه الرمو. موز حتى تستطيع قهم 


بيئتنا وفهم من حولنا بعا لك ذلك أنفسنا. وحسب 
ماجاء # هذه النظرية فأئنا نتعلم كيف تفعل 
ونتشاعل ونتكيف باستخدامنا لهذه الرموز. وتكون 
من البيثة التي وجدنا فيها , 
فقد تمت تنشئتنا جميعاً على فهم وتقبل الزخم 
الهائل من الرموز التي يجب استخدامها 2ك حياتنا 
اليومية. وقد استخدمت نظرية التفاعل الرمزي 
بكثرة كك تفسير كيفية اختيار شريكة الحياة. وذلك 


هذه الرموز عادة جزء! 


من خلال تعلمنا لتقييم حالة من نود اختيارها 
شريكة لحياتنا من خلال هذه الرموز. وتعتقد هذه 
التظرية أ عادر 
المعلومات المطلوبة. ومن ثم يتم 


موزهي التي تساعدنا 2 


تحليل 35 
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الاختيار لشريكة الحيأة حسب ما نعطية نحن من 
معان لسلوكياتنا الشخصية حول حياة الآخرين. 
ويلاحظ على هذه النظرية كذلك انها لا تقدم 
مساعدات وحلولاً مباشرة للأشهاص الذين 
بل تركتهع يجمعون 
هذه الرموز وتحليلها ومن ّم القيام بعملية اختيار 
شريكة الحيأة. 


يبحئون عن شريكة الحياة. 


النظرية الشالثة هي نظرية التبادل (لدمع1 
نمؤم ا»*]). والتي تعتبر من أكثر النظريات شعبية 
ك تفسير أسياب عوامل الاختيار لشريك انحياة. 
تركز هذه النظرية بشكل أساسي على مسألة الربح 
والخسارة ‏ التفاعل بين الأغراد والجماعات. 
ديفسر بيتر بلاو 01ن:[3ا بعان”!). أحد مشاهير علماء 
هذه النظرية. عملية التبادل بأنها تلك الأضعال 
التطوعية التي يقوم بها الأفراد ويكون دافعهم 
لذلك توقعاتهم للمردود الربحي الذي سوف يجنوه 
من الآخرين الذين يتفاعلون معهم. وتعتقد 
النظرية أن البشر ب مجتمعاتهم يعملون على 
زيادة الريح ونتصان الخسارة ك سلوكهم العام. 
وقد حددت النظرية أهم العوامل التي تكو 
مرغوبة لدى الزوج من زوجنه. مثل: المال والموهبة 
والحكمة والمشاعر الرقيقة. وتعتبر هذه النظرية أن 
كلا من الزوج والزوجة شريكان 2 مشروع 
استثماري واحد هو «الزواج». فيدخل الزوج هذه 
الشراكة وهو يقصد الربح. ورأس ماله ما يملكه 
من خصائص شخصية ذات قيمة اجتماعية 
عالية. مثل المستوى التعليمي والوضع الاقتصادي 
والوطع الامشاعن تي آخر ولشدمق الخضائهن 
الجاذية للطرف الآخر. ويتوفع الزوج بالمقايل من 
شريكة حياة المتغيال خضائهن تتمائل مع 
خصائصه أو تزيد عنها ولكن لا تقل عن 
خصائصه بأية حال. فإن كان الرجل من أصول 


معينة ذات وضع اجتماعي مميز. فائه يبحث عن 
تلك المرأة التي تمائله هذا الوضع الاجتماعي أو ان 
تكونك مكانة اجتماعية أعملى. وإن كان يحمل 
شهادات تعليمية عألية فإن توفعاته من زوجة 
المستقبل أن تأتي بشهادات مثلها أو تعلوها. وكذلك 
الحال إن كان الر جل قد ورث شروة كبيرة فإنه 
يتوقع من شريكة حياته أن تكون ذات مال وفير 
كذلك. وهكذا! الحال شك بقية الصفات 
والخصائص الأخرى. ويعتبر هذا الوضع أيضاً 
نوعاً من الاستثمار ل مشروع الزواج الذي يجني 
منه الزوج أرباحاً. وبالتالي فإن نجاح الزواج 


الزوجة. فكلما كانت القيم عالية. كلما زادت فرص 
نجاح الزواج واستمراريته. والمكس هو صحيح 
كذلك. وفد انتقدت هذه النظرية من قبل الآخرين 
لبساطتها. لأن خيارات الناس 4# المجتمع لا تشرط 
بالعائد المادي الذي يجنونه من علاقاتهم مع 
الآخرين 4 مجمعاتهم. فهناك كثير من العوامل 
الأخرى الكامنة 4 نفوسنا والتي يتعامل الناس مع 
بعضهم دون الانتظار تربح مادي يجنونه. كما أن 
هذه النظرية لا تترك خيارات أخرى للبحث عن 
شريكة الحياة غير الربح المادي المتوقع. 
المنهج الاسلامي 2 قضية شريكة الحياة: 
ينيع المنهبج الإببلامي عن فصيدر ين 
أساسيين. الأول من القرأن الكريم والمصدر 
الثاني من السئة النيوية. وقد تناول القرآن 
الكريم قضية اختيار شريكة الحياة وحاول 
تهيثة الشباب إلى ذلك. كما تناولها الرسول 
اللصطفى صلوات الله وسلامه عليه كثيراً 
بصورة مباشرة وحدهد عوامل بعيتها لاختيار 
شريكة الحياة. وذلك لأن المصدرين يؤكدان أن 
الأسرة 2 الإسلام هي اللبنة الأولى شك البناء 


الاجتماعي الكبير للامة. والآن نتاول المصدر 
الأول للمقهج الإسلامي. 
أولاً؛ الشرآن الكرديم: 

فقد شجع الله سبحانه وتعالى الراغبين 2 
الزواج وطمانهم وشجعهم على الزواج حتى وان 
كانوا ققراء. ووعدهم بأنه سوف يغنيهم من فضله: 
«وأنكخوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصّالحِينَ من عبادكم 
وإمائكم إن كوتو قغراء يخريم النة عن قضله 
وَالنّهُ وَاسعٌ عَلِيمٌ» (النور:؟؟). ويؤكد المصطفى 
يق وعد ربه للشباب .2# هذه الآية يالغنى بعد 
الزواج ل قوله: قال رَسُولَ اللّه يي (قلاثة حق 
عَلَى الله عَوْنْهِمْ الناكح يُرِيد الْعْقَاف وَالْمُكَانَي 
يُرِيد الْأَدَاء وَالْغَازِي في سَبيل اللّه)'. ويزيد 
التأكيد عليه قول سيدنا ابو بكر الصديق الذي فال: 
(أطيغوا الله فيما مركم به من الاح يُجرلُم 
ما وَعذَكم ين الخنى قان ذقالى: الاإن يكونوا 
قُقَرَاء يُعْنَهِمْ الله من فَضّله4)!"!: ويدّكر المنهج 
الإسلامي الشجاب غير المتزوج أن يعلمواآن 
أرزاقهم ليست بيد أحد. وأن رزقهم على الله وحده 
كماك قوله تعالى: إوفي السَماء رزْقُكُمْ وما 
توفكوت4- [الدازيافة)البوهطاء مطلب من 
الرجل الذي ينوى الزواج أن يتحلى بدرجة 
عالية'من الإيمان تجعله يقدم على الزواج بالرغم 
من عدم توفر كل احتياجاته المادية. ويدفعه كي 
ذلك درجة الإيمان العالية التي تجعله يعتمد على 
ما قاله خالقه وفاسم رزقه المادي: كما ورد 2 
القرأن الكريم كذلك ظوَمًا من دَآبّة ب الأزض إلا 
عَلَى الله رْقُهَا وَيَعْلَمْ مُسْتَهْرُهَا ومستودعها كُلْ 
في كتّاب مُبين» (هود:7)1. وهذه الآية تجعل من 
ومين اكد ديرلا ومسانةالفقى يده اوؤاج الآن 
نص الآية يعد المؤمئين بأنه سيكون هناك رزقين 


للأسرة المكونة من شخصين (دابتين) الزوج 


آفاق الثقافة والترات 


والزوجة. ويعتبر الطفل الذي يكون نتيجة ذلك 
الزواج دابة تالثة وهذا يعني أن هناك ثلاثة أرزاق 
لخ الآسرة بعد ولادة الطفل الأول ويزيد الرز 
ويصبم أربعة أرزاق يولادة الطافل الثاني. وهكذا. 
وعليه فإن الرجل أغنى وهو مِمَرُوحجٍ وبأطماله 
حسبما جاء ‏ منطوق الأية الكريمة السابق 
ذكرها. فيدفعه إيمانه القوي الى الزواج وأائنجاب 
الأطفال دون أن يخشى الفاقة. انتظارا توعد خالقه 
الذي قال # محكم تنزيله «إن الله لا يُخْلفْ 
الميعاذ». (آل عمران: 60). 

ثانياً الأحاديث: وقد عائج المنهج الاإسلامي 
قضية اختيار الزوجة أيضأ يا أحاديث المصطفر 
يذ. قد تناولت بعض أحاديثه هذه المسألة 
الحساسة والمهمة لدى فطاخ كيير من الشياب 
المقتدمين على الزواج. وسوف نستعرض فيما يلي 
ثلاثة من هذه الأحاديث: يقول الحديث الأول: جاء 
صحيح البخاري: تنكح المرأة لأربع؛ لمالهاء 
ولحسيهاء؛ ولجمالهاء ولدينها, فاظفر بذات 
الدين ترمت بداك'*'. يحدد هذا الحديث صراحة 
أهم العوامل التى يجب أن تؤخذ لي الاعتبار عند 
اختيار شريكة الحياة. فجمال المرأة يعتبر من 
العوامل الشخصية المهمة ك الاختيار لقوته 
الجاذبة 2 اختيار الشريكة وأيضأ يتوي من 
مشاعر الزوج بعد الزواج نحو زو جته وبالتالي يزيد 
من احتمالات نجاح الزواج واستمراريته. كما أن 
عامل المال عامل هام كك جذب الرجل نحو المرأة. 
كما أنه يقوي وضع الأسرة بتأمين مستلزماتها 
المادية الضرورية وغيرها ل انستقبل وبالتالي 
يجعلها أكثر استقراراً. أما عامل الدين فهو يعني 
أن تكون المرأة متدينة . وهذا العامل أكثر أهمية من 
بقية العوامل السابقة: وذلك لأن المرأة ذات الدين 


يعني أنها تخشى الله وتتقيه كثيرا. وهذا ما يؤهلها 
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إلى أن تكون أكثر حرصاً على استمرارية آسرتها 
واسعادها من غيرها من النساء. قتعوى اللة تعين 
الزوجة على تحمل الكتير من عنت الحيأة الزوجية 
ويجعلها أكثر صبرأً على زوجها وأبنائها. وهذا من 
كانه ايضا أن ميقع ني" الأسزاة أكثر تماسكا 
واستقرارا وقدرة على تربية الأبناء تربية صالحة 
فتنتفع بهم الأمة كلها. وبالتالي غإن عامل الدين 
أهم من العوامل الأخرى لأنه يعتبر زينة تزيد من 
جمال المرأة. وكذلك يكون عامل الدين قد سمل كل 
العوامل الأخرى المطلوبة من شريكة الحياة. ويذكر 
الحديث الثاني أن رجلا جاء إلى النبي يد فقال 
إني آصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا 
تلد أفأتزوحهاء قال لا ثم أتاه الثانية فنهام, ثم 
أتاد الثالثة فقال تزوجوا الودود الولود فإني 
مكاثر بكم الأمم''. يركز هذا الحديث على أحد 
أسناسيات المنهج الإسلامي ألا وهي قضية الأمة 
الإسلامية. ويعتبر كثرة العدد من مقومات فوتها 
وعزتها بالإضافة الى العوامل المهمة الأخرى. يدعو 
هذا الحديث المقبلين على الزواج آن يختاروا المرأة 
الودود. وتتميز المرأة الودود بالخلق الحسن 
والمعاملة الحليبة التي تؤهلها لكي تكون عونا نزوجها 
لك تكوين الأسرة المتماسكة التي يسودها الود 
والمودة. وتقوي هذه الصفات وحدة الأسرة وبالتالي 
تشوي من احتمالات استمراريتها وتخطي العقيات 
التي تتصدى لها. ويضيف الحديث الثاني صغة 
الولادة عند اختيار شريكة الحياة. وللولادة الأهمية 


على ثلاثة مستويات, المستوى الشخصي والأسري 
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وعلى مستوى الأمة. يقول تعالى 2 ذلك: #الْمال 
وَالْبْنُونَ زينة الْحَيَاةالدَنْيًا4(الكهف:::). 
ورالا ني كان قرزالا بعاد كيقة لوا دسم وتوا ندعم 
ل الحياة الدنيا. وكثرة الأبناء من العوامل 
الضرورية # تأمين الموارد المألية للاسرة. اضافة 


الى أي كثرتهم تؤمن تماسك الأسرة وعدم 
انشطارها بسبب الطلاق مثلاً. وكثرة الأبناء تعد 
مطلباً من مطالب الرسول الكريم ينه تسليماً 
كثير؟. لزيادة أغراد الأمة لحمايتها ك2 الدنيا وآن 


وخد جاء كك شرم حََ سكن أبي داوود لهذا الحديث: 


«الودود هي التي تحب رزوجها, والولود هي 
التي تكش ولادتهاء وقيد بهذين لأن الولود إذا 
لع تكن ودودا لغ يرغي الروج قيهاء و الودوة إد! 
لم تكن ولودا لم يحصل المطلوب وهو تكثير 
الأمة بكثرة التو الد' '. 

وجاء 2# الحديث الثالث. عن جابر ردقيه - أن 
النبي يي قال: ( عليم بالأبكار. فإنهن؟ أنتق 
أرحاماء وأعذب أفواها: وأقل خباء وأرضى 
باليسير)''!. ويحت هذا الحديث على اختيار 
الزوجة البكر التي لم يسبق لها الزواج قبل ذلك. 
وهذه صفة أخرى شاملة تجمع 2 طياتها صغات 
متعددة. مثل (صفة الولود التي ورد ذكرها ي 
الحديث السابق. وأيضا صفة الزوجة ذات الأخلاق 
الفناضلة. غالمرأة هنا لطيفة ك تعاملها لا تثير 
المشاكل لزوجها. عذبة الكلام غتكون مصدراً 
نطافة دائمة تشحن بها الزوج لتهون عليه ما يلاقية 
من عنت خارج المنزل 2 سعيه لتوفير لوازم الأسرة 
المادية. يضاف إلى ذلك كله ما نمتاز به الزوجة 
البكر بالقناعة والرضي يما يجود به زوجها حسب 
وضعه المادي. ويذلك تجنب الزوج من الوقوع 2 
مشاكل مالية تعكر صفوه وتهدد تماسك الأسرة 
وتجنبه كثيراً من المشاكل التي قد تسببها الزوجة 
الشرسة الشرهة التي لا ترضى بما قسمه الله 
لاسر ة. 
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مقارنة بين المنظور السوسيولوجي والمنهج 
الإسلامي 


ل افان التفافة والنوات 


سوف نستعرض #ة هذا الجزء من هذه 
الدراسة كلا من المنظور السوسيولوجي 2 
تفسيراته لقضية اختيار شريكة الحياة. وأيضاً 
منهج الدين الإسلامي لك محاولة لمعرفة أي من 
النظورين أكثر شدرة .4 تفسير قضية اختيار 
شريكة الحياة وأيهما أكثر قبولاً لدي الباحثين عن 
زوجة المستعيل. 

يلا حظ من استعراض كل من المنظور 
السوسيولوجي والمنهج الإسلامي أن كلاهما يهتم 
كدر جتعوين الأندرة. كلك ور كان أمدية 
الخطوات الأولى التي تسبق تكويتها. أي اختيار 
شريكةالحياه. ولا خلاف بين المنظور 
السؤسيولوجي والمنهج الإسلامي ث ذلك. كذلك 
يلتقي كل منهما لل أهمية الاختيار والأسس التي 
يقوم عليها هذا الاختيار. وسعى كل منهما أيضأ هخ 
تفسير العوامل المهمه والمختلفة التي يحب مراعاتها 
عند الاختيار. 

ولكن يختلف المنظور السوسيولوجي عن المنهج 
الاسلامي 4 أشياء عدة. منهاأنالفكر 
السوسيئوجي ومن خلال ما طرح من نظريات 
يصف الحالات التي نتجت عن بحوث ميدانية على 
مبحوثين ك المجتمعات القريية ومن قبل مفكرين 
غربيين. وبالتالي عكست اتجاهات تلك المجموعات 
الإنسانية الني جرى بحثها ومن ثم وضعها لك شكل 
نظريات وتعميعيها على جميع المجتمعات 
الإنسانية. وقد لا تتفق هذه النظريات ولا تنطبق 
على مجموعات بشرية أخرى ث بيئات ثقافية 
مختلفة عن تلك الثقاذات الفي توجد لك المجتمع 
الغربي. ولكن المنهج الإسلامي عكس ذلك. لآن 
المفهج الإسلامي قد صدر من مصدريهة 
الأساسيين. أولوهما القرأن الكريم. والقرآن كلام 
الله وخالق البشر جميعاً سواء أكانوا ‏ مجتمعات 


غربية آم غير غربية وسواء أكانت ل الزمان الغابر 
0 2 أيضأ يصدر المنهج الإسلامي 
من المحدر الكا ني وهو النبي محمد يي الذي الذي 
قال عنهريبه:وما ينطق عن الهوى» 
(النجم:؟*) ' وهو رسول الله الى كل اليبشر د 


بنيت علي أبحاث على مجموهات مختارة من 
البشر ث بقعة معينة من العالم. فإن المنهج 
الإسلامي قد صدر من خالق كل البشر ل كل بقاع 
العالم دون استثناء. يضاف الى ذئك أن خالق 
اليشر ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أدرى يحاجة 
البشر عن أنشهم. 

كما يختلش المنهج الاسلامي عن المنظور 
لتسهيل عملية 
اختيار شريكة الحيأة. ولكنه ك نفسى الوقت يحدد 
أفضل هذه الخيارات. أما المنظور السوسيولوجي 
فانه يضع أطرا عامة دون تحديد لأولويات تساعد 


السوسيولوجي كك أنه يضع خيارات 


ا الاختيار. ققد حدد المنهج الإسلامي أن 

ت الدين شي الاتضل عن ايحن التساء 
الى ذلك المرأة الودود والمراة الولود والفتاة اليكر. 
هذه الصنات بأنها باشية ومستمرة كل 


: واضاف 


وتتعيز ع 
فترات العمر لا يفيرها الزمان كثيراً. وحتى إن فعل 
فالتفيير غالبا سيكون إلى 
الوقت خيارات 


الأفضل. ووضع 4# نفس 
اخرى للشباب إن أرادوا المال أو 
الجمال أو غير ذلك من الأوصاف التي يمكن أن 
تتغير مع الزمن ومع مراحل العمر المختلفة. 
وأخيراً فإن المنهج الإسلامي ينظر إلى الأسرة 
على انها اهم المؤسسات الاجتماعية على الاطلاق. 
وتاك كه عي كرا ميلاقاك ا 00 
الأسرة. بين الأطفال ضع الضوابط 


الكثيرة والمنعدددت حنى تستطيم الأسترة القيام 


والأم والأب 535 


بوظيفتها الأهم ألا وهي وظليفة الإنجاب وتنشثة 
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الأطفال تنشئة دينية فاضلة. ولذلك فإن المنهج 
الإاسلامي يختار طرك هذه المؤلة الاجتماعية 
المهمة (الأب والأم) اختياراً سليمأ وجعل يينهم 
مودة ورحمة. يقول سبحانه وتعالى: «ومن آياته أن 
خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسُْكنُوا اليْها وجعل 
بينكم موذةٌورحمةان ضي ذلك لأيات لقوم 
يتفكرون » (الروم:1)51 
أما المنظور 2 !١‏ 

الأسمزة ( الأب والآم ) يسع 
الزرجية تيكون 
كثير! ني مواجهة ما تقابله من عنت الحياة 
ومشاكلها. 


نظرية التبادل لللرصغط[ة ماعطا تقد أننانا 


لسوسيولوجي فإن كلا من طرجد 


انائن جدد سيد مشا لذ يصمد 
ولذقك فهو النظريات الانبتهادزة بقل 


على افتراض بميط ألا وهو أن الإسان لا يبعى 
الى تكوين أي 
الربح الذي سيجنيه من هذه العلافة يفوق خسارته 
منها. وقد نجد من النظريات الغربية التي لا تؤمن 
بعثل هذه الافتراضات. وتنقد نظرية العدالة 
والمساواأة الاللان مشلا ٠‏ بالرهم من اعتقادها 


علاقة اجتماعية ما الا إذا اعتقد أن 


بأهمية صفقات كل مان الطرمكن تنتقد هده 
: انه ليس بالضرورة أن كمائل 
لشيم المادية المتيادلة بين آل روح والزدوجة . وبالتالي 


الاغتراضات وتقول 


فان هذه النظرية تعتبر القيم الشخصية هي التي 
تعتبر ربحأً وليس الشقيم المادية. وتعتقد هذه 
النظرية أيضأ أن الثروة والغنى مثلاً. ليسا من 
مكونات الربح وبالتالي ليسا من الأشياء المهمة التي 
ينظر اليها الزوج عند الاختيار. 

كما تنقد النظرية المعلية (لجننعلا! ححمممم 1 
هذه الافتراضات. أذ تعتقد بأن قرار اختيار شريكة 
الحياة يتم من مجموعة من العوامل الاجتماعية 
والسيكولوجية وليس من خلال 
فققط. ولذتك هان هذه النظرية تنادي بضرورة 


ثانا 0 


تناول خضية اختيار شريكة الحياة من عدة وجهات 
نظر'''. وتعتمد المجتمعات الغربية أساسأ 2 
تكوين الأسرة على مسألة الحب بين الطرقين. 
فأساس الزواج أن يكون مبنيأ على حب سايق بين 
الرجل والمرأة. وقد يعيش كلاهما تحت سقف واحد 
دون عقد الزواج ليحددو! !دا كان هناك حباً 
بينهم. وتسمى هذه العلاقة ندمل لانائطا00)) . فإن لم 
يوجد الحب بعد سنوات التجرية يذهب كل متهما 
سبيله باحثأ عن شريك آخر يعيش معه مرة 
آخرى ليتأكد من قوة حبه للطرف الآخر. وقد 
يستمر هذا الحال دون الوصول إلى نهاية. وحتى 
وجود الحب المفقود؛ ومن ثم يمكن اثارة السؤال: مأ 
الضمان لقيام مثل هذه المؤسسة الزوجيةة وعلى 
أي أساس تقوم” ويعتبر الكثيرون 2# الغرب أن هذا 
النوع من العلاقات يعد انحر افا"'!. 

وقد أرشد الله سبحانه وتعالى (وهو الأعلم يعن 
خلق) عباده أولثك الذين يودون الزواج ولكن لا 
يستطيعون ذلك لأسياب مختلفة الى التحصنْ 
بالعفاف حتى يتيسر لهم الزواج: «وَليُسَْعْفْض 
انين ونون انا بحلى مخدزو الل مين 
فُضّلهة» (النور:55)”. فالصبر هنا ضرورة. 
يجب أن يتذرع به المسلم حتى لا يقع ل علاقات 
أئمة. وقد جاء ك السنة أيضأ: .يا معشر الشباب. 
من استطاع منكم الباءة صليتزوج. فإنه أغض 
للبصر وأحصن للغرج. ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم قإنه له وجاء!"' 
النقاش والخائمة 

اعتمادا على مشابلات شخصية أجريتها مع 
الشباب غير المتزوجين خلال سنوات طويلة تزيد 
عن العشر. وجدت أن الشباب المقدمين على الزواج 
يواجهون بمشكلتين مهمتين. المشكلة الأولى هي 
اختيار شريكة الحياة والثائية تكاليف الزواج 
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العالية. أعتقد أن هاتين التضيتين هما أساس 
الترود -ظ اتخاذ هراز الزواع ين الكتيات: .وكما 
نعلم نحن # مجتمع لا يقبل منا أن نعيش فيه دون 
زواج بعد أن نصل مرحلة معينة من العمر. ويدهعنا 
المجتمع بكل مؤسساته ومجموعاته وأفراده إلى 
الزواج دفعاً لا راحة فيه. ويحس الشخص الذي 
وصل مرحلة مميثة من العمر ولم يتزوج بمعاناة 
هذا الدفع الاجتماعي له. ونعلم جميعاً أيضاً بتنك 
النقلة الاجتماعية الهاثلة والكبيرة التي ينتقل اليها 
الرجل بعد الزواج مباشرة ومعاملة المجتمع له 
بكثير من الاحترام والتقدير والمسؤولية. هذه 
المعاملة التي لا يجدها من هو لي سنه ولم يتروج 
بعد . ويفرق المجتمع بين مكانة المتزوج الاجتماعية 
وبين المكانة الاجتماعية لغير المتزوج. فمكانة 
المتزوج الاجتماعية تأتي أولا «وتلحظي يكير مه 
التقدير من مؤسسات المجتمع وأفراده. ويضع هذا 
التصرف المجتمعي المترددين ث2 الزواج لحت 
ففط اعوما عن كتير ووزيويحة| بانطيع ك مغاناة 
هؤلاء الشباب. فهم يعون تماماً بأن المجتمع يريد 
منهم الزواج. ويحسون ف الوقت نفسه أن ذات 
المجتمع يضع الصعاب والعرافيل التي تقف حجر 
عثرة ك امام نصف دينهم. 

وتأتي قضية اختيار الزوجة كمعضلة أولى 
يساهم المجتمع فيها بدور كبير. فمجالات معرقة 
الجنسين محدودة للفاية وتكاد أن تنعدم 4 أحيان 
كثيرة. وقد لا يجد هؤلاء الشباب الفرص التي 
تسمح لهم بإجراء عملية الاختيار. وندري أن 
مجتمماتنا المعاصرة فد جرى فيها شيء من 
التحول جعل هذا التواصل ممكناً بصورة وبأخرى. 
ولكن 2 معظم الأوقات يكون بطرق قد تكون غير 
مشبولة من المجتمع. وسذا بدوره يشكل معضلة 


أخرى للشباب. لأنه يولد نوع من الصراع النفسي 


للشباب. يسبب هذا الشعور الداخلي احساس 
الشباب بحاجتهم للتواصل مع الطرف الآخر ولكن 
ذلك يعني أن يجنحوا عن قيم مجتمعهم لمعارسة 
فيم لم تشرعها لهم معتقداتهم. 

والمعضلة الثانية التي يواجهها الشباب غير 
المتزوج هى تكلفة الزواج العالية. وقد ظهرت هذه 
المعضلة بك مجتمعاتنا المعاصرة. التي برعت 2# أن 
ترعب الشياب بمتطلبات زواج بأهظة لا يستطيع 
الكثيرون الإيفاء بها. ويُعد المجتمع مسئولاً عن هذد 
المسألة التي أصبحت واحدة من أكبر قضايا 
الأمرة الاجتماعية. ويتحمل المجتمع بعؤسساته 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أيضأ مسؤولية 
تفاهم هذه القضية وعدم القدرة على كبح 
جماحها. 

وقد أدت هاتان المعضلتان وغيرها إلى أن 
الغالبية العظمى من هؤلاء الشباب يقفون مكتوة 
الأيدي حيالها. وقد نجح الكثيرون بك قناع ذويهم 
والمجتمع الكبير بأنهم لم يزالوا ل اليحث عن 
شريكة الحيأة. وأخرون تعذروا بتكاليف الزواج 
الباهظة. وأنهم ما زائوا يكونون أنفسهم ماديا حتى 
يستطيعوا الإيفاء بمتطلبات الزواج الباحهظة. وكلها 
أسباب مقنعة للجميع. وقد وضعت هذه الحالة 
الشباب 4 وضع يائس. فمنهم من أصيح سالبا 
ورضي بوضعه دون العمل على البحث عن حلول. 
متخذأ من ذلك سترأً يستترون به هروباً من اتخاذ 
فرار الزواج ومسؤولياته بالرغم من المعاناة التي 
يعيشونها. وقد هرب البعض إلى متاعد الدراسة 
المعاهد والجامعات يشغلون وقتهم ويخلقون 
ميررات وأعذار تلهروب من تحمل تبعات قرار 
الزواج. وفضلت شريحة أخرى الهروب من هذا 
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مجتمعه حلا لهذه المعضلات التي تواجهها. 

يقول واقع الأمر وبالرغم مما سبق ذكره أن ؟ 
كدح رحد الت ملزلا عن هذا الإجمام عن ١‏ 
الزواج. ونعتقد استنادا على البحث الشخصي أن 
الكثير من الشباب يتمنون الزواج فقط ولكن دون 
الإقدام الحتيقي والآخن بالأسباب لمعالجة هذه 
القضية. فيقضي الكثيرون الوقت ك إفناع من 
حوله بأنه ببساطة لا يستطيع الزواج لوجود هذه 
المعضلات التي تم استعراضها. ولكنه لم يتحرك 
حشقيقة لاختيار هذه المعضلات ومعرفة مااذا 
كانت حتيقة غير قابلة للحل أم لا. وهناك من هو 
وضع يمكنه من اختيار شريكة الحياة وله 
المقدرة لمشابلة تكاليف الزواج الا أنه استمرآأ 
حالة عدم الزواج استمتاعاً بعزوبيته وعذاباتها 
وهروباً من المسؤولية. ويمكن أن نعزي ذلك أيضأ 
الى أن الكثيرين من الشباب لك غفلة عن هذا 
الأمر لعدم وجود من يرشدهم ديحثهم ويهون 
عليهم خطورة فرار الزواج. وهذا يتطلب مثا 
جميعا أشراد! ومؤسسات تربوية تقديم التوجيه 
والإرشاد لهؤلاء الشباب من المقريين اليهم. 
وحثهم بان الوقت قد حان لكي يتخذوا هذا 
القرار الذي تجاهلوه طويلاً. 

وتوجد بعض مجتمعاتنا التي أحست بوجود 
معضلة ثك عملية اختيار شريكة الحياة حاولت أن 
تجد حلولاً بديلة وذلك بالقيام بترشيح عدد من 
المرشّحات من داخل الأسرة الممتدة أو خارجها. 
بالرغم من وجود من يشف معارضأً ورافضاً لهذا 
الحل التقكيدي غير المرضي لكشيو من الشباب 
الذين يعيشون كك مجتمعاتنا الانتشالية اليوم. وفد 
يعتبر هذا الأسلوب نوعاً من توسيع داثرة الخيارات 


لهؤلاء الشتباب الذين يختهدون الشرصن التاسنة 


للاختيار. ونحن لا ننادي بممارسة نفس الطريقة 
التقليدية القديمة. ولكن يجب أن نعمل على تسهيل 
المسآلة عليهم واضعين 2 الاعتبار ظروف العصر 
الحالية وما يتعرض اليه شباينا من تغير ات سريعة 
بسبب التقدم التكنولوجي الهائل الذي قذف بأنواع 
مختلفة من التقافات تجعل شبابنا 2 حالة صراع 
نفسي دائم بين موروئاتهم وبين ما يعيشونه من 
وافع ثقاكَ قد تلوت بزخم هائل من الثقاقات 
الوافدة. 

وحلاً لمعضلة تكاليف الزواج فد سعت بعض 
مجتمعاتنا المحافظة الى حلها يسن بعضص 
القوانين وانشاء مؤسسات يمينها لتقشديم 
المساعدات المادية والعينية والننسية للتشليل من 
نفقأت الزواج الباهظة. كمأ تقوم بعضص 
مجتمعاتنا التي شغلتها هذه التضية بإعداد 
حغلات الزواج الواحد لمجموعات كبيرة من 
الشباب تحسب بالمثّات .#2 أحيان كثيرة. وبدون 


تكلفة مادية منهم. وبذلك تكون هذه المجتمعات 
قد أسهمت بشكل مباشر وعملي ‏ حل اشكالية 
القضية الاقشتصادية التي تحول دون إقدام 
الشياب على الزواج. ك2 الحفاظ على قيم 
المجتمع ومعتشداتهة الدينية. 

وهمسة أخيرة للشياب المتردد 2 اختيار شريكة 
الحياة لا بد من السعي والأخذ بالأسباب أولاً. 
وسوف يكتشفون وقتها أنهم قد أهدروا أحلى سنين 
حياتهم التي يمكن أن يتمتعوا بها كمتزوجين. 
وسوف يعلمون كذلك أن ترددهم لم يكن له أساس 
من الصحة. واهم من ذلك انهم سوف يجدون 
المجتمع بكل مؤسساته يك انتظار كلمتهم الأولى 
ليحقق لهم وعوده الكثيرة بالمساعدة وفوق كل هذه 
الوعود سيجنون ثمار الوعد الذى أطلعقه الله كك 
محكم تنزيله بإغناء الفقراء الذين يعزمون على 
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١‏ - عباس أحمد. ”155 . المشكلات الأسرية والتنشثة 
الاجتماهية ك مجتمع الإمارات. جيعية الاجتماعيين - 
الشارقة. الحليعة الأولى. صى .3١*‏ 

”- محمد المطوع وآخرون. :500. المشكلات الاجتماعية بك 
محتمع الإمارات. جامعة الإمارات العربية التحدة العين, 
الطبعة الثائية. 

7ح علوت 1 [_عنوح جرت تريح ]ترجا ته تم تداتعا 

وات النسائي 2 السكن1/١1.‏ والترمدي 2 السخنة/رعةما. 
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قت ررديف لدروناك لف انتن السلا 

اح طاولاصنت لمدلع اسمس مسرا 

ا لاا 

صحيح البخاري. محمد اسعاصيل اليخاري. الحر. 
الخامس . الطبعة الأولى- دار الكتب العلمية. بيروت لبنان 


لاخخ1ل, 
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الجزء الخامس. الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية. 


بيرةت لينان, #ابشبة 1١‏ . 
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١-الشرآنالكريم‏ 
؟- المشكللات الأسرية والتتشئة الااجتماعية ثك مجتمع 
و : 3 جسمع 


الأسارات لعياسن الحم 1555 حمعية اللاجتماعيين - 


: المشكلات الاجتماعية ب مجتمع الاإمارات, لمحمد المطوع 


8 “--0500 5 جامعة الاماراث العر بيه المتحدهم العدن. 
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1- نذا دو تالبك العتكل أن كاك لنزر و 'كزلاظ 


املااكك حوتلك كا اما عبات 1 علض اركاب مطل تح عد العاك جزلاناً 


(تم إطلاع انوقع ب) 
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نيصل حي اانا عائلات؟[ حبصا حك نهف | ممصصملك ل ضامة 
أ تكانتوتا عدا لشن نبت انلك .8ن 1 .الممصحح [ لين [امححن1 
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-٠‏ (ثم الإطلاء على الموقه يك لاثرا 057 -+) 
لخاع يه الى لراليا ناتك اك الند ]حك كمكح جز اززا 
١‏ إ(تم الإطلاج على الموفه ل خرار )5١ ١‏ 
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ارات نا 
اخ علي المرقم ليك ارا : دا 
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تأثير الغزو الإمبريالي على تنظيم الحرف بالمغرب 
في عهد الحماية الفرنسية 
(1535-5555) 


د. حسنة مازىي 


نازة - المغرب 


تعرض المغرب للغزو الإمبريالي: واستطاعت الدول الأوربية ذات المصالح أن تكبله بمجموعة من 


الاتفاقيات والفروض التى حطمت قوته الاقتصادية: وجاءت معاهدة الحماية لتعزز الوجود 


الاقتصادي الرأسمالى بالمغرب وتضفى عليه صفة شرعية: كما خولت بنود المعاهدة للدولة الحامية 
الحق فى إدخال الإصلاحات في المجالات التى تراها ضرورية: وكان الاقتصاد من أهمهاء فنص 
الفصل الأول منها على «إنشاء نظام جديد في المغرب» يسمح بالإصلاحات الإذدارية والقضانية 
والتعليمية والاقتصاديه والمالية والعسكرية التى ترى الحكومة الفرنسية قائدة في إدخالها إلى 
المغرب»., واستئادا إلى معاهدة الحماية أصبح من حق الإقامة العامة تغيير البناء الاقتصادىي 


المغربي: وبذلك تعرضت الحنطات -باعتبارها الإطار التقليدي المنظم لمعظم الأنشطة الاقتصادية 


بالمغرب- لهزة عنيفة إثر احتكاكها بنظم الاقتصاد الغربي. 


ونهدف من هذا المشال إلى التعريف بأسس تنظيم 
الحنطات المغربية وبأركانها. وكيف حطمت 
التنظيمعات الجديدة والسوق الحرة هذه الآركان. 
وستيرز أدوار الحنطة الاجتمساعية والاقتصادية 
والسياسية. وأيضا التنظيم المجالي للحرف 
بالمدينئة وتحولاته ل مرحلة الحماية. وسنتطرق 
للدى تمسك الحرفيين بنظام الحتطة. ودور 


المعمرين كش تفكيك التنظيم التقليدي للحرق. 


وتيريراتهم لاحداأث مصالح جحديدة لسبيير 
الحرف. وأهم هذه المصالح والهدف من كل منها 
وما خدمته للحرف. 
-١‏ الحتطات أو الطوائف اللحرفية 

إن الحنطات نتاج للواقع الاجتمامعي 
والافتصادى للبلاد الإسلامية. وهى افراز لحاجة 
الناس لتنظيم شؤونهم. ولذلك لاءمت أعرافها 


المجتمع الذي نضجت فيه. وأطرت الحرفيين لخ 
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عملهم وك علافتهم بالزباتن. وفد بنيت الحتطة 
على الضميو الهني..وانتنت فيها النرعة الشردية 
لأنها تعمل للصالح العام. وتستمد روحها من وحدة 
الآأمة الإسلامية'". 

تعريقها: ان الحنطات هي الإطار المنظم 
للحرف. وتتكون من مجموع .المعلمين والعمال 
والمتعلمين الذين يتعاطون # المدينة مهنة واحدة 
صناعية أو تجارية 2 الأطرزة أو بك الأسواق"". 
وبذلك فإنها الإطار القاسوني الذي يشتغل فيه 
الحرفيون. ويوحد بينهم تلدفاع عن مصالحهم 
وحل مشاكلهم. وقد لاحظ ماسينيون 
0 أن الحنطات لا تضم إلا الأشكال 
التقليدية للعمل. وبالتالي لا تشمل كل الحرفيين 
الموجودين بالمدينة' '. ويمكن اعتبار ذلك من 
ضمن تحولات الحرف # مرحلة الحماية: لأن 
الحنطات كانت قبل ١١5١7‏ تشمل كل الحرفيسن: 
و«كانت كل الأنشطة الاقتصادية بالمدينة موزعة 
بين *'. وقد يكون ماسينيون استند اذ 
استنتاجه الى ما استجد من حرف ث عهد 
الحماية. حيث لم تّنظّم المهن الجديدة -التي 
نشأت مواكبة للوجود الاستعماري- 2 الحنطات. 
5 اعتمد على بعض الحرف التي ثم تكن تدرج 
تاريخيا ضمن الحنطات وكانت تشكل استثناء. 
ويتعلق الآأمر بحرف يمكن أن «تعتبر هامشية أو 
وضيعة كالمتجمين والسحرة. وأصحاب الخمارات 
والنساء القوابل. كما أن رجال المخزن كانوا لا 
يعرفون تنظيما حرقيا بالرغم من سمو عملهم”'”''. 
ويمكن إيجاد تبرير استثناء هذه المهن من 
الحنطات 2# كونها غير شرعية تتنافى مع مبدآ 
.الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». الذي اضطلع 
به المحتسب. أو لأنها لم تكن مرتبطة بالأسواق 
والزياتن كما هو الحال بالنسبة لرجال المخزن. 
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وانحال أن الحنطات تنظم الشؤون الاقتصادية. 
وترجح ان يكون استثناء ماسينيون لبعضن 
الحنطات يشمل تلك التي كانت تدرجٍ سابقا ضمن 
الحنطات وليس لتلك التي لم يسبق لها أن وجدت 
بها. 

تنظيمها: كان الدخول للحنطات مقننا لتلاك 
البطالة. ولتوفير عمل لكل حرها”'. وكيد الانضواء 
فيها بضرورة تقديم ضامن يعوض الزبائن ج حالة 
ارتكاب الحرك لأى مخالفة. الشيء الذي أسهم 2 
توازن الحرف وحفاظها على ننس عدد الحرفيين. 
تقريبا. لشرون طويلة. ولأن »المعلمين» كانوا على 
علم بحاجيات الأسواق من الحرفيين الجدد. 
فانهم كانوا يحتاطون حين منح ضمائهم تشخص 
جديد لتفادي البطالة. «لأن الضامنين كانوا 
يعتئعون من الكمالة بلا ترو ولا يعطون ضماتتهم 
إلا لعمال مستقيمين كفاة فكان لا بد أن يكون المر 
معروفا ليزاول حرفة بالمدينة. أو مقبولا © جمع 
معروف"'. وكان الشخص الراغب #ك الانضمام 
إلى حنطة ما إما أن يضمن من طرف الأمين نفسه. 
أو يتكفل به شخص مستقر بالمدينة أو بالحنطة 
منذ مد طويلة. ووجد أسلوب آخر للضمان يتمثل 
ك الضمان الجماعي لمجموعة من الحرفين. 
الأغراب عن المدينة. بعضهم لبعض لكن بدآ 
التراجع عن هذا الإجراء ب مرحلة الحماية. فلم 
يعد شرطا ضروريا للعضوية بالحنطة'"'. يل إن 
العمل 4 مختلف القطاعات أصبح مباحا لكل 
راغب كك ذلك كك خلل النظام الرأسمائي الذي من 
أهم أسسهة النزعة الفردية. 

ولتنظيم العمل. كانت جل الطوائف الحرفية 
تتخذ من يوم الجمعة عطلة. باستثناء أصحاب 
اتحمامات والحجامة والخبازين الذين كانت نهم 
مناسبات خاصة للتوقف عن العمل '. وتتخذن كل 
الحنطات الأعياد الدينية يوم عطلة. 


كان جميع الحرفيين الذين يمارسون نفس 
المهئة سنضوين كك الحنطة. ولم يكن يؤجد بينهم 
تراتب طبقي واضح. مما ينفي عن الحنطة أن 
تكون مؤسسة للاستثمار واستغلال أرباب الورشات 
للحرفيين العاملين معهم. ونادرا ما لم يكن المغلم 
يشتغل بنفسه إلا بعض الحرف التي أطلق عليها 
لوطورنو اسم الحرف الأرستشراطية"'''. ومع ذلك. 
هإن العديد من الحرفيين يعملون بأنفسهم حتى 
داخل هذه الحرف. هلم يكن يوجد بالحنطات 
العمل المجهول الاسم الذي يجعل الحرك .الخدام» 
يتحول من فنرد الى ركم”''''. إلا مع مرحلة الحماية 
وما ورسخته من أساليب التظام الرأسمالى 
بالمغرب. 

وقيما يتعلق بأسلوب العمل. لم يوجد بالطوائف 
الحرفية «ما يسمح بالقول بأن المناضسة كانت تطبع 
سلوك الحنطة؛ فالأدوات كانت تستمار بين دكان 
وآخرء والورشات تكاد تكون متشابهة بحيث لا يبدو 
أن هناك رغبة 2 أن يتميز معلم عن غيره بأن 
يوسع محله. وهذه كلها عوامل مساعدة ليعيش 
الجميع مؤمئين ضد المتافسة وضد الاحتكار» 3 
وتظهر عدم المقافسة بين الحرفيين .ك تحديد 
الأمين لأسعار المواد الأولية ولثمن البيع آيضا"”'. 
وكانت هده المبادئ تعاكس اسس النظام 
الرأسمائي المرتكز يحلى الحرية الاقتصادية 
والمناسة. قتدهورت يذلك الحتطات وتضرر 
الحرفيون الذين لم يستطيعوا تكريف ثمط اتتااجهم 
مع الحاجيات الجديدة للسوق. 

أدوارها الإاجتماعية والسياسية: لقّد خضعت 
الحرف للعديد من الكلف والضرائب. فكان كل 
الحرفيين يؤدون العشر مما ينتجونه. ولم يكونوا 
يبيعون منتجاتهم مباشرة. بل كانت كل المواد 
المصفوعة .تباع بالمزاد العلني بواسطة «دلال» 


بحضور أمين الحنطة وعدئين يحرران عقود البيع. 
ويأخذ المسؤول عن الضرائب عشر الثمن وهذد 
المواد المباعة يواسطة الدلال تباع بالتقتسيط من 
طرف أصحاب المحلات أو من طرف صناعها 
أنفسهم!!"'. 

وكانت الحنطة مؤسسة شبه عمومية بعا كانت 
تقدمه من خدمات للمجتمع. فقد كان أفرادها 
يتومون بالتويزة وينظمون العمل لصالح الأضرحة 
والمساجد. وأيضا 4 حالة الفيضانات أو غيرها من 
الظروف التي تقتضي الإغاثة وتقديم العون'*"'. 
وكان للحنطات دور سياسي هام وفوة اجتماعية 
كبيرة. دويكني للتدليل على ذلك استحضار ثورة 
الدياغين بغاس ورفضهم مبايعة السلطان الحسن 
الأول إلى حين رفع المكوس عنهم وتحقيق مطالبهم. 
التنظيم المجالي للحرف 

خضع توزيع الحنطات على مجال المدن المغربية 
لنفس فواعد نتنظيم المجال لك المدن الإسلامية. 
واشار ماسينيون إلى استقرار التوزيع الطيفراك 
للحنطات ثح المدينة الأسلا مية. وحدد مراكز ثايتة 
فيها. وهي مكان المبادلة. والشيسارية. وسوق 
الغزل. والمدرسة. وخارج المدينة توجد أفران الأجر 
والمجازر ومطاحن الزيت والحبوب'*''. غير أن هذه 
ا 50 
التاريخية للمدينة. ولطبيعتها الاقتصادية. ككونها 
مدينة فلاحية أو تجارية أو علمية أو عاصمة 

وبالشاء نظرة على التوزيع الطبنر لك للحرف 
على مجال بعض المدن المغربية تتاكد ملاحظات 
ماسينيون بشأن ثوابت المدينة الإسلامية. بحيث 
يشكل المسجد ال محور الذي تنتظم حوله الأسواق. 
مع مراعاة النقاوة وعدم الازعاج ك الحرقة. ذلك 
أن الأسواق المخصصة لبيع الأشياء الرفيعة تقارب 
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المسجد. فوجد بالقرب من المسجد قيسارية الثوب 
والحرير وسوق العطارين والخياطين وغيرهم. وقد 
تم استثناء بعض الحرف الرفيعة لاسباب دينية 
لأنها كانت من اختصاص اليهود' ''. وانتشرت 
الأسواق المتسخة أو التى تسيب أزعاجا تنسكان 
بعيدا! عن المسجد . وانتظعت الأسواق المتخصصة 
تحويل وصنع الآدوات الشلاحية # أطراف 
المدينة. بسبب صعوية توغل الدواب بأحمالها .2 


كالسا المدن العتيفة الضيعة. 


وعلاوة على تحكم العامل الديني ث توزيع 
الحنطات علي المجال الجنراخ للمدينة. فقد 
تحكمت طييعة الحنطة ك موفعها. ويرتبط هذا 
العاعل بضرورة تجمع الحرقيين لك أقرب مكان من 
السوقى الذي يتزودون منه بالمواد الأونية. وذلك 
لضعف وسائل المواصلات التي كانت تتم بواسطة 
الدواب. لك حين لم يعد ك مرحلة الحماية. بفعل 
تطور وسائل النقل. هذا المشكل مطروحا. مما 
ضح المجال لانتشار الحرف 2 أماكن مختلفة 
بالمديئة. 

قد تكون الرغية ث تعميم نظام الحنطة وراء 
تجمع الحرفيين بأسواق مخصصة: لأن ذلك 
إضافة الى سهولة التزود بالمواد الأولية. يمكن 
الأمسن من مراقية كل أعضاء الطائفة الحرفية. 
وهكذا وجدت أسواق السكاكين والخياطين 
والنجارين ولازالت العديد من الأماكن بالمدن 
المغربية - لحد الآن- تحتفظ بأسمائها دالة يهأ 
على ذلك التنظيم. الذي لم يحد عما هو معروف 
يالمدن الإسلاعية. أما 2 مرحلة الحماية ويداية 
العمل خارج الحنطة. فإن هذا التوزيع الجفر ا لم 


حك 


يعد محترما خ كل انحاء المدينة. وان بقي 


المدينة القديمة. فإن الأحياء الجديدة ضمت حرفا 


لم تدمج بالضرورة صمن الحتطات وبالتالي م 
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أسواق الحرفيين. كما أن وجود الأورييين بالمدينة 
وعملهم بالعديد من المهن خارج الحتنطات. 
وتمركزهم بأماكن متفرقة بالمدينة خرق هذا , 
التنظيم. بل إن الظروف والزبائن والمستثمرين 
الجدد بالمديئة فرضوا تغيرا ح الوسط الاقتصادي 
بك التنظيم المجالي. هاصبح التوزيع الطبغراك 
للحرف والتجارة ينتظم وفق توالد السكان 
الحضريين وانشاء التيارات التجارية""''. 

أفرزت مرحلة الحماية أسواقًا جديدة اختلطت 
فيها جل أنواغ البضاتع. لأن المحددات التي كانت 
تتحكم حي التجمع تغيرت بتطور وسائل النقل 
والامتداد المجالي الذي عرفته المدن. فخلقت 
بالأحياء الجديدة أنشطة تجارية كادت تشكل مدنا 
صغيرة مسشلة' '''. وظهرت بها اسواق نافست 
الأسواق التشليدية بالمدينة القديمة. اذ توفرت يها 
كل الضروريات. وأصبح سكانها لا يتوجهون إلى 
المدينة القديمة إلا لشراء الأشياء التي تفتقر اليها 
أحياؤهم. 
أركان الحنطة 

لم تكن الطوائف الحرغية تستند الى قانون 
مكتوب ينظم شؤونها. بل اطرتها مجموعة من 
الأعراف تختلف من منطقة إلى أخرى. بل وداخل 
نفس المدينة بين الحنطات! ''. وكان هذا العرف 
«أشد قوة من الأنظمة القانونية. إذ يعرفه الجميع 
ويقبله بدون نقاش/'”. لأن الأعراف ناتجة عن 
اتفاى الحرفيين. الذين كانوا يحررون عضودا عدلية 
تنظم حنطتهم. وتضبط علافتهم بالمخزن” ''. 
يمكن أن نستشف من هذا الأسلوب .# صياغة 
الأعراف. أن الحئطات عبارة عن نوع من التسيير 
الذاتي للحرف فائم على مبادئ ديعقراطية. 


ترتكز الأعراف المنظمة للحرف على أسس 


ثلائة تعتبر ضرورية لقيام أية حنطة. ويلتزم بها 
كل الحرقيين. وتتمثل ك: 

مبدا الثمن العدل ؛ الذي يتحدد كا رخفض 
الربا. وضرورة الإضراب .4 حالة ما إذا كان الثمن 
غير كاف. 

العمل الحيد: الذي يتحفق بالحفاظ على 
أسرار وصيغ الصناعة. 

انتخاب أمين الحنطة والخضوع له'"''. وكان 
المحتسب يشر الأمين ‏ منصيه باعتباره أعلى 
شخصية 2# التنظيم الحرك. والمحافظ على 
تطبيق القواعد الحرهية. 

لقد أسهمت هذه المرتكزات 2 الحفاظ على 
تماسك الحنطات وملاءمتها للاقتصاد المذربي 
المفلق. وضمنت جودة المصنوعات. فلم يحدث 2 
الشرون الماضية ما يعطل هذه الأسس. فهل بقيت 
الأعراف التنظيمية محترمة 2# عهد الحماية. 
وبخاصة المرتكزات الثلاتة؟ 

الثمن العدل: تدهور هذا المبدأ تدريجيأ يسبب 
تدخل المعمرين 4 الحياة الاقتصادية. كما أن 
الاقتصاد أصبح يعتمد على المضاربة التي حطمت 
روح التضامن. يضاف إلى ذلك أن امتهان 
الأوربيين لبعض الأعمال التجارية ووجودهم خارج 
الحنطات كسر وحدة وجود كل الحرفيين الممتهئين 
لنفس الحرقة # نفس الإطار المهني. قفرض 
المعمرون قوانينهم الاقتصادية التي تترجم لمبادئ 
النظام الرأسمالي: من حرية ال مبادرة والنزعة 
الغفردية والمنافسة. عكس نظاع الحنطات المؤّسس 
على التوحد شك الثمن. 

نقد أصبحت كل العمليات التي تتم بين البائع 
والمشتري تتخذ منحى المساومة والآخن والردا"". 
فد خلت المناسة 2# كل العمليات الاقتصادية. وتم 
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تعويض الثمن العدل بالسوق السوداء. كما أن إدارة 
الحماية لم تكن تهتم بالحفاظ على هذا المبدآ 
الذي تجاوزته الظروف الاقتصادية. ويظهر أن 
الثمن أصبح يخضعلمقاييس جديدة. فنتج عن 
ذلك أن آصيح التحكم فيه 2 إطار نظام الحنطة 
غير ممكن. وبذلك لم تعد الحنطة تساير النظام 
الاقتصادي الجديد الذي تجاوز احد أهم مبادثها 
المتمثل ثك الثمن الموحد. 

المحافظة على أسرار العصل: تدهور هذا المبدآ 
الذي كان من أهم أسس التنظيم الحرية. إذ كان 
الحرفيون يحتفظون ب٠«مخطط‏ عملهم ك ذهنهم. 
فلا يسجلون الا بعض الجزئيات الدفيقة التي يمكن 
أن ينسوها ظكل واحد سره الخاص الذي لا يطلع 
عليه سوى من يثق به تماما. وعندما يدنو الموت أو 
الهرم":''. وقد يكون الحفاظ على أسرار العمل من 
ضمن العوامل التي حافظت على تماسك الحرف. 
وحمت أفرادها من البطالة. بحيث أن التاجر أو 
الصانع لا يمنح أسرار صنعته الا موازأة مع 
حاجات السوق. ولأغراد من أخاريه. وريما كان ذتك 
هو السبب كك أن بعض الحرف المهمة كانت تتوارتها 
بعض الأسر”''. كما تخصص بعض الحرقيين 
الغرباء عن المدينة 2 حرف معينة. لأن الحرك 
يستدعي أبناء بلدته. ويعلمهم أسرار الحرقة 
ويقدم لهم الضمان. لكن التوارث الحرلة لم 
يستمر طيلة مرحلة الحماية: حيث تقنلص عدد 
الحرقيين المنتمين لمنطقة ما ممن يسيطرون على 
حرفة بعينها. وأصبح اختلاط أصول الحرفيين هو 
السائر'!. 

ساهمت إدارة الحماية ك كسر توارث الحرقف 
بإدخال تنظيمات جديدة. وبتعليم الصنائع نكل 
الراغبين 2 امتهانها. ولم يعد الحفاظ على أسرار 
العمل حكرا على «المعامين»: حيث أحدثت المدارس 


المهنيةوالورشات النمودجية لتدريس الحرف 
بطرق عصرية. ومع بداية انتشار التعليم أصبح 
التلاميد يتيعون التصميم ويرسمون النماذج. لك 
حين أن الحر التتليدي يمتلك وثيقته ل ذهنه 
يحتفك بأسوار عملة:” 

كما أن الظروف المستجدة أوجدت العديد من 
الحرقيين خارج الحنطات. فإنشاء المدن الجديدة 
تطئب تكوين حرقيين خاريم الحنطات. سواء أكان 
فيمايتعلق بالأعمال الميكانيكية أم النجارة أم 


0 


الحدادة. فرفخض همؤلاء الحرفيون الاند ماج 
الحتخطات التي لم تعد تشمل الا الأشكال التقتتليدية 
لأنشطة المغاربة. لش حين أن المهن التي كان 
الأوربيون السبب # وجودهالم تدمج 2# 
الحئطات'' '. ويذلك يتضح ددر 
هذين الأساسين. وهما الثمن العدل والحفشاظ 
أسرار العمل. 

الأمين : كان لكل حنطة أمينها. وينتخب من 
فلوف: عفنا قب نينالا متشو فا يكوه 
الأشخاص الأكبر سنا والأكثر احتراما. فعلى سورة 
الفائحة التي تعد العقر الوحيد لتعيين الأمين مدى 
الحياد. ووجد على راس كل الحنطات امناء. الا 
الجزارين الذين كان يرأسهم انعريف"'”'. وكان كل 
أعضاء الحنطة يحخضعون للطة أمينهم 
ولقراراته. ويتوب عن الأمين ل حالة غيابه أو 
مرضه خليفتة. 

إن الأمين مسؤول عن توزيع المساهمة المالية بين 
أعضاء الحنطة يك شراء هدية للسلطان. كما يجمع 
الضرائب لأمسن المستفاد وير اب جودة 
المصتوعات. وله الحق بك إتلاف الفاسد منها 
وهر العاف لأعراقم اللحتطلة وكات ناميه 
حرفيان أو ثلاثة. ويحكم ك الخلافات !١‏ 


4 . 8 : 1 0 5 
لحرفكة سواء كيك الحرقيين “ج بيلتهم إويان 


لرقيطة 


آقاق الَتَمَاحَتَ والترات 259 


الزبائن. وك حالة عدم الرضا بحكمه.كان الأمر 
"لب كان الأين باشدقم عبدية 
حرفية. 2 المدن التى يقام فيها موسم. يساهم 
فيها كل أعضاء الحنطة. وكلف بقبول الأعضاء 


يرف عالي المحتسب' 


الجدد بعد نجاحهم 2 الامتحان الذي كان يشرف 
عليه. وبذلك فموافقته ضرورية للالتحاق 
بالحنطة' .ويعدالواسطة بين الحرفيين 
والمحتسب. إذ يتدهاليهرغباتالحرظيين 
وشكاويهم. 

غير أن الأدوار التي كان يقوم بها الأمين بدأت 
تضمحل. الى أن اصبح «الأمناء مجرد وسطاء 


مكلفين بتطبيق وتنفيذ بأقصى سرعة وبأقل تمن 
ذات النقود '., وأضحى الأمثاء 3 يختارون من 


0ن 30 
الاختيار لمقاييس أخرى. تتمثل # قابلية الأمين 
لتوفير خدمات أكثر للمخزن. وتسخير الحرقيين 
لتقد يم هذه الخدمات وضمان منفيذزها. 


لم يعد الأمين يتحكم ل توزيع العمل والمواد 
الآولية بين أفراد الحنطة. فأصبحت عملية التوزيع 
من اختصاص غرفة التجارة ومؤسسات أحدثتها 
إدارة الحماية. مما جرد الأمناء من المهام التي 
أنيطت بهم تاريخيا. هصاروا مجرد مياكل فارغة 
من محتوياتها ومجردة من أدوارها التاريخية. فهل 
تعكنت سنوات الحماية من تحويل الأسس الأخرى 
المحتسبى: هو القيّم على الحسبة. التي تعتبر 
من أقدم الخطط التى قامت عليها أركان الدولة 
الاسلامية. وترتكز 2 مبدئها العام على الأمر 
وف والتهي عن المنكر. 0 
البدأ شساعة المهمة التي أنيظت بالحسب. لكن 
القوانين الوضعية حاولت تحديدها هيما ظهر من 


المناكر . وئيس له أن يبحث فيما خفي منها!*”. ولم 
يكن المحتسب يستمد أحكامه من نظريات 
اقتصادية أو جهاز تشريس دقيق. بل اعتمد على 
مبادئ الاسلام واجتهاده الشخصي وبعض وسائل 
الإكراد التقليدية. اضافة الى لجوئه لسلطة الياشا 
إذا ثار أحد على قراراته"” '. وعموما فقد أنيطت 
بالمحتسب مهام متعددة يمكن اجمالها اعتمادا 
على ما ورد ك بعض المؤلنات 2: 

السوق؛ سهر المحتسب على ضمان أخلاقيات 

التبادل التجاري. بعدم الضرر بالتجار أو 

المستهلكين. فكان يرافب الموازين والمكاييل. 

والفش والاحتكار. ويراشب جودة المصنوعات. 

ويفصل أ الخصومات. 

في المجال الأخلاقي والديني؛ يمنع الدعارة 

والغفئاء والخمر . ويامر باخامة الصلاة. 

في المجال الصحي؟ يراقب «الأطباءء». ولا 

يمنحهم رخصة مزاولة المهنة الا بعد 

امتحانهم. ويسهر على النظافة داخل 

الحمامات!' '. 

وقد لخص ابن زيدان مهام المحتسب كك أنه 
كان مكلفا «يما تقوم به اليوم البلديات وادارتا 
. ويتيين من النص المهام 
التي كان يزاولها المحتسب من جهة. ومن جهة 
أخرى تجريده من هذه الاختصاصات لصالح 
الإدارات التي أحدثتها الإقامة العامة. 


الصحة والأمن العا" 


أزالت القوانين الإدارية التي سنتها الإقامة 
العامة للمحتسب أهم اختصاصاته. واقتصر 
تدخله يثك المجال التجارى على تحديد التسعيرة. 
وازيلت عنه مهمة الفصل 4# الخصومات التجارية: 
بعوجب ظهير شريف صدر بانشاء مجالس لنصل 
الخصومات بين أرباب التجارة والصناعة 


ومستخد ميهم. والتعهب عمسا هذا المكتب من 


طرف الحرقيين'”'. كما جرد من مهمة مراقبة 
ادوات الوزن. اذ أصبحت جل المكاييل والموازين 
تجلب من أوريا' ''. 

وجرد ظهير 8 أبريل1977 الصادر 4 تنظيم 
البلديات. المحتسب من العديد من اختصاصاته 
لصالح رئيس المصالح اليلدية والباشا والقايد 
الذين منحت لهم كل السلطات المهمة بالمديلة. 
والتي كانت تدخل سابقا ضمن مهام المحتسب 
الذي أصبح بموجب هذا الظهير مجرد مستشار 
للياشا''”'. .فوجد المحسب نفسه مجردا من 
امتيازاته. والحنطات من أمنائها. فيقيت يدون 
مرشدء”'. كما انتزع الباشا جزءا آخر من 
اختصاصات المحتسب. تعثل .كك سلطة الموافقة على 
الأحكام واصدارها. وما يتعلق بالعقاب”". 
وأموقع العودم هق الساليث الإذارية لعنظيم 
الحرف. قصار المحتسب عاجزا عن مواكبتها. 
ومن بينها سياسة الاقتصساد الموجه. وانشاء 
مصلحة مراقبة الأسعار بالإدارة البلدية. ومن 
التنظيمات الجديدة التي أخلت بمهمته انتخاب 
مندوب للحرف لك مجلس الحكومة. 

وعموما. هقد أحدثت ادارة الحماية وظائف 
ومؤسسات جديدة قلصت من مهام المحتسب الذي 
وجد نغسه وسط اقتصاد حر. قختصعب عليه 
الحفاظ على امتيازاته التاريخية. التي اكتسبها 2 
ظل اقتصاد مغلق ومنظم بدقة تبعا لحاجيات 
محدودة لزبائن معينين. وبتدخل الزباتئن 
والمستثمرين والإدارة الأجنبية تغيرت هذه الأسس: 
فتبدل وضع المحتسب من سيد التنظيم الحرة إلى 
«مجرد موفلف بلدي مكلف بمرافبة الحنطات 
والحرف التي يعيش أصحابها من تجارة التقسيط 
للمواد الغذاتية والمواد الضرورية ويراخب عموما 
أعمال الأمثاء وغ التهاية شامحصب يضع 


آفاق الثقافة والتراث 


التسعيرة ويحدد ثمن ن البيع بالتقسيط للموامد 
-“'. وبذلك لم تيق للمحتسب الا سلطة 
تانوية شرفية. وغدت سلطته تعارس على السكان 
المفارية ققط. 

هكذا. يتبين من خلال تتبع الوضعية التي ألت 
اليها الأسس المنظمة للحرف. أن الحرف عرفت 2 
عهد الحماية تحولات كبرى. وقد أساء هذا 
الانحلال ‏ الجسد الحرك لوضعية الحرفيم 
وعمق أزمتهم. ولعزل نظام الحنطات عن اتخاذ 
القرارات المنظمة للحرف. خلقت ادارة 


حهازا تنظيميا حديثا لتسيير الحرقظ. 


'-الأجهزة الجديدة للتنظيم الحرخة 

- مبررات إدارة الحماية لإعادة تنظيم الحرف 
استندت الإقامة العامة على عدة تبريرات 

اعتبرتها متالب ح نظام الحنطة لتعيد هيكلتهة وفق 

الاقتصاد 


الجديد. 


أساليب أكثر ملاءمة للواقع ىُْ 
ومنها اعتيارها التنظيم الحرة التقليدي يخدم 
اقتصادا مغلقا ويعرقل المبادرة الفردية: لأنه 
عراف المهنية. 
ويجعل 


يخضع لروج الجماعة وما تعلية ليأ 
يخضع لروح ال 1 

الشىء الدي معحد من أمكانية الإيداع 
الحرف متوارثة. لا تعرف تطورا جك أساليب 
الإنتاج. واعتبر المعمرون أن فرنسا اضطلعت 
«يحماية المغربيى عن تفشك وانقاذ التتاليد المغربية 
العتيقة التي لا تزال تعيش بش قلوب الحرقيين 
المسئين من التدهور والنسيان“ '''. وبارتكازها على 
دبعتها. فقامت اسم 
الحرفيين المرجعية الضرورية 
لتحسين إنتاجهم. عبر الغاء بعض التأثيرات 


انقاد !! 
الحنئطات. واعطاء 


من التدهور 


إلا 2 جنبية الى بدأىت تتلف خصاتص الحرف!”*' 
والواقع أن هدف ادارة الحماية من إعادة 
عن التنظيم 


تنظيم الحنطات. هو إبعاد الحرفيين 


أعَانَ التقاقة والتراث 


النقابي. بأن تحقق لهم الحنطات كل المسائدات 
اللازمة. من عمل وتعاضد ودفقاع ع عن المصالح 
وممح القشروض 
رت ع ل و د 


مواد الأولية . لآن نظام 
المفارية. ويقلص.الى الحد الأدنى الخلاقات 
الاجتماعية بين أرياب العمل والعمال الذين 
بتأطيرهم الحيد وتعليمهم.. . يستفيدون من 
الاستقرار الاجتماعي الذى سيكون أفضل ضامن 
لنا ضد الانتشاضات كك أوفقات الأزمات 
“'. كما اعتير المعمرون أن الحنطات 
غير مؤهلة لتسيير الحرف كش ظل النظام الجديد 


الاقتصادية 
والسياسية“' 


الذى أحدثوه «الأنها كانت مكيفة مع اقتصاد متلق. 
سس ل 3 3 مي 
فخصارت غير قادرة على فيادة الحرف المغربيت 
مواكبة الإيقاع الاقتصادى للمرحلة'” '. 
كل الأسباب السالضفةالذكر جمعالت ادارة 
الحماية تبادر إلى إعادة تنظيم الحرف من أجل 
السيطرة عليها. وايعاد أ[ 


النقابي. خاصة بعد أن بدأ د 


لحرقيين عن العمل 
بعض المغارية يتطلعون 
للانضواء ك التنظيعات الثقابية. بل إن منهم من 

تضأمن مع الأوربيين ب الإضرايات' ”**' 
ب- مصلحة الحرف والفنون الأهلية 

كان الهدف من خلق مصلحة الفنون الأهلية هو 
مراقية الإنتاج الغني وإيجاد منافد لتصريف 
منتحاته' *'. وتكلفت المصلحة بتشجيع الحرف 
التقليدية بالبحث عن أحسن الحرفيين لتلقين 
معارقهم لعدد من المتعلميسن. ونظمت المعارضص 
والمباريات. وفتحت ورشات تابعة للدولة. وأسست 
متاحف # المدن الكبرى بالمغوب. وتجلت أهم 
للزرابي. 
وبواسطة هذه الخدمات تمكن هذا الجهاز من 


وضمان حماية الإنتاج وحودية”' 


انقاذ بعض الحرف الفنية. فاستعادت حيويتها 
واسترجعت العديد من التقنيات التي كانت نتجه 
إلى الركون 4 زاوية النسيان”'”*' 
الجهاز المخزن التقليدي ك السهر على تنظيم 
الحرف3*, 

ج-المكنب الشريف للمراقية والتصدير 


. وبذلك عوض هذا 


أسس سئة 1557 بهدف إيجاد أسواق خارجية. 
لذلك عمل على التعريف بالمئتوج الحر.4ك المغربي 
بالخارج. واستغل كل المعارض الدولية ليشارك فيها 
الحرفيون. مما أدى إلى نتائّج جيدة بتعرف بعض 
الدول الأجنبية على المنتوج الحررق المفربي. الذي 
كانت تجهل أصالته. 

لم يشمل البحث عن الأسواق الخارجية كل مواد 
الصناعة التقليدية. بل ركز على الحرف ذات 
الطابع الفني التي عملت إدارة الحماية على 
إحيائها والنهوض بها من زرابي ومطرزات 
ونحاسيات. ورغم مجهودات هذا المكتب ك ايجاد 
أسواق. فإن ما تحقق من نتائج كان محدود!: حيث 
«لحد الآأن [/1519] لم تجد منتوجات الصناعة 
التقليدية المغربية إلا منافذ صغيرة ث البلدان 
الخارجية!*'. إضافة الى أن المجهودات لم تشمل 
كل الحرف. لأنه كان من المستحيل إنقاذ بعضهاء 
لتجاوز المخترعات له. كما أن المساعدات شك تسويق 
المواد الحرفية لم تشمل كل الحرفيين يل همت قئة 
د الوكالة الحرفية المغربية 

تم تأسيس هذه الوكالة سنة 4؟15:*. يهدف 
تشجيع الحرف. وتعتبر مؤسسة تجارية وإدارية 2 
أن واحد : ويكمن دورها .2 تشجيع بيع المواد 
الحرقية المغربية؛ بإقامة علاقة دائمة بين الزبون 


والحرت: وتحلب للصائع الطليات وتسهل له 


الحصول على المواد الأولية. وتساعده على دراسة 
تكلفة الإنتاج: وتهيئ يعثات بهدف التصدير. 
وتضمن بواسطة علامة المغرب طم ااام 
التي توضع على الأدوات المصنوعة أن الإنتاج 
الحرك مصنوع بطريقة خالية من النش. ولتعزيز 
مهامها كانت تتوفر على عدد من الوكالات كك 
الخارج!'*!. وكانت تحصل للحرفيين على الطلبات 
التي بقومون بإنجازها. 

ومكذاء فإن المؤسسبات الثلاث الكي خلفتها 
إدارة الحمأية استطاعت أن تحد نسبيا من أزمة 
بعض الحرف. فأوجدت لها منافذ لبيع منتجاتها؛ 
لكن الحرفيين المفاربة لم يستفيدوا كثيرا من 
الأرياح المهمة التي كانت تحصل عنيها هذه 
المصالح من بيع المنتجات الحرفية. لأنهم كانوا 
مجرد مأجورين تابعين لها. 

وأسست الإقامة العامة مؤسسات جديدة 
لتجميع جهود الحرفيين ولتسهيل التعامل معهم. 
سواء بتعليمهم طرفا عصرية ك الإنتاج أو 
بتجميعهم ث بعض التعاونيات التي يمكن اعتبارها 
بداية بديل عن التنظيم الحنطي.. هما هي أهم 
هذه المؤسساتة 
ه الورشة التموذاحية 

خلقت مصلحة الحرف والغنون الأضلية 
مجموعة من الورشات النمودجية لتكوين 
الحرفيين. فشكلت طريقة جديدة لتعليمهم أسرار 
المهن. وبواسطتها تم ضرب مبدأ الحفاظ على 
أسرار العمل. فوضع مخطط يمتد من سنة 1548 
إلى ؟155 1ك اسن محموغنة من الورشات 
النموذجية .ك بعض الحرف. كالنسيج والخزف 


وصناعة الأحذية وغيرها: ومن آهم أهدافها تمكين 


آفاق التفافة والترات 


الحرفيين من التدرب على استعمال أدوات 

وأساليب عصرية خ العمل. وأنيط تسيير الورشات 

النموذجية بتتنيين أجانب تابعين لمصلحة المهين 

والحرف المغربية 

الورشات للاأهداف 
لمهن والحرف المغربية 

عملت على مراقبتها بشكل مستمر . بواسطة تقارير 


شهرية أعدها رسا الورشات. وتضمتت معلومات 


لمان #كقت يو كاذه 


المسطرة . هان مصلتلحجة ألء 


عن | تجهيز أ والعمل والانتاج :عاد الحرقيسن 
واجيو نفك دعاك سد 
لتبي يراها ضرجو ورية للنهوض 


والصعوبات التي 
المشغل الجحلول الب 
بالورشة ” 

و- التعاونيات: كان تنظيم الحتطات قبل 
عهد الحماية يتضمن 2 أعرافه مبادئ تماونية. 
لكن دون وعي يضرورة تطوير هذا التنظيم 
بأساليب عصرية تضمن إنتاجية مرتفعة. وإدراكا 
من ادارة الحمأية لتسلبيات الناجمة عن تغرق 
الإمكاتيات وأدوات الإنتاج والعمل. تم التفكير 2 
توحيد مجهودات الحرفيين بك تماونيات. تطبق 
على الورشات النمود جية التي سبق خلعها. 

اكد أحد المهتمين بالمجال الحرلء على ضرورة 
استغلال الموروث الثقالك المفريي ل هذا المجال. 
وعلى أنه .يجب أن نستعمل للعمل التعاوني العناصر 
التي لازالت موجودة لدى السكان الأهالي ولاجل 
ألأّنحدث القطيعة. وللمرور من القديم إلى الجديد 
ومن المعروف إلى المجهول. لن تكون الا الإيجابيات 
للتربية التعاونية. يجب إهمال الملصطلحات 
الأوربية. وخلق مؤسسات لا تحمل اسم «تعاونيات» 
ل تاذعي ع البههنا فرق“ ونا الاتشووى فل هذا 
النهج الا لكسب المغارية ولتحسيسهم بأنهم يعملون 
بك إطارا ف معوارقة 


لعد خلتت هذه التعاوئيات لأجل توحيد 


أآقاق الثقاقة والترات 


اتنيودات الذاقية للأعضياء وقشيمية المنطكد 
التنظيمي دهعم التعاونيات بواسطة التقنيات 
الملتاحة بالورشات النمودذ جية. وكان من الممر 
تعميم النظام التعاوني ليشمل كل الحنطات. وذلك 
بهدهاءتكوين تجمعات فوية تمكم 
التقليدية من أن تجرب حظها...ك تهيؤ التحولات 
الضرورية بين شكلين اقتصاديين. وهكذا يمكن أن 
يتأسس بعض التوازن بين قطاع صنامي 2 طور 


نْ الحرف 


موحد تا م1 

شجعمت إدارة الحماية الحرفيي المنضوين ثك 
التعاونيات. ومنحتهم امكانية استعمال الآدوات 
المتاحة يال 


5 
5 حوس كه 


رشات النمدد جية. متحت .ث2 رحههم 
الورشات النموذ جية لتحصل لهم الأنفة مع الآلات 
العصيرية. وليصلوا جَُّ المستقيل الى «افختتاء 
الأدوات الضرورية للتجهيز العصري لحتطاتهم. 
لك حين يقتصر دور الورشات النموذجية على 
الدكوين المهني 7 

صتلحت الدولة للحركيين الفروض اللازصة 
لشراء ادوات العمل. وعملت على مراقية 
التعاونيات. لكون «التجرية أثيتت أنْ مساعدة 
الدولة للحرقيجن ماليا. ينتج عنقا خطر ختل د 
المبادرة. اد ذالم تكن هذه المساهدة معنيةه '. 
إن عوامل متعددة أسهمت 2 
التراجع عن التنظيم التقليدي للحنطات. منها ما 
يرتبط بالقوانين التي سنها المعمرون. ومنها ما 
يرتبط بطبيعة الاقتصاد الرأسمالي. 


خلاصة التول. 


إن الغرو الافتصادى في الرأسمالي للمغرب 
بأسسه وقوانينه وبضائعه تجاوز بعض مبادئٌ 
الحنطة. التي لم تستطع مواكبة التحلور الاقتصادي 


ن التي قامت عليها. كما أن 
داستمما[م الشئيات المصرية ك 


بد الماك للاسب 


الجن 


المنتجات الجديد 


0 ْ 


3 / 


الإنتاح فلل من تكلفة إنتاج البضاتع. فلم تستطع 
المنتجات التقليدية المصنوعة .4 ظل نظام الحثطة 
الصمود أمام منافسة اليضائع المصرية: فتقاص 
عدد الحرفيين المتظمين وفق مبادئّْ الحنطة . لأنهم 
وجدوا أنفسهم عرضة للبطالة فتخلى عدد منهم 
عن عملهم لصالح المهن الجديدة التي خلثشت 
مواكية للمد الاستعماري بالمفرب. ونتج عن هذا 
المد الإمبريالي أزمة العديد من الحرف وقناء مالم 
يعد منها يستطيم الصمود. كما حركت أؤاضة 
للحرفيين لأن مصالحهم تم تعد مشتر كة ولان 
السوق الحرة قتحت باب المناهسة على مصراعيه. 
ومع كل الإصلاحات التي ادخلت على الحرف ك2 
اتجاه مكننتها. فاتها لم تستطع مواكية تطور وسائل 
الإنتاج وتراكم رؤوس الأموال عند المستثمرين 


الغربيين. 


واذا كان تحول الحنطات عامة مسألة طبيعية 

نتيجة المرور من الطور الحرك الى الطور 
الصناعى ومن الاقتصاد المفلق الى الاقتصاد 
الرأسمالي المنشتح. فان تحولها خا المغرب ذو 
خصوصية تتمثل ل تدخل العنصر الأوربي: حيث 
لم تكن نتيجة تملور داخلي ك الاقتصاد المفريس. بل 
إن هذه التحولات والقوانين المنظمة لها فرضها 
المعمرون على المجتمع المقربي. وهو ما انعكس على 
تطور المغرب المستقل: ذلك ما عبر عنه الأستاذ 
العروي بشوله: .يجب فغقط تسسجيل الحقيقة التالية. 
حتى نستفيد منها ل كل تخطيط مقبل. وهي أن 
المجتمع المغربي خطا بعض الخطوات على درب 
التطور الحديث ثم توخف. ظلم يكتمل استعدادهم 
الاستيعاب ميادئى وفيم الحياة العصرية” ' 


هوامش واحالات البحث: 


١ك-‏ 5 : 3 : 
ل ككنةارزتم وا مل تادلاف ايحت ل عيذا وديا ) مال سيط -[1 


عا ععماع معنا .امتلصعنت مستحرحدت ! متسل حعلعضم! معلق 
أنلتلاذنا| بعاإعناتكن مسارحك | حعورولل صما عمل متهي 
ماتلسطئتط 6ع متها حفن اتسيياط حملساتط تعبنرولا عع 
الكل بلانلا! حئة توويك مخفا عدا 

* - الناسى (علال ). من عهد الحنطة لعهد النتابة. محلة 


رسالة المغفرب. “بربيع النبوى١0٠5١‏ /رث8أدجثبر -150. 
ع 3 رآ 5 ءءء 

عكا 527 من ١‏ وانطر كذلك : 

تملست دعا انه ماتس ةا الكاسماً) مله اعوواة - 
حاتي !1 ردت عل ان كاللكأ اطق لد ج11 :11األلختلاد عترةا 


ار ا لل ا ا 1 
.م .ث9 ا منيةثا كتاكت ! امعديتا ررملارلط > 


.100نم علطا 3 


واصحورمت عمل تلمتساصت .لآ مت اقرخ ) أمالممممدمواخ - كى 
التك|ايظا .محسنلاز نان تالت !انتخترا ساود كأساترعل دسلا 
-الكللوز .5 | دعت رلآ| عارطها, تمعويلة الل مسن صضمعي 


ل ا ون 


لع ل اللا ( محمد ] . معطيات عن الطائنة الحرفية يغرب ما 
قبل الاستعمار. مجلة أعل. ع7 7 1555. عراس 


لان كان تون اكتف انلمك احمماة - 6 


آفاق التقافة والنترات 


- لوطورنو (روجي) . فاس قيل الحماية. ترحمه الى العربية 
محمد ححي ومحمد الأخضر. دار العرب الإسالةا عسل ١‏ 


#اقت أ وا 255-25 
3 


«تاناة حالت زم وتضجوحنت حل «لتلف تكلم ءا ملتؤنا ) التلصرسهخةا - ىك 
ادنئا. حتوطلذ عل علترتصعح» | ,تسحصضماك عبن جعاتمولة 
ا ال ا الل 0 
للمذاام نهدا معرحون 

2 قرط - و 


٠‏ - انظر هذد الحرف عند لوحئورئو (روجي). قاس قبا 


الجمامة. عأ ص ”اش 
- ا 
١‏ رن عق 00 
نمه . + ررد 


9 د قكعة (امحمد) .“معداناك عر اتطافته الجوضية يمقرف 
نشل الاسشسا هو اد 
عقت ة1الث رما عل تاصتلسادتف ل عذا ‏ معممةا ؛ سردا 13 
اتناك انز دعلسطا عمل ملك 
2 دراك لتزن ا تلمناناباللت . الفات اجسمناز -4ا 


محتصرتم نا نل تقااساوت'! ذا .لععومها أ عع اسمن -ما 
22- اتناك درن بععلسس؟ معل ماد 


ا ا لد ل ات 1 يا 


5 


بوعسرية (بوشتى). اشر الصدمة الاستعمارية على 


الإنتاح الحرءك بعدينة مكناس[؟50-1517؟15). مجلة دار 


لاوم 
:ل ربيع اذأ . سن 1 صن 51 . والهامش اص 


امن تند مللتتلاك امتراتية ل لكان لاللتطارنامةل- 185 
لثم اأعرطل 142 


1 خشام ماسينيون التواعد اتحركية اا عدة مدن مغريدة 
حيظير الاحتلاف د المددودنه الحسدلات لك شنم 
الذقنة. وعن يد المدن التى شجبلتها الدراسة فاس 


ومراكش والرباط وسلا وتازة وشيرها انظر: 
0ك [ )!ا صم متام اللصووع] دولج 


١‏ - لوملوردو [روجى!. ناس ثبل 'لحماية. .١<‏ من ؟:. 
لظ | الس ا ا ا ل 0 ل هم 
ل ل ل هه 
3 بكر لالت كله لكا تلع جود 4 ا طنز اانانوتائئات ا -24 

5 -لوطورئع ( روجي). ناس قبل الحماية. ج١1.‏ ص207. 

5 -اللحية (محمد ). الحياة الاقتصادية يعدينة مكتاس 2 
الشرن التاسع عشر .]١515-18552-0(‏ رسالة كنيل دبلوم 
الدراسات العليا ‏ التاريح. مرغونة بكلية الأداب والعلوم 
الأنبانية الرياط هي 
جرم ا ا الل الا ال لصم 


ل ا 0 


ا لا ا ل ا 

ل ل ل ع 30 

بككنا] تحت لقع ,تمنضنناك الل تلن الخحطرت نا "0 ندنت نذا 
ترم .30 


ا ل ل ليم 
02-11 لسرم لعتنا! للك 


مدان 1ن عل سمالت | مهنا .امعمسةا ١‏ ععالبسورسنا على 
لا -ث التركز الك تزه ,معطا دعل قفد 


اك د 0 ل ا له ان 


]111:4 تالا مكمتروصت حمل انم حة مصحمرة1١)‏ لمج ميد 
تتللد لكك .تسودلز بل عل !سمل ونع اائحطا .حعملتت 
اقلم 6ةكا اتصن معد احا 


6 المنوني (محمد). خطة الحسبة بالمفرب. أبحاث 
مختارة. منشورات و1١‏ دالشهة 
المتامل. برايو 700ص عقا 

21 -لوطورئو (روجي ).اس فيل الحماية. ج١.‏ صر 5:. 

0 - ابن زيدان ( عبد الرحمن). المز والصولة ب نظم معائم 
الدولة. المطبعة الملكية 13737, ج 7, صى 70-31 والمثوني 


(محمد ). خدلة الحسية 2# المغرب. ص قا كما 


6 ابن زيدان (عيد الرحمن). المز والصولة بك نظم 


آفاق التَقَافَةٌ والتراث 


5 ظهير شرفت - احداث مجالس لشصسل المشازشات يدن 
أرياك التجارة والصناعة ويس متهرد ميهع بمكناس 
وعيقاء ليد تلي: اتحريدة الرسهية؛ 2 حيادى 


الأول دارع تونيبرة اذل ولد كلوقا عن اا 


: ا [ شيد الرحمن) 5 اتحاف أعلاد الئاس مال 


أخبار حاضرة مكتاس. جزء مخطوط بالشرانة الحسنية 


سلطاته التضائية لصائح الباشا والقايد. ثم ظيير :* 


1 


دجتير 144 وأيضا بير ٠‏ أكنوير 314 يبيد 

1555 عن الالكتسبافات اتدل ليك عن الح 

يعوجب هذه الظهائر انكثر: 

مدعرترة: ها عل تامتاي اكت ا عذ|ا رععبيصة] ب ععالسسصنةا - 
55-3 ترم لت جرت حمل تاها حقل الصلد 


حلات اتويت كل أأعكتم مل اممحبحمن) لسصضةا 3ل 
لك ال اك ال 

مص ماله ترك ,تلص اللتلصورم © .راكد ) ) اللمتلوطل- 3د 

14 تلت كز تماتان ك1 اللمسن دنا فل 

لتكت كتيم [علمة ل عملات ف ]1110 حاان حمل لال العصم كت[ كد 
0930| حورن مما .مكضاكنا|| لصصك لل صلاواكام 
14ج امعد مات كلا 1 تشطائلة م23 , املحداد 

عورتد! ععمع]: الحماسيرة )] ممعت إن رععتيصة]) لماكل © عقك 
ل ل ا ا ل 0 
1م42 ممتلتلخا'ل تارموة “عدوا ,علحيم 
1م وديا! حلمون0 معازاررمات ) أت جخدط 1 يلك 

حل تلات حتل فلحد ةا الكت [ لتلصة يضام ) للخ طسول لي 
خظقاج .ان جز لول 

ال ري اك ا ل ا ل 0 لله 
ا ل 0 

م01 اتزانات حمل للصتابالت كة نآ .لنت تلكا لاك لامج حول 
اين 0ن 

معط ةع اتن حون حمل ممرخصه ع[ نوحمم 1 املف ١لكة‏ 
خلمة عع[ عليه أمننديد تسر لتك[ لور سك رواج 
ماكز حر لالز 

ا 6 ا الل ا 000 بالك 
ا ال كف ال يي اك الاكفاتك 
تعولذ لل علمضمك أع علاللتتاضمصعج] للع [ لاسكا 
30م .194135 عللاسز فك بلألا ماحد 


له اكوم لاك لجرت عناتصمة .0لا ملكا 


ولتفصيل أكثر بك الموضوع انظر 
لأخام .نات جره .ملت لود ة) .بصسل) حعضسملاك مهد 


لاك تروك .حعلتع الاار جاده حهن] لصيل للكت عق 
مام .430] ممحاوافن 


2: 


- المكتب الشريف للمراقبة والاصدار. المنتوجات 
المغربية والأسواق الخارجية. جريدة السعادة, 
8رجب 73567 77 شتثير 31339 ع 14101 صن 7. 
ظطهير شريف ف الإذن بإحداث وكالة (كنتوار) 
للصفائع المثربية, الجريدة الرسعية. ا جمادي 
الثانية 527 /رفاتح بوليوز 1 3 0 اي 
ين ”5 

1ن وماك حزن حصطح ] , للحت مأيضات ) مقو 
ا ل ل ل لك 


ترم كلنا | معورات؟ 15 1 لحملا يعرم واد 


الول 111 اامللتسلتيج' | عل التااتولص سملم المملسة قد 
-أدتحى ميلك يل مانأ عوك ان ملكا تم مدت ] لنت طاسقا نز 
للم راان ات ا اد الك انين 
100 

ناكد كنالاتع الاتاد كت كزان تمصع حم 1 .كط الاتطضمام6 -كد 
(اتباادكذ .محصيلك للد مين تصصصيضكا تك انظ .تمعد ققخ 
19م .4357| املاسلم ساح الل 

.ثم .كنجاا -ناة 


علد 1:11 لات ]تنا ' أن كتاج [ اللا ماك ناتس هه انعو ]1 لاة 
3-5 مخز .التدتزن وعاناخ 


9امم لقن حزن تكح لف جرممت) ,التمطتللم ام -64 


- العروي (عبد الله). مجمل تاريخ المغرب. المركز 
الثقالك العربي. الطبعة الأولى 1554 . ج 5. ص 570. 


-١‏ إتحاف أعلام الئاس يجمال اخبار حاضرد مكناس. لابن 
زيدان (عبد الرحمن). جزء مخطوط بالخزانة الحسنية 
بالرياط تحت رقم 11954 صن .,١١‏ 

*- أشر الصدمة الاستعمارية على الانتاج الحرة بمديئة 
سكناسر(؟141 13890). لبوعسرية (بوشتسي). مجلة داز 
الثياية. ع 15 . ربيع لامذاء س3 . حسن 73 ٠‏ والهامش اصن 515 

*- الجريدةالرسمية. ظهير شريف كي إأحدات مجالس 
لغصل المنازمات بين ارباب التجارة والصناعة وبين 
مستخدميهم بمكناس وميتاء ليوطي. 5 جمادى 
الأرل 1 م بشي #34 يف سر اا 

:- الحياد الا قتصادية بمديئة مكتاين بي الترن التاسم عشر 
(:-1915-188). أكلحية ([محمد).رسالة لقيل ديئوم 
الدراسات العليا ا التاريخ. مرغونة بكلية الآداب والعلوم 
الإنسانية الريال. صة ١:‏ ”. 

5- خطة الحسبة بالمغرب. الملوني ( محمد). أبحاث مختارة. 
منشورات وزارة الشؤون الثتافية. مطبعة المناهل. فبراير 
لك هل كا 

-١‏ العر والصولة ل نظم معالم الدولة. لابن زيدان (عيد 
الرحمن). المطبعة الملكية 1455. ج ؟. ص .2١-11١‏ والمنوني 
(محمد ). خطة الحسبة كك المغرب. حر م١‏ - لاما . ١‏ 

/- فاس قبل الحماية. لوطورنو (روجي). ترجمه إلى العربية 
محمد حجي ومحمد الأخضر . دار الثرت الإسلامسي. 
كذ عا ص75 155-14 

- مجمل تاريغ المغرب. العردي (عبد الله). المركز الثقاي 
العربي. الطبمة الاولى 1ج 1 م572 

4- معطيات عن,الطائفة الحرفية, بمغرب ما قبل 
الاستعمار. شتحة ( محمد ). مجلة أمل. غ97 س3 تخخال, 
صولا تا 

-٠‏ المنتوجات المفربية والأسواق الخار جية. المكتب الشريف 
للسراقبة والإصدار. جريدة السعادة. 15ارجب 55/1551 
شفير 5271211551 ص 5 

- من عهد الحنطة لعهد النتاية. الناسى (علال). محلة 
رسالة المترب. اربيع الثيوي ١97١‏ ا سير 6ل عخف 


سرك صا 


آفاق التفاقة والنوات 


التاصردة اق قبطم 


منذ قرون طويلة يكرر اليهود في صلواتهم: «في السنة القادمة في يروشليم»» وديرو شليم»' 2 
ليس بالضرورة مدينة القدس الفلسطينية, أو في غرب الجزيرة العربية: حسيما حاء في أديدبات 
المؤرخ اللبناني كمال الصلدبي'” وفي الأدب «القبالي/ الصوفيء اليهوديء «يروشليم» قد تكون 
رمزا أو أمنية أو حلما يتمنى المؤمن تحقيقه؛ أماء ومنذ نشأت الحركة الصهيونية؛ في أواخر 
القرن التاسع عشر, كجزء من المذظومة الكولونيالية الأوروبية؛ تحولت «يروشليم؛ إلى مدينة 
القدس الفلسطينية؛ ومعها تحول «التناخ»"', كتاب البهودية المقدس: إلى الكتاب الذي استمدت 
منه فكرها العدوائي الاستعماريء تتفق اليهودية والصهدونية على أنهما ثنائية واحدة في 
المنطلقات والأهداف وفي هذا التحبير: سوف تأتي على ذكر خمسة محاورء هي: 


-١‏ السيطرة على الأرض قراءة «التناخ» قراءة باطلية أو تأويلية. هذا 
*"- الطرد والتهجير وتد مير الشرى والمدن التأكيد. هو للا نصاف الموضوعي والأكاديمي 2 ان 
*ت نقاء العوق واحد . قهده الغرق تنتظر «المشيح» الذي هو لك كل 
3 3 : د 1 
؛- استباحة ممتلكات وحياة ال (لعنؤ0ع الاحوال لصالح اليهود وضد الاغيار ' . 

الثاني: يعتقد الغالبية من الناس. من عرب 
000 ْ ويهود. أن الحركة الصهيونية هي حركة علمانية. 
بل افيد تعييرنا. كيد الماكتم علي امرين ولهذا السبب رهضتها الحركات والفرق اليهودية 


6-- العنف ضد الأخرين 


جاع المتدينة والمتصوفة تحديدا. اعتقد أن السيب 

الأول: ترقطن. يعطن الغرق اليهودية المتصضوفة #تذعرش لرفض هذا اللجعوهات كون الضبهيونية 
والأصولية أي ربط بين الصهيونية وشفكرها تؤلب العرب والمسلمين ضد اليهود. وتعرخل مجيء 
الاستعماري وبين الدين اليهودي. وعليه وجب المشيح.والموقف القائل بعلمانية الصهيونية. هو 


آكاق الثقافة والترات 


.. فهذا التحبير ينضم الى الرأي القاثل 
يعدم فصل الصهيونية اليهودية- كما نراها. 
ق١«صيون»‏ د«يسرءل» والكئيست وقامة رعور الدولة. 


1 : 
البعض 


هي رموز يهودية صرفة. لازمت تأسيس الحركة 
الصهيونية دإخامة دولة «إسراثيل» وسياستها تجاه 
اليهود وضد العرب. والتحبير هذا (أيضا) عبارة 
عن محاولة مغايرة لمأ هو سائد لقراءة العلاقة يين 
أسرائيل» الصهيونية واليهودية. 
١-السيطرة‏ على الأرض: 

تؤكد جميع الأدبيات الصهيونية. ولا فرق بين 
يمينها و«يسارهاء. وكلاسيكيها وبعد حداثتها. أن 
الصهيونية ابتفت «العودة الى أرض الميعاد.. 


بعحسيب وعد (يهوه) لزءبرهم) قفد ورد 


09 


«بالتناخ»: «ولَما كَانَ يرم ابن تسع وتسهِين سَنَةُ 
ظهَرَ يهره لءَبِرَم وَفَال له: «أنا عل الْقَدِيرٌ سر 
أمَامِي وَكَنْ كاملا. فَأَجِغْلَ عَهَدِي بَيْنِي وَبيْتَكَ. 
وَأكَذْرّلن ككيوًا عد الو تشفط ادرو طن وجي 
وَتَكَلُمْ علوهيم مَمَهُ كائلاً: ١أمًا‏ أنّا فَهُوْدًا عَهَدىي 
مَمَك. وتكون أبَّا لكثير من الجوييم. فلا يُدْعَى 
اسمك بعد َبرَم بل يكون اسمكا برهم لأني 
حك ا تكثير من الجوييم : وأليزقن كيرا جدًا. 
(أخندك مووي (كلوندا ولك يشرجون افيه 
عهدي بيني وبيتك. وَبِيْنّْ نسلك من بُعدك كي 
أجيالهم. عَهدًا أبَدِيًا. أكون إلها لك وَلنْسلك من 
دكار ا خضن له تجرف من يكوه ردن 


00 


غربُتك .كل أزض كتدن ملكا أبديًا كن 
علوهشيمهه:. / د وَقَال علوهيم لءيرهم: :وأا أَنْتَ 


١ 4‏ ءاس .ا لون عند بذ كيد 5 5 
فُتَحْضْظ مَهّدِي. أنت وَنَسْلَّكْ من بُعْدِكْ فِي 
8 2 2 | 
ا مسري ي الَذِي مو 
000 


لكر شرفي لحم رركم فقون علاط غود 


03 


بيني وبي بن تمَائيّة يام يتن منكم كن ذكر 
ف اك وَلِيدُ البَيْتء وَالمُبتَاعٌ بنضّة من كل 
ارهز سللك يُحْتنَ ختَانًا ليد بيتك 
َالمبتَاعَ بنِضتك يون عَهْدِي فِي لحمكم مَهَدًا 
أَبَدِيًا. وَأما الذَّكَرٌ الأغلّف الَّذى ي لا يَخْشْنُ ِي لحم 
وو د ٠‏ نه كد نكت 
ي١‏ (تكوين15-1:17). جاء وعد يهوه 
ل بعد أن ولدت له جاريته (المصرمية) 
ل ). وقبل أن تلد له زوجته 
الشرعية (سره/ سري) ابنهما (يصحق). 
من خلال النصّ نفهم أن الوعد لم يكن وعدا. 
راح الحيه الموكن هيدا والذق قا اماما سيطا 
بين طرفين. فيه يضمن (يهوه/ علوهيم) منح 
أرض (كنعن) ل(عبرم) اللاجن ونسله عن (عور 
كسديم ). مقابل أن يقوم (عبرم) ونسله باختتان 
ذريتهما. نعلم طبعا أن ل(ءبرهم) ولدين: 
(يشمععل) البكر و[يصحق). أما اليهود 
والمسيحيون الذين تبثوا «التناخ» بصيغة «العهد 


ولدا ودعأه (شمعةه 


القديم». تشد أعتيردا (يصحق) هو الاين 
الشرعي. ددن أخيةه (يشمعهل) 5 الذى يقعبيرت 
العرب جدهم. لأنه ابن (هجر) الجارية 
[عبرهم/ 8 سه 0 أ انها 20 
بحسب الشريعة اليهودية. هذا مم العلم أن النصّ 
«التناخي» ليه يجرم جزمأ قاطعا ولا شك فيك نان 
(يصحق) هوابن (ءبرهم ) ومن صلبه. فقد 
رجحت أن يكون ابنا ل(شفرعه)!”'. وبينما أبوية 
). مؤكدة ليس فيها آية ذرة 
شك. كما تتضح 2# النص «التنأخي». 


(عبرهم) ل(يشمععل 


واستخدم الفقيه اليهودى موسى بن ميمون- 
المعروف بالرمبام- يمؤلفه الفقهي الهام. المعروف 
ب«الرسالة اليمنيةء!'!. أدعاء الوعد والعهد لكى 


آفاق الثقافة والترات 


يحاجه يواسطته ان النسل المتتغب من الاله 
شو سل «يصحة 
يشمدءل ) . وكما هو ميروت 


.٠‏ دون نسل أخيه وبكر 
فان تسل 
هم اليهود. ونسل (يشمعهل/ 
اسماعيل ) هو ال( يشمدءنيم/ الاسماعيليين) 


(يهود) 
(عيرهم). ( 


(يصحق/ نخدم 


العرب المسلمين. 
هذا الوعد. 


انيت ادق :د 
د دا أسيفاء أخرى عن «التناخ» 


د ال سشر التكوين 
. هو عمليا منطلق 
الحركة الصهيونية لاستعمارها فلسطين 
العربي. فاحتلالى الأرض ومصادرتها وتوزيعها على 
اليهود المستعمرين. هي الترجمة العملية لما ورد 
أعلاه. سنوضح الأمر قليلا. مثلا: عندما يرد 
مصطاح مثل .جلت ابوت. شك المصادر 
الصهيونية- «الإسراثيلية.. والتي ترجمتها الى 
العربية ضي: «محلة الآباء.. فإن الآباء الملتصودين 


والهمل* 
3 3 ا 


هم: اليهود فقط. اي لا أرض ولا آباء للعرب!! 
اللاهوت والأيد يولوجية 
ايضا؛ معندما يرد 
سك الملصادر القانونية مصطلح مثل: 


ويتسرب هدا الموقف من 
والتقاظة السياسية الى القنانون 
بأرض لصا 
الجمهور.. فان ترجمته العملية تعني: «ارض 
07 
اتجوت»: 
فلسيطسن صودرت بحت هذه السو 5 ييا 
خيراتها على اليهود دون العرب. 

كشف ساندي كيدار ل أطروحة الد كتوراه التي 


لبيهدت» دورلن تيروقدم مسن «سكان الدولة 


أعدها حول «قانونية» مصصادرة الأراضى العريية شك 


«اسرائيل». أن مؤسسات الدولة المختلفة تجاوزت 
القواتين التي سنتها «الكنيست» والتشريعات 
الداخلية الأخرى. .2 معارستها لمصادرة الأراضي 
العربية. والهدف هو مصادرة أكبر مساحة منها. 
وكشف تقرير أعدته «حركة السلام الآن». عن 
أن غائبية الأراضي التي تقوم عليها الميتوطنات 2 


آفاق التعَاهَد والتراثت 7930 


الضَغة الفربية. نمت السيطرة عليها دون 
.مصادرة خانونية.. أي أنها لا تزال رسميا بأسم 
مالكيها العرب؛ 

وما تعامل الإسرائيلية» مع أوساط 
ساقطة وطنيا واخلاقيا لخ مجتمعنا النلسطيني. 
بمساعدة عصابات جنائية يهودية وعاهرات. من 
أجل الاحتيال وابتزاز المالكين العرب. ألا محاولة 


٠ السلطات‎ 


اخرى لش اليا 7 ستراتيجية«التناخية. تك السيطرة 
على الأرض (لفهم هذه الظاهرة. يرجى العودة 
إلى التحقيق الذي نشرته هارتس بتاريخ 1.5. 


انا" 
-١‏ الطرد والنهجير وتدمير القرى والمدن 


تتمة للوعد والعهد والاتشاق 
يمنح الإله (يهوه) آارض ( كنعن) لنسل (عبرهم). 
تأتي عملية طرد وتهجير الآخرين من الأرض 
الموعودة. فمن المعروف أن (ءبرهم ) و(سري) كاتا 
وجين. الا أن الزوجة كانت عاقراً. لذا منحت 
خادمتها (المصرهية) ز[هجر) إلى زوجها 
ال يا 00 
(هجر) غارت متها (سري). فشكتها الى زوجها 
الذي قال لها: .هذه خادمتك 4 يديك. فاصنمي 
بيبانا ييف فيك بكاذلكها ري كوبت قن 
وجهها(تكوين1-1:11). وبعد ذلك حملت 
من ال(فرعه)- كما رجحت 
(يصحق). ولأنها لا تريد ل(يشمعهل) أن يشارك 
ابنها (يصحق) كك حيّز ميدان الثروة: الآأرض 
والمراغي. طذلبت سن زوجها أن يطرد ابنه 
اشاكنة 


. وألذي بعوجبه 


(سري)- جحت- وأ حيبت 


(يشمعهل) وأمه (زصضجر أطرد هذه 
الخادمة وايئنها. فان ابن هذه الخادمة لن يرث مع 
أبئي يمصحن:. وعندها تلكا (عبرهم)- لشد أصبح 


د «بالتناخ.- يقوم الإله (-لوهيم) بمنح عملية 


الطرد شرعية وقداسة. فائلا: «لا يسوء ك عينيك 
أمر الصبي وأمر خادمتك. مهما قالت لك سره] 
تحول أسمها من سري الى سرء ا[ . فاسمع لقولها. 
لآن بإسحق يكون لك نسل باسمك [...] فصرفها. 
فمضت وتاهت لش برية بعر شيبع» (تكوين -8:51١‏ 
14). 

نلاحظ أن طرد ابن (-برهم). ل( يشمعءل) 
وأمه (هجر). تم ضمن خطة مدبرة سلفا. وتتكون 
من ثلاث مراحل. الأولى: التنكيل بالأم الحامل. 
والثانية: الطرد الفعلي للام الوالدة وابنها. 
والثالثة: ابعادهما عن مصادر الثروة: الآأرض 
والمراعبي والانتماء (الهوية). أي أنه تم إقصاء 
الابن تحديدا من الانتماء ألى الأب وهويته. وكذلك 
الأم تم إقصاؤها عن الانتماء والهوية بالزواج. 

عمليا: هذا ما تشعله الصهيونية وذراعها 
المادي. «إسرائيل» منذ شرن ونصف تقريبا. فقد 
بدأت عصابات الحركة بطرد الفلسطينيين من 
أراضيهم وقراهم مند سيعينات القرن التاسع 
عشر. ونذكر هنا على سبيل المثال فقط: أهالي 
وادي الحوارث وضرية الشركس حي سيبعينات العرن 
التاسع عشر.: والعفولة كك عام .151١+‏ وجيدا 2ك 
العام .0؟15. والقائمة طويلة. وي الفترة التي 
امتدت من بداية النشاط الصهيوني إلى ما قبل 
اتخاذ خرار تقسيم فلسطين عام 15137 . نم تهجير 
ا فقرية وآلاف الفلسطينيين. والطرد كماهو 
معروف لم يتوقف أبدا إلى يومنا هذا.. وكذنك 
مصادرة الأراضي والتنكيل بنا أيضا. فقد قامت 
«إسرائيل» اليهودية بتهجير قرى بأكملها 2 
الأعواح التي تلت «انتهاءء حرب عام 19540- 14. 
مثل: كفر برعم واشرث (2 الشمال) ومجدل 
عسشلان والعديد من القرى والمضارب اليدوية (2 
الجنوب). والى يومنأ هذا. لا تزال «أسرائيل» 


ترحض الاعتراف بشرعية تواجد عشرات القرى ك 
شمال ووسط وجنوب قلس طين. أى ان 
استراتيجيتها لا تزال قائمة ثك الحاضر والمستقيل 
سكان وتدمير أكثر من ٠٠١‏ مدينة وقرية ومضرب 
بدو لك قلسطسن. لك هذا الصدد يمكن العودة الى 
دراسات شريف كشاعسة والعديد من الساحشسن 
العرب واليهود للتأكد من أن التهجير كان مخططاً 
له مسبقاً ؛ ويذكر إيلان بابيه. وهو باحث مرموق 
2 الناريخ . ك2 كتابه الاخير عن التطهير العرقي ك2 
عامي 1549- 44. تقلا عن الضابط السابق 2 
الخطة اليومية كانت تهجير ثمانى فرئ'''!؛ 

وبعد هذه المدة الزمنية من التنكيل واستلاب 
الارض ومصادرتها. تمكنت «أسرائيل» من اقصاء 
عن مصادر الثروة المادية والمعنوية. وكذلك عن 
هويتها أيضا. كما جاء كك التصّ «التناهى» 


؟- نَقَاءِ العرق: 

تعتبر اليهودية يكأفة مصادرها التوراتية 
ومراجعها المختلفة من بلمودية وغيره. وثيقة تعجد 
العرق اليهودي. . جمع يهوه النوعي» ( تثنية 14: ؟), 
و«جمع أعظم من أن يعد ويحصى لكثرته» (يهوشع 
..)٠١ :١‏ و«أبناء يهوه» (يهوشع .)١ :٠١‏ وعليه. 
ويسبب سمو مكانته بين يقية جموع الإنسانية. عليه 
أن يسكن متعزلا. «جمع منعز لا يسكن وبأل71اء/ا20 
لايكترت: (العدد28:55). يلاهحظ القراء 
والقارئات أن ما أتي به من ترجمة عربية لبعض 
الأعداد (الآيات) غير معروف لديهم. فالمعروف 


هد: شعب الله المختار, وأبناء الله وشعب لوحده 


آقاق التقافة والنوات 


يسكن. أما بخصوص المقال الذي بين ايدينا. 


فنشير الى الملا حظات الآأتية: 

الأرلينة شبرد الشردة (عم)ة الفيرية 
التؤراتية. وقد ترجمها العرب إلى: ( شعب). الأمر 
الذي لا يتطابق مع الحقائق الإثنوغرافية بك حينه. 
ذزعم) العبرية التوراتية. هي: (مع) العربية. 
ومعناها: جمع. وجماعة. وهنالك العديد من 
المغردات بك اللغات التى اصطلم على تسميتها 
ب.السامية». التي هي تسمية غير علمية..- يتبدل 
مكان الأحرف فيها وفتا لمناطق وأجيال مختلفة. 
مثلا: المنردة: (شمس). .2 بعض المناطق اللبنانية 
لذكر: سمش ).وز يقم) مض الشاطق 
الفلسطينية تذكر: (لبع). والمفردة: ( خَشّط)- 
بععنى جرح- كما يلفنظها وسط وجنوب فلسطين. 
لتكريد هما ختسطن ونينا نا رشحخطع 


والمصدر أرامي: (شحط). أي ذبح.. وعلية د جب 
اعتبار (عم) التوراتية هي [مع) العربية. أي: جمم 
وجماعة. وليس شعيا. 

الثانية: يات من الواضح لدئى علماء وياحثى 
اليهودية .التناخية». أنها ديانة مستعددة الآلهة. 
وعليه وجب عدم ترجمة أسماء الألهة الواردة ل 
«التناخ.٠اإلى:‏ الله ورب. بل كتابتها كما ترد شك 
المصدر مثل: (يهوه). و(ءلوهيم). و(ءدوني).. 
وزءل). قزلءل) مثلا هوإله متجسد بصريعح 
النصّ التوراتي: «خصارعه [يعقب] رجِل |أي: عل| 
إلى طلوع النجر... لآنك صارعت هل والناس 
كلبك: :(تكزين 1ه 16.295]ربواذ ا خز أ[ النصز 
الذي يرد 2 أسماء الألهة وصفاتهم. نفهم من هذا 
أن صراعا دار بين المجاميع اليهودية المختلفة. فتام 
كل جمع بتجنيد إلهه. مثلا. ويما أننا ذكرنا قصة 
(عبرهم) وولديه. نذكر أن النصن التوراتي يذكر 


آفاق التقافة والتراتث 


الهين ك القصة ذاتها: (يهوه). وهو اله (ءبرهم) 
و(ءلوهيم) وهو اله (سره) (تكوين 5١‏ 519؟). 

الثالثة: عندما يرد يك النص التوراتي: (لبدد ). 
كما هوك نصنا المذكور. نفهم أن معناها هو: 
منعزلا.وليس وحيد!. ولو أراد كتبة ومحررو 
«التفاخ» القول: لوحده. لكتبوا: (لبُدو). وليس أي 
مغردة غيرها. 

والرابعة: لم تصبح اليهودية ديانة موحدة. إلا 
ك القرن الثاني عشر. كما يرد ل ال(ي.ج/ ؟١)‏ 
عند الرعبام/ الرابي موسى بن ميمون (1178- 
8 الذى تاثرك علم الكلام الإسلامى: 
وأصبح أشعريا شك منهجه. ويقال أنه اعتنق 
الإسلام لمدة سنتين'''. 

قد يعتقد البعض أن الاشارة الى ضرورة ترجمة 
«التناح» ترجمة جديدة. ترها أو «فصحنة زايدة.. 
إلا أني اعتقد. ومعي الكثيرون من الباحثين. أن 
قراءتها بلغتها. العبرية .التناخية». وترجمتها 
ترجمة أمينة غير أيديولوجية. من شأنها أن تكشف 
خبايا النضى المعادي للأخرين/ للاغيار عداء 
مائويا وعنينا تنثناية. كما هو حال الصهيونية. 
فالرابح الوحيد من هذا النص هم اليهود 
والصهاينة- «الإسرائيليون». لأن فيه إخراجا 
لليهودية من دائرة الديانات النارية. وادخالها الى 
دائرة الديانات المائية. وأن اليهود «شعباء منن 
الأزل. هذا ضد منطق الصيرورة التاريضية. 

أما التلمود بشقيه البابلي والأورشلمسي/ 
الفلسطيني. فهو أقسى على غير اليهود/ 
الا(اع/إ40. الأغيار: شيكثر من وصفهم بأتهم 
دنسون وأنهم يسو أدميين ويعارسون الجنس مع 
الحيوانات والموتى وقطع اللحم!!! وأنهم أفاعي 
أبناء أفاعي.. (ييموت س أ. أ). و«لحمهم لحم 


حميره (يروشلمي برخوت ف.ج. ه.د). واوصاف 


كهذه نجدها 2 الخطاب الصهيوني «الإسرائيلي» 
المعاصر قبل أربع سنوات كان الرابي (عوباديا 
يوسف). الذي كان الرابي الأكبر الشرقي لدولة 
«اسرائيل» عدة سنوات. وهو زعيم حركة «شاس» 
الأصولية وأقوى تأثير! 2 السياسة والثقافة فيها. 
قد وصف العرب: ار أبناء أفاعي». وعتدما 
وصفه الوجهاء العرب ويعض الليبر اليين اليهود 
بالعنصرية. فال إنه ينقل من المصادر اليهودية 

فقط! وقبل سنتين كان البروطيسور أرنون سوفير 
من جامعة حيفا. وهو أبو الفرّاعة والاستراتيجية 
سراتيل». فال: أن المصريين 
الصعيد يشريون من الترعة ويعارسون الجنس 
مع الجوامي ميس !!! تاعس ر قوله جزهء! من حرية 
التعبير الأكاديمية!! هذه الأوصاف ث المصادر 
اليهودية. وليست طارئة على الصهيونية 
و«الاسر أثيلية». 

من هذا المنطلق تمنع اليهودية زواج اليهود 
بفيوهم من الشعوت وأحباع الدياتات الأخوي. 
والرجل أوالمرأة الذي يريد أن يصبح صهرا 
لليهود. عليه أن يتهود. والتهود يك اليهودية معناه 


دراسات لاهوتية وشرعية وقمهية يهودية نستمر 


الديموغر افية لدولة !١‏ 


عدة سنوات. اما «اسراثيل: الصهيونية. رغم 
اعلانها ليل نهار بأنها «دولة علمانية». فقد أوكلت 
أمور الزواج والطلاق للمحاكم الشرعية اليهودية.. 
التي ترهخض تسحيل زواج اليهود بغيرهم. الذي 
تزوجوا زواجا مدنيا. ولم يتهودوا بعد. نشاء العرق 
نك «اسرائيل» الصهيونية. هو يهودية الانتماء. 
؛- استباحة ممتلكات وحياأة ال :لنزومن 
كنا قد تعرضنًا شك المحاور الأريعة السابقة الى 
انية العميدة اليهودية والصهيونية و«اسراتيل». 
بما يخص الغير وأراضيهم والعنف ضدهم ومكانة 
اليهود مقارنة بهم. و هذا المحور سوف أعرض 


موخضف اليهودية. كما وردت عن الفقيه ليا 


5 2 عات التي يعيش ده بين 


ظهرانيها حياة آمنة. 

جاء 4 التلمود البابلي: لا يجوز للغريب أن 
يسرق من يهودي.- بل يجوز لليهودي أن يسرق 
الغريب. جاء أيضا: اذا وجد يهودي غرضا ضائعا 
ليهودي. عليه أن يعيده اليه- 
غرضا ضائعا ليهودي 
أيضا: يمكن ليهودي أن يزود الآخرين بمعلومات 
خاطئة- ولا يجوز لغريب أن يعطي معلومات خاطنة 
ليهودي!! وجاء أيضا؛ لا يمكن لغريب أن ينش 
اليهودي- بل يمكن لليهودي أن يغش الغريب!! 
وكذلك أيضا: يمكن لايهودي أن يشهر بالغريب- 
ولا يجوز للغريب أن يشهر باليهودي 
اذا سبب يهو دى. آذي لغريب لا يجوز تعويضه- أما 


أما إذا وجد غريب 
: عليه أعادته اليه؟! وجاء 


. وجاء أيضا: 


إذا سيب غريب أذى ليهودي فيجب تعويضه 
(مسيخات سنهدرين 2 : والعديد من المواضع 
تك التلمودين ن البابللي والير وشلمي). 

بما يخصّ الممتلكات- سُثل بن ميمون من قبل 
أحد اليهود: هل يجوز تعويض ال 8117/إ80 عن ضرر 
سبية ثور يمتلكه يهودي؟ فأجاب: لا يجوز 
تسبيب ثور أحد ال 6111/إ80 بضرر لأحد ممتلكات 
اليهود. وما الثور هنا الها مثال قفقط للتخغصيص. 
أما على وجه العموم طلا يجوز تعويض غير اليهود 
يتاتا. اذا تسيب يهودي لهم بضرر ما- والعكس هو 
المنرورض ( مشناه توراه ٠.‏ مسيثيت دائز يكن قضية 


.)١* 


بما يخص مساعدة الأخرين وقت الشذة- 


تعويضهم. وأضاف: بل يجب تعويض 


وأشتى ابن مهمون بتحريم قيام اليهودي بتقديم 
مساعدة لإنقاذ حياة أحد ال 5علا80. بينما أفتى 


آفاق التفافة والترات 


بتحليل دلقي اليهودي مساعدة من أحد ال 803/611 
لإنقاذ حياتة ( مشناه توراه 5/ مسالك السبت هلها 
١1),وما|انقادالحياة‏ الا مثل على وجه 
الخصوص. وبالطبع يمكن تعميم هده الفتوى على 
كامة أنواع المساعدات. 

أما (الرعمبام) وهو الأكثر آهمية ع الديانة 
انيهودية بعد (موشه بن عمرام) «التناخي». ويردد 
اليهود قولا: لم يأت بعد موسى [الرمبام] إلا موسى 
[«التناخي»]. وذلك لأهميته بتجديد الديانة 
اليهودية "التناخية» التي أصابها الهوان والوهن 
نتيجة لنشأة الإسلام. ل الكتاب الذي أصدره 
(994| -902| /موزسوطع] .لا). بالعيرية. 
والمويوم بجع انم لقالا أن الل 16[ وصفه 
قائلا: انه أكبر المؤمنين واللاهوتيين اليهود 
(هص؟١‏ ). 

نحن الذين نعايش اليهود ب بلادنا. ونعايش 
اجهزة الدولة المختلفة: التشريعية والقضائية 
والتنفيزية. نعلم مدى التمييز الذى تمارسه 
ضدنا هذه المؤسسات. ونخصن بالذكر جهاز 
القكيا - الذي من واجبه الانصاف والمساواة بين 
المتتاضين أمامه. إلا أنه يخون واجبه ويمارس 
التمييز ضدنا لصالجح اليهود. يكفي فراءة 
أطروحة الدكتوراه لمحمد سليم حاج يحيى:؟ داء 
أجهزة تطبيق القانون الجنائي على الأقليات 2 
الجلاد [*555):الشي توك كاكيم الا يكيل 
الشك. ومن خلال فحص ملنات شبيهة لعرب 
ويهود شك المحاكم «الاسرائثيلية». أن جهاز 
القضاء يعاقب العرب بشدة أكثر من اليهود. 
علما أنهم اقترفوا نفس التجاوز تلقانون. ولا 
أزال اذكر عندما اتصلت بالباحث للحصول 
على نسخة من الأطروحة مام 15531. أخبرني 


بأن إدارة الجامعة احتجزتها لمدة خمس سنوات 


0 2 كرا | ١و‏ | 


قبل أن تسمح باد خالها للمكتبة العامة. وتم هذا 
بعد أن هدد باللجوء الى القضاء! 

وأعدت هداس زيف تقريرا عن تعامل الجهاز 
الطبي مع جرحى أحداث أكتوير .7٠--١‏ بعنوان: 


المواحهات بين متظاهرى الصحف الحلية لك كل 


مستفعرات كر ماول» وتصرات كج لدم. تخلصت 
إلى نتيجة أن الجهاز الطبي أيضا يميز ضد العرب! 

أما عن الإساءة لسمعة العرب. فمحدث ولا حرج: 
جاء .3 المدراش الكيير'"'. أن الغريب الذي يسيء 
إلى سمعة اليهود وجب عليه دفع تعويض لهم- أما 
الذى يسىء الى سمعة الأغيار فقمعفى (مدراش 
جدول: ها.اها. باك وه. ى). وهذا ما تلا حظه 
قمعلا اليوم. فوسائل الاعلام «الاسرائيلية» مليئة 
يسهم يازدياد المبيعات. عدا عن كونها استراتيجة 
عدوائية ضد العرب. 
التلمود البابلي: الذي يشاهد قبور الأغيار. عليه ان 
يقول: يا عار امكم. (وردت بالكامل عن موسى بن 
ميمون مشناه نوراه هلخوت برخوت .)١١‏ واليوم 
وك دولة .إسرائيل» اليهودية الصهيونية. أصبح 
الاعتداء على مقابر ونبش قيور القرى المهجرة 
«رياضة فومية».. وتأخذ أحيانا شرعية من الجهاز 
القضاتي. من أجل شق شارع أو طرق أو إقامة حي 
سكت ؟! 
2- العنف ضد الأخرين: 

بما أن الأفكار لا تنشأ من عدم . والحفاظ عليها 
واستمرار ديمومتها واعادة انتاج نقسها. ليس 
بالصلاة. بل بأدوات مادة مختلفة.. والعنف 


أحدها. الا أن العنف «التناخي.- حتى لو كان 


مجازيا- فانه على مستوى العقيدة أبشع وأقسى 
أنواع العنف التي تعرفها الإنسائية. يخبرنا «التناخ» 
عن الضرباأت العشر التي ضرب بها (يهوه) 
(المصرميين). وهي أشيه بالحرب البيولوجية 2 
الحروب المعاصرة. وهي: الماء النتلب دما. 
والضفادع. والبعوض. والذباب. وفثل المواشي. 
وجرائيم القروح. والبرد. والجراد. والظلام وابادة 
شباب (المصرميين) (خروج 7- .)١١‏ ولن ننسى 
المجازر الآتية: إبادة أهالي (سدوم) و(عموره). 
لأنهم أغيار (كما بينت .بك كتابي الذي سيصدر 2 
العام القادم. والموسوم: قفصة لوط «التناخي» 
وديناميكية العداء للاخرين (خلاقه مع عبرهم .. 
ممارسة الجنس مع ابنتيه .. حرب يأجوج 
ومأجوج). وايادة آل (يعتب) لآل (شخم) 
و([حمور). بتهمة اغتصاب (حمور) بن (شخم) 
اغتصب (دينة) ابنة (يعقب). إلا أني قمت بنفي 
التهمة بناء على قراءة جديدة للنص الأصلي 
للقصة «التناخية( .»)٠١‏ وإبادة أهالي وكل كاثن 
حيّ شك (يريحو) . بعد أن احتلها اليهود المهاجرون 
من (مصريم) (تكوين ١5‏ و54 ويهوشع .)١‏ 
ونضيف: ورد ك «التناخ» ما يلى: «وكَان عَدَدٌ 
لماي سكن فيه دي بلآد افاشتيم سنن 
ركه اساي سبك يجان به ريا 


#ا ني ين ل ل 0 52 رن ماع لنب 5 
لجشوريين والجرزيين والعمالقة لان هؤلاء من 


2 ل 5 5 3 95 2 


6 وَضَرْب دَاود الأرض. ولم يَسْتَيْق رُجِلاً ولا أمرأة. 
وَأَخْدَ عَنّما وَبَعَرا وَحَمِيراً وجمالاً وثيّاباً وَرْجِعْ وَجَاءٌ 
الى أخش.: فَقَالَ أخيش: إذأ لم تَنْرُوا اليوم. فَعَال 
لي ل الي 
وَجَنُوبِيَ القينيين. كُلّم يَسْتّبّق دَأودُ رجلا وله امَرَأةٌ 
حت يَأَتيّ إلى حت إذْ فَال: لتلا يُخْبِرُوا عَنَا ائلِين: 
هَكَدَا هْمَلَ دَاوَدُ. وَهَكَذَا عَادَتَهُ كل أَيّام إقامته في 


آفاق الثقافة والتوات 


بلاد الفلسطينيّين. هَصَدَّقَ أخيش دَاوِدَ قائلاً: قد 
صَارَ مَكْرُوهاً لُدَى شعبه إسْزائيل. فيكون لي عبد 
إلى الأبد» ( شموول اكب 17], 

وجاء ك التلمود البابلي: إذا قتل يهودي غريبا 
دون قصد. لا يعاقب اليهودي بالقتل- أما إذا فتل 
غريب يهوديا دون قصد. يقتل الفريب ( مسيخت 
دانزيكين فرشّه 1). 

قد يقول البعض. أن ما ذكرته لا يتعدى 
النصوص الدينية المختلنة حول إن كانت تاريخية 
أورمزية. حسنا: لنقرأ ما كتبه للرابي (شلمه 
حورن/ 117 ذ1- إأخذا) الذي كان رابي الجيش 
تشقاديوحة؟ ],واتوابي الاشكتازى للورولة 
(الاقد- عمةا). ممنى إحدى الوصايا العشر: «لو 
تهرج/ لا تقتل». فقد كتب ل كتابه الموسوم: + كتاب 
نظريةالدولة.(555١).‏ صر 58- 506, الشتوى 
الآتية: «مل مسموح بحسب الشريعة أن نقتل عربا 
بثمن تعريض حياة [يهود] للخطر من أجل الحفاظ 
على سيادة يهودية على يهودا والسامرة وقضاء 
غزةء” جوابه كان بالإيجاب. فاستعان ب[ الرميام) 
الذي أفتى قائلا: «عندما تكون يد يسرءل فرية لا 
يجب أن نبقي أغيار! بيثناء. ثم يضيف ( جورن) 
فائلا: من أجل تنفيذ هذه المهمة من الواضح أنه 
يجب استعمال القوة ضدهم [ جميع الفلسطيئيين 
لك فلسطبن الانتدابية] فهنا ما يقضمده الرمباه. 
ثم يستعين بالتلمود البابلي مقتبسا: «ملكونا دقطلا 
حد مشيتا بعلما لو ميعتشاء. أي الذي يعرض سدس 
السكان [اليهود] للخطر لا يعاقب.. الذى معناه 
إبادة جميع النلسطيتيين'"'!2 هذه فتوى لشخصية 
ذات تاثير كك الدولة. أي انه المسؤول عن المرجعية 
الروحية الدينية تج الدولة. ويبقي السؤال: اذا 
كانت دولة «إسراثيل» علمائية كما تدعي. إذن لماذا 


هى بحاجة الى كاهن ومرجعية روحية دينية!؟ 


ما ذكرناه حتى الآن يعود الى قترات الحروب 
والصراعات. والحردب امأ قاتل أ ممنول. منتصر 
أو مهزوم. إلا أن الأمر ليس كذلك. فيما يلي عرض 
لقضية آخرى. علاقة عاطفية بين رجل يهودي 
وامرأة غريبة. والعلاقة العاطفنية. هي علافة بين 
انحن قشل ولا دخل لطرف ثالث حيهًا. والتصة 
شي: ورد 2 قضية الأسبوع.. وهضي قضية تقنوا 
وتناقش ليلة السبت على المائدة بين أفراد العائلة 
وضيوفهم: يحكى ان (زمري بن سلوى) عشق 
امرأة مديانية.. ومارس الجنس معها أمام (بني 
يسرءل).. فقام (فتحص بن عليعزر) واخذ رمحا 
وختلهما دون محاكمة. لين هذا فشتطل. تعد ورد لك 
«القضية. ما يأتي: «وتكلم ه [أحد الألهة] إلى 
إلى كرامتي على الرشهم من بنى يسر دل [...] لذا شا 
انأ أعطى لك شقدقٌّ سلما استندت بقضيةه 
الأسيوخ» المدكورة 000 ما درد لك سشر العدد 52: 
د؟ 

من القضية نفهم أن هنالك مبالنة 2 النص؛ 
اذ لا يعقل أن يوم اتنان بممارسة الجنس على 
الملا. إلا اذا كانا معتوهين. وبالتالى يقتلان!! ويبدو 
أن كتبة «القضية» بالغوا شك وصف حالة العشق بن 
الاثنين. لكى يشرعوا القتل. والمبالغة صفة ملازمة 
للآداب الدينية. لكي يبرر أتباعها أعمالهم. التي 
عادة ما تكون غير عادية ومبالفا بها. 


وعلى ما يبدو لم تتحرر اليهودية من افكار 
كانت سائدة قبل عشرات القرون. وأن الماضي 
البعيد. هو حاضر ومستقشيل كما ييدو. والحادتة 
التي نوردها هنا تدل وتؤكد على أن أمرا كهذا من 
شأنه أن يحدث # دولة ٠إسرائيل‏ العلمائية». 
التي «تحترم» حقوق الأفراد ومشاعرهم. تقدم 
أحد بسؤال إلى الرابي ([اسحق هيرتسوع / 
84 1565). الذي كان الرابي الأشكنازي 
لدولة .إسرائيل. -1١548(‏ ؟555١):‏ سائلا إياه: 
حل يجوز تهويد غير اليهودية إذا تزوجت من 
يهودي زواجا مدنيا ك الخارج.. قاجاب: حكبهما 
تسكع اماي ساروا العسن سلقاء مقكسه 
(زمري بن سلوى) وعشيقته المديانية (ترد هذه 
الفتوى ك مجموعة فتاأواه: قضيتنا (فنحس) 707. 
أ. وما بعدها) هذا الرابي كان موظفا رفقيعا حكم 
دولة» السواكيل دمو القجارض ل نفادم أو ميطل, 
والرابي هير تسوج. هو والد الرئيس السادس 
لدولة.إسراثيل». «حأييم هي رتسوج. (1518- 
3ة1ا/ 1567- 45ذ1ا) وحد عضو الكنيست 
«يتسحاك هيرتسوج.. وزير السياحة المستغقيل 
وأحد المتنافسين على زعامة حزب ٠‏ العمل». 

ويعد: هذه العلافخة بين اليهودية والصهيوبية. 
والباب لا يزال مفتوحا لاجتهادات أخرى داعمة 


2 
ومعارضة ايضا. لا 


آقاق التقافَة والترات 


١.سيتم‏ كتابة جميع أسماء العلم, كما ترد لك .التضاخ» نسخا. 

ولن يتم تحويرها !لى ألماء اسلامية أبدا. كي لا يتم 
قراءتيا عن متطعات اسلا مية. تالتراءد اليهودية. - 
الشرا'ءة الأمينة والموضوعية الوحيدة. 

”. يعكن المودة الى مؤلنات كمال الصليبي العديدة: التوراق 
جاءت من جزيرة العرب (158473). وخنايا التوراة وأسرار 
شعب اأسرائييل (حفة )ا والبحث عن يسلوعا خرامد 
جديدة لك الأناجيل 5553 ). 

"- سيتم استخدام ٠التناخ»‏ وليس العهد القديم أو التوراة. لأن 
التناخه هو كتاب اليهود المقدس. أما المهد القديم. فهو 
الترجمة المسيحية مللتناخن الى لجسي العقيدد 
المسيحية. يعهد لمجيء المسيح بن مريم والعهد الجديد. 


والعوراة هى القراءة الاسلامية لكناب اليهود المعدس. 


. المشيح اليهودي. هو ليس المسيع بن مريع الذي يؤمن به 
ويتنظر عودته المسيحيون والمسلمون.. هنالك رأيان 


الأول- حسب ما جاء لل التلمود البابلي ( ستهدرين ذو 
.)١‏ وكما شرحه الرميام/ موسى بن ميمون 2 (مشناد 
توراه: هلخوت ملا خيم / مسالك الملوك 017 ؟١)).‏ قإن 
ال(مشيح) سوف ياأتي من نسل بني الإنسان. وسيقو 

بإزالة نير الأغيار عن - جماعة بني (يسرءل). وينشأ 
دولة تستفد إلى الشريعة اليهودية لي أرض (يسرعل). 
عندها سيتم هزيمة الأغيار المسيطرين عليها ثم يبُعدون 
لها 

والثاني- فقبل فظهورد أو أثناء ظهوره أو بعد ظهوره. 
ستندلع حورب ( جوج ومجوج / يآجوج وماجوج). وسيتم 
فيها إبادة (عدوم) وجميع الاغيار الذين أذوا بلي 
(يسرءل). وبعد ذلك يكون الخلاص العالمي . فيه يقبل 
جميع الأغيار بسلطة ال( مشيح) الذي من نسل ( دود). 
ومن لا يشبل يحارب إلى أن يقبل أو يقتل. 

لا فرق بين ما جاء به ابن ميمون. وما جاءت به الأداب 
اليهودية المختلفة: فإقامة دولة الشريعة اليهودية. لا يعني 
تطبيتها على اليهود تقدل. بل تطييقها على الأغيار اده رومع) 
أيضا. والشريعة اليهودية تقسمهم- أي الأخيار- إلى ثلاث 
مجموعات. ويحسب انتماتهم نها تتعامل ممهم. 
والمجموعات الثلات هي: الأولى: التي يقيم أقراءها .سبع 
ومايا أبناء نوح». فتتلهم غير واجب بالمحكمة. وانما 
يشتلهم الله روحيا يوم الدينونة. والثانية: المجموعة التي 
يتيم أفرادها «سبع وصايا أبناء نوح». ليس واجبا قتلهم 
ل المحكمة. بل مسموح فتلهم. والسؤال: هل هثالك من 
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هم غير الييود ممن يتيمون «سبع وصايا أبناء نوح ١١‏ 

والتألثة: المجموعة انتي يعبد أفرادها عبادة غريبة. من 
الواجب فتلهم. مثلا تعتبر اليهودية جميع الميحيس 
بأنهم أتباء عبادة غريبة. . وتمنع الشريعة اليهودية 
مساعرة أتى غريب. حتى لو كانت اللمساعدة من خأنها أن 
تنقذ حياته (كارد: فسحيم ك 1 ع.أو شلحاأن عروخ. يورد 
دعه يمان ق نح سديف والقاتل هو يومف أفرايم كارو 
مخخد- وبحه ا | 

. يمكن مراجعة مقالي: استخدام بقي يسراتيل الجنس من 
أجل أدلجة العداء للاهخرين: 
ل ا ا ا 


6 د لفلف مجع 3 !حل ممم يل لاحل ددا انم أ متكا 


1. قريبا سأقوم بنشر كتاب خاص فيه تحقيق الرسالة اليمنية 
بالأحرف العربية ونقديم عن أبن عيمون: حيأته وفكره 
ومؤلفاته. 

“. المدونات التى تتحدتث عن التهجير كثيرة. وأعتقد أنيا 
الأكثر يذ المدونات والمؤلنات الني تعنى بالصراخ العربي- 
الصهيوني. هنا يمكن لنت انتباه القراء الى كتاب شريتف 
كناعنة- الشتات القتلسطيني: هجرة أم تهجير؟ 
.)202٠0(‏ للاستفادة منه ئيس كا حصل يك الماضسي. بل لما 
يحصل .ف الحاضر ( التهجير الصامت من القدس إلى 
رام الله. ومن مناطق السلطة الى الأردن تحديد!. بعض 
الدول كا الأمريكيتين ). وقد يحصل 2# المستقيل. 


. سيكون بإمكان قراء العريية التعرف على موسى بن ميعون 
وتأليفه وشكره عن المقدمة التي أنشاتها لمدونته الهامة. 
الني تؤسس لاهوتيا لوقف اليهودية عن الإسلام والمسلمين 
والنبي محمد: الرسالة اليمنية. من المتوقع أن تصدر 
الدراسة كه العام 09 .”٠‏ 


3. هو أدب كُتِب لك القرون المبلادية من الثالث إلى السابع 
كيا 2 ينين رقل عن الحدور اهيدي لقانت 
لأنه أهتم بإيضاح ما شْمْض لك الآداب الأخرى. ويشمل: 
ال( مشتاه). ال( توسيفتا). وال( مهيلتا) وال[مدراش 
هلها و!المدراش أجداه). والتلمودين ال(يبلي 


داليور شلسى/ البابلى #التلسطيني). 

.٠١‏ أششر. أحمد (5004)- «عتبات ترجمة العهد القديم إلى 
العربية:ها اغتصب حمو دينهة5 نموذ جا كنعان 
(114)- الحليية: مركز احياء الترات (445- 18). 

.٠١‏ عن هذه التضية اقرأ 2ك هدا! الرابط: 

565 -<[1“اكككة: | كسان دن حمساو بواجتت امام ا ندل حجرالا 


آفاق الثقافة والترات 


الخطاب الديناي فلي الشعر النبطي : 


بدرية عطا الله السعيد (الغربية) 
وضيدان بن فضعان 


د. سامية آل شيبان 


جاععة الملك سعود - السعودية 


يؤكد الدكتور عبد الله الصوباد 4 كتايه : «الشعر النبطي ذائقة الشعب وسلطة النص». 
أن دراسة الشعر النيطي كتير موضوعاً حس ادا بسبب اعتباره مه قبل الكثيريه تهديداً 
مباشرأ للغة العربية الفصحى لغة القرآه الكريم وبالتالي الديه الإسلاهي. لذلك أي 
محاولة لإعطاثه أية أهمية كتير عرفوظلة.؛ وهذه الدراسة هني بابراز القيمة الدينيه 
للشعم النيضىي مه خلال قيهته الفنية - الإبداعية الحضارية. وتكويه حلقة 8 سلسلة 


هننامية مه الدراسان التقدية لحاج جله0ط لدع غ01 خاص بالشعر النذيطي يسحند 


عليه الداسوه والبياحتكوه مه أطفترين. الطناوتين واطؤيديه على حدسواء. 


النصوص المختارة هي لكل من بدرية عطا الله 
السعيد المعروقة ب( الغربية) وضيدان بن فضعان. 
من خلال مجموعة متنشاة من قصائدهم ثم 
تقصي الخطاب الديني لدى الشاعرين المذكورين 


ومعرقة كيفية توظيضشهة. تم اختيار الشاعرين على 


أساس دورهم البارز ب ساحة الشعر النيطي ليس 


فقط > المملكة بل كك الخليج ايضأ فلقد برز 


اقاق التقافة والترات 


الشاعران بصورة واضحة خلال العقد الأخير 
والذي هو من أكثر العقود التي مرّت على منطقتنا 
وكذلك العالم من حولنا اضطربا على العديد من 
المستويات. سواء اجتماعياً أيديولوجياً أو سياسياً 
أضف إلى ذلك ثورة المعلومات ( الانترنت) وانتشار 
مبادئ العؤللة. من خلال وسائل الإعلام أصبح 


الشاعر التبطى الذي عادة ما يوإصتف بالتخلف 


عرضة تلكثير من الأفكار والتفييرات القادمة من 
الخارج. هل اتبع الشاعر النيطي رياح التنيير أم 
أنه ما زال متمسكأ بجذوره الحضارية والتي تتجلى 
ميادثه الديئية. تحاول هذه الورخة الإجابة على 
هذا الطرح من خلال رصد الخطاب الديني كه 
شعرهم. الدرأسة اعتمدث محورين منتغصلين. 
المحور الأول: الحضور التلقائي. المحور الشاني: 
الحضور المدروس. هذان المحوران قرضتهما 
التركيبة الفئية والموضوعية للغصائد المختارة. 

الحضور التلقائي للخطاب الديني لدى 
الشاعرين يظهر من خلال كلمة لفظ الجلالة 
(الله) أو ما يماظها مثل (الرب. رب الكون...) 
بصورة عفوية وتلقائية لا علاقة لها بعوضوع أو بنية 
القصيدة. هذا يعكس الحضور الديني شك لاوعي 
الشاعر. الحضور المدروس يظهر من خلال 
توظيف الموروث الديني ليمس مواضيع متتوعة مثل 
الغزل. المدح. الرثاء. وكذلك الوطنية والسياسية 
والدينية. من خلال الحضور المدروس للخطاب 
الديني ير تبط الشاعر بذاته (موروثاته 
الحضارية) ومحيطه الخاص به وبالإنسان/ 
المجتمع من حوله. بدرية وضيدان أثبتا لنا من 
خلال شعرهما ثياتأ ذكرياً واضحأ يرفض الخروج 
عن دائرة الدين الإسلامي والقيم التي يتيناها. 
هذه الاحتفالية العميقة والمبدعة 4 أن كفيلة بالرد 
على. جميع الدعاوى المناوئة للشعر القبطى الذى 
أثبت لنا حقه المشروع 2 الوجود كجزء من ثقافة 
الإبداع لا ثشافة الإبعاد. 

تعتير الشاعرة الثبطية بدرية عطأ الله السعيد 
من أكثر الشاعراتك السعودية تفاعلاً مع 
مجتمعها حتى أنها نتبت بشاعرة الوطن. فلا تكاد 


تمر مناسبة وطنية كانت أم اجتماعية إلا واحتفت 


كا افا التغافة والترات 


بالحدث شعرا. مع ذلك لا يوجد لبدرية السعيد 
والتي ظلت لسنوات عديدة تكتب بحت أسع مستعار 
«القفريية». اي ديوان مطليوع قتصائد الشاعرة 
موزعة بين العديد من وسائل الإعلام. لذلك 
وحرصاً على الدقة والأمانة فَإنَ التصائد التي 
تناولها البحث ثم الحصصول عليها من الشاعرة 
شخصيا'''. ضيدان بن قضعان من اهم شعراء 
النبط المعاصرين بك الجزيرة العربية. على عكس 
بدرية. يوجد لضيدان ديوان مطبوع سك عام .50١57‏ 
هذه الدراسة اعتيمدت على التصائد الواردة 
فيه'”'. ب متدمة الديوان كتب علي المسعودي اذا 
كان الديوان عادة در سدم صورد لشخصية شأعرة. 
من الصعب أن يؤدي هذا الغرض ديوان الشاعر 
«ضيدان بن فضعان». فهو ك حل قصائده يقف 
على الحد القفاصل بين الطهر والذنئب. مؤمن 
مخطنٌ يعرف خطاياه طامعا بفقفرة ريك التى 
يعرف أنها كييرة'". 

الشعراء عادة سواء أكانوا شعراء العامية أم 
الفصحىس متهمون من قبل أصحاب الفكر 
المحاقظ. يعدم الحرص على أصول العقيدة 
الصحيحة. والإتيان يما يتنافى مع روح الإسلام. 
فهناك من يتطاول على الذات الإلهية. أو يكتب 2 
الغزل أو المدح والتناخر بالآنساب وهذا كله يتناضى 
مع روح الإسلام”'''. تؤكد فاطمة المرنيسي بتميز 
مقدرة الفشرد على ضيط نغسه واستخدام 
منطقه الذاتي واخضاع أحاسيسه ورغباته لعقله 
إذا كان مسلما لضوايط وفواعد... يحب الارتكاز 
عليهاء!:؟ '. 

تتحدث المرنيسي هنأ عن الفرد المسلم العادي 
تحديداً ولكن هل يخضع الشاعر المسلم بك شعره 
لهكذا اعتبارات. أم أنه كما يقول النقاد المناونين له 


لا يقول الا كفراً. ل محاولة للاقتراب من الشاعر 
النبطكى ومتشدار التزامة بالمتاييس التى تتحدث 
عنها المرئيسي إن هذه الورقة تتناول بالتحليل 
الخطاب الديني ات#دلومع 15ل جلو لو ه٠1‏ مك شعر 
يدرية و ضيدان. ثم اختيار الشاعرين لاعتيارات 
لتسدا سك وأخرى ليا صلاقة بالجندر (املصنيع). 
الشاعران من أهم شعراء النيط المعاصرين بك 
الجزيرة العربية ومع ذلك لم يسيبق ان ثم اخضاع 
انتاجهم الشعري لأى دراسة نقدية جادة. ويؤكد د. 
عبد الله الصويان أن دراسة الشعر النبطي يعتبر 
موضوعاً حساساً بسبب اعتباره من قبل كثيرين 
تهديداً مباشرا للغة العربية النصحى لنة القرأن 
الكريم وبالتالي الدين الإسلامي. تلذنك أي محاولة 
لإعطائه آية أهمية تعتير مرفوضة' '. الاختيار على 
أاساس (اعلوه:) شاعرة/ شاعر سوف يعتحنا 
فرصة أشمل لفهم التجربة الشعرية النبطية 2 
المملكة والتي تتميز بمجتمع ذكورى بحت الوانا00ه 
لندات ولتم '"'. ونستطيع أن نكوؤن جبهة متنوعة 
وثرية # الدفاع عن الشعر النيطي. بالنظر إلى 
العديد من قصائد الشاعرين نجد أن خطابهم 
الدينىي يظهر لنا من خادل محورين مختلقفيسن 
وهما: الحضوري العشوي والتوظيف العميق. 
يتميز الحضور العفويى يوحود كلمة لفظ 
الجلالة ٠الله.‏ أو ما يرادقها مثل ,الرب.- أحياناً 
أخرى - تضمن لأيات قرآنية ولكن هذا الحضور 
ليس له دور مؤثر وفعال  -‏ معنى التصيدة - أي 
ان - وحود هذا الشطاب للا يعطى يعدا أو معنى 
دما متصيلا معد أو هدقف القصيدة. للتضميع لما 
الحضور العابر للخطاب الديني # شعر يدرية من 
خلال ثلاث خقخصاتد:» بعص التسناه» «الرياض» 
و«يأبوي:.. ك قصيدة «بعض التسأ» وسعمت انا 
الشاغره عانا أخلاها انثريا زاكر بالطافضنات 


آقاق التَقافَة والتوات 


(جمعفطة ودتلك نوم ) . تناقض النفس البشرية. 
عالم الشر والخير. وروت كلمات دات مدلول ديني 
مثل لفظ الجلالة «الله.. «الرب» و«الدين» ولكن 
هذه الكنمات ظلت خارج المنظومة الأخلاقية 
للقتصيدة والتي هي محورها الرئيسي حيث أوردت 
لنا الشاعرة صورتين متناقضتين للمرأة - هناك 
المرأة المثالية- لك مقابلها- تقف المرأة السيثة. 2 
المراة المثالية فالت بدرية: 
ويعض النسا ثح فكرهاالمجد يختال 
مث ل الأصيلالني تقودهالأصايل 
وبعض النسا منطوقها عذب الأقوال 
وبطيبها تشبه ورودالخمايل 
وبعض النسا يك عقلها عن الف رجال 
يتبت على مااقول عدةدلايل 
هذه الصورة الأخلاقية المبهرة. تقابلها صورة 
مظلمة لفثة أخرى من النسأ. تقول الشاعرة: 
بعض النسا بالفكر تشيهالأطفال 
تفكيرها محدود قاصر وطايل 
يعض النسا تسعى لتكديس الاموال 
ماهمهايا كود جمعالحصايل 
بيعضى النسا بلساتها سم فعال 
تظهر شلا والقلب للشر شايل 
ظهرت كلمة الرب مرتبطة بالثميمة: 
بعض النسا تتبع هشالقيل والقال 
ماحسيت للرب يوهةالهوايل 
من خلال هذا البيت قصلت الشاعرة بين 
الملنظومة الأخلاقية والتي هي المحور الرئيس 
للقصيدة وتعاليم الرب وما يتبع ذلك من ثواب 
وعقاب كنتيجة حتمية لأفعال بني آدم. فكان 


العقاب قخغط من جزاء الثميمة وماهدا ذلك من 


الأفعال السيثة مستثنى بهذه الطريقة. خرجت لنا 
القصيدة بععيار أخلاقي دنيوي (اجتماعي) 
المرجعية الدينية كأساس للأخلاق لعبت دورا 
ثانوياً إن لم يكن هامشياً. العلاقة القائمة بين هذا 
البيت وبقية القصيدة (الشطر الثاني تحديدا ) 
هي علافة قئية بحته تخدم البناء الغني (2ال510) 
والموسيقي للقتصيدة. وظفت الشاعرة كلمة «الدين» 
على نقسى النسى فأئلة: 
بالدين والأخلاق وبطيبة الفال 
وبأفعالها تجمع جميع الخصايل 
الدين ش هذا البيت استخدم كقيمة قائمة 
بيذاتها. هزه القيمة لم تحدد لنا الشاعرة ماهيتها 
لذلك ظهرت لنا ككيان منفصل وليست المنيع لكل 
الخصال الحميدة التي ذكرتها الشاعرة والمقياس 
لكل ما هو خير أو شر. 

ب قصيدة «الرياض» وظفت الشاعرة كلمة 
«ريي» مرتين ولكنها لم تضف بعداً دينياً على 
القصيدة والتي تتحدتث عن الرباط العاطفي بين 
الشاعرة والرياض كمدينة تقول الشاعرة: 
أحبها من قلب لا غبت عنها 

وأهيم فيها بشوق واعشق سماها 
أحيهاوأحب منهوسكتها 
4 فمسهاة ظلهاث هواها 

الرياض هي الأم الحنونة - التي تستحق الوضاء: 

ام عزيزةغاذيتنابلبنها 
وأبسط حقوق الدار تحفظ وقاها 

وهي أيضاً رمز العواصم: 

رمزالعواصم لوغبتعنها 
أاحس انا مشتاقة نسمة هواها 


أبيات القصيدة تعكس قيمة عاطفية وطنية 


آفاق الثقافة والنترات 


ودنيوية للرياض هده القيمة دفعت بالرياض 
كمدينة إلى قلبٍ القصيدة مثلما هي 2# قلب 
الشاعرة. حافظت الرياض على موقعها الدنيوي 
مبتعدة عن أي معنى ديني حتى مع اقرار الشاغرة 
بقولها «ربي حماها»: 
باريس مع لندن قلا تعوض عنتها 
هذي رياض المجد ربي حماها 

الله لم يحم الرياض فقط بل كساها: 

تجد الكرامة بلاد غالي ثمنها 
ديرة من الاأمجادريي كساها 

بالرغم من تدخل العناية الإلهية .هك حماية 
الرياض الا آن القتصيدة لم تضف عليها أي 
قدسية دينية أو حتى بعداً دينياً... الخصلة التي 
وهبها ائله للرياض «الأمان: - هي إضافة دنيوية 
فقط للمدينة العريقة ذات الجدور الراسحة ليس 
فقط كك التأريخ بل أهم من ذلك # قلوب أبنائها 
من أمثال الشاعرة. فالرياض # الأصل هي 
«رياض المجده ومن ثم أصبحت أرض الأمان, 
الشاعرة تؤكد قائئة: «هذي رياض المجد». مما 
يعطي تأكيداً على أهميتها السابقة للآمان الذى 
حصلت عليه بعد ذلك. قبل كسوة الله التي 
«كساهاء بها هي «نجد الكرامة» وهي أيضاً بلاد 
غال ثمنها. هنا تلعب الرياض دور المرأة الجميلة 
التي تحتاج إلى القليل من الر توش لتصبح مبهرة 
والرتوش هنا تمثلت 2# الأمان والكسوة. البيت 
الأخير من التصيدة التى تبلغ التسعة أبيات لم 
يعط معنى جديداً للقصيدة كان بالإمكان 
الاستغناء عنه ولكنه أكد على توظيف الشاعرة 
للخطاب الديني السطحي من خلال التركيز على 
القيم العاطنية وليست الربانية. 


لك قصيدة «يابوئي”» حيث تشجر الشاهرة 


بوالدها وتتحدث عن منافيه وردت لنظ الجلالة 
«الله» مرتين- المرة الأولى ب مطلع القصيدة. 
حيث قالت: 
أيدا يذكرالله هليم بالاأسرار 
اللبىي مشه عطاها يسالي 
المرة الثانية 2 البيت قبل الأخير : 
الله يزيد لعمركأخمار وأغمار 
أنتالعرايابوي # كل حالي 
بين أفتتاح بدرة للتصيدة بسم الله وختامها لها 


- 


بالدعوة توالدها أن يطيل الله لك عمره - تحدثت 
بإسهاب عن مناقب والدها. شهو خير: 
يايو سعد يا بوي يا سيد الا خيار 
أناافتشر بك وأرفقعالرس عالي 
يابوي ها لدنيابهااخيار وأشرار 
وغيرك فلا حي اشوقه قبالي 
وهو أيضاً عظيم: 
انتالعظيهاللي من الئاس له كار 
أخذ من علومك حروف تقاتئي 
تحكي وتكتب بالسجلات تذكار 
مثلك قليل يارفيعالمعالى 
أخلاق والدها الرفيعة هي مثلها الأعلى: 
عودتنائماتشي وقين الأشبار 
اللبي لهم كلالعلومالثقالي 
علم بهاستلفعإلى صرت محتار 
#دنيتي محد منالتاس سالي 
لم تتحدث الشاعرة عن منافب والدها الديئية 
مثلاً. فخرها به أساسه اجتماعي وأخلاقي بحت. 
الدور الذي لعبه ذكر«الله» محدود للفاية ويقع على 


مت له 


الحدود الخارجية للقصيدة المبنية على قشر 


آقاق التقَافة والتوات 


الشاعرة بوالدها. نفظ الجلالة ,الله مطلع 
القصيدة كان دوره افتتاحي وهو تشليد يتيعه الكثير 
من الشعراء. ‏ المرة الثانية التي ذكرت فيها 
الشاعرة لفظ الجلالة .الله» كان ذلك # معرض 
دعائها لوالدها بطولة العمر. 
للتدليل على الوجود العاير للخطاب الديني م 
شعر ضيدان. ثم اختيار ثلاث فصساند . «بحر 
جدةه». «يا وصيف الحسأم» و«مثل الذهب» نجد 
الشاعر يك قصيدة «بحر جدةه والتي شع ب ستة 
أبيات - ذكر لفظ الجلالة»الله: أربع مرات الا أن 
ذلك لم يعط القتصيدة معنأ دينياً. 
يتحدث الشاعر إلى البحر. كأنه صديق حميم 
ويخبره عن حزنه العميق: 
حزيناي والله ان قلبي حزين وخاطري مكسور 
لواضحك واتظاهر بالسعادة يابحر جدة 
هنا يقسم الشاعر «يالله» لبعر جدة بأنه شديد 
الحزن. حتى وان بدت عليه مظاهر السعادة. 
يستمر الشاعر ببث لواعج همومه للبحر . محاولاً 
أن يبرر له حاجته لإخفاء حزنه. 
وأنا يا بحر يوم أصد وأخفي دمعتي معذور 
لك الله يا بحر صديت والصدة هي الصدة 
يؤكد الشاعر على صدوده واخناء حزنة 
مستخدماً لفظ الجلالة :الله 
تعود لفظ الجلالة «الله. للظهور عندما يؤكد 
ضيدان على تميزه كانسان 
وأنا ماني بحيا الله بشر يكشف لك المستور 
أنارجل يموت ولا درت الأمواج عن سدد 
الشاعر ليس فرداً ل زحام مخلوقات الله الى 
تملأ الكون. بل رجلا متميزأ يتحلى بالصبر 
والجلد. نراه 2 البيت الأخير يؤكد على شدة يأسه 


واصراره على التظاهر بالسعادة بالرغم من حزنه. 
حتى يأتي فرج الله. 
أبا اقف وابتسم لوثئي حزن وخاطري مكسور 
أيلين الله يفرجها علينا يا بحر جدة 
خلال القصيدة وبالرغم من الورود المتكرر 
للفظ الجلالة .اللهه الا أنه لم يعط أي معتى ديت 
للقصيدة. والتي يتحدث ذيها الشاعر عن حزنه 
الشديد حتى عندما تحدث عن قدرة الله على 
تفريج همّه. جعل هذا الدور خارج القصيدة أي 2 
المستقبل البعيد والمجهول وليس ب حاضره 
المنظور. فليس ث البيت دعاء ولا حتى رجاء ب فرج 
قريب إصراراً منه على أن يكون وحيداً 2 حزنه. 
فلقد ترك هذه المهمّة لتصاريف الأقدار والتي لا 
يعلم أسرارها إلا الله. 
قصيدة «يا وصف الحسام» يمدح الشاعر 
ضيدان الشاعر يدر بن عبد المحسن: 
ولك بيوت القصيدة خاضعة باحترام 
ولك حروف القصيد بكل شوق تعدى 
لك نهاية القصسيدة يفتخر ضيدان بعوهبته 
الشعرية. يخاطب بدرأ قاثلاً: 
سيدي تدري أنه خخ يدي الخطام 
ورث حدي لبوي ورثة لولدي 
خلال هذه القصيدة ذكر ضيدان تنظ الجلالة 
«اللة» مرة واحدة, 
سيدي بدر يسم الله وأيدا سلام 
سيدي لك سلام ولك غلا سيدي 
استخدم ضيدان لغذل الجلالة لليسملة 
كاضتتاحية للقصيدة. بعد ذلك لم يستخدم اللفظ 
مرة أخرى ولم يربط الشاعر بين البيت الأول وبين 
ياغي القصيدة إلا فيما يخص التحية والسلام. 


النصل الموضوعي بين الخطاب الديني لك بداية 
القصيدة «اليسملة» وبين بافي التصيدة كان سمة 
بارزة لك خصيدة بدرية «يابوي» مثل ضيدان بدأت 
الشاعرة بذكر الله ومن ثم ابتعدت كليأ عن أي 
توظيف للخطاب الديني الذي بدأت به التصيد. 
بك محاورةه مثل الذهب» يتحاور ضيدان مم 
الشاعر حبيب العازمي. والمحاورة بين الشاعرين 
تميزت بروح الدعابة العالية, ومن المعروف أن شعر 
المحاورة أو «القلطة» هو مساجلة شعرية بين 
شاعرين. يبدأ أحدهم بأول بيت منثم 
يقوم«الشيالة» بفناء الشطر الأول والثاني. حتى 
يولك الشاعر :البيت الخاني: يره: الشاغر' المتاضى 
ببيتين أيضأ مراعياً نفس الوزن. الشافية والمعنى"'. 
بالرغم من أن ترحيب ضيدان يخضصمه 
العازمي كان تعنددا 0 5 معني ديني إلا أنه 
استخدم أسلوب التضمين القر أني. قال ضيدان: 
ياهرحباترحيية مثلالذهب 
بالشاعر إئي مساير ضابط خفر 
والي سكن عين البراحة والقرين 
يدري عن الي ساكن دار الرشا 
يالعازمي تبت يدينأيولهب 
لكنلا يدريبهازيد وعمر 
وظف ضيدان الآية الكريمة: لْتَبْت يذا أبي 
لهب وَتَنْيُ'''. والمرتيطة بالرسول الكريم عه 
السلام والتي تحمل 2 طياتها معاني التهديد 
والوعيد بالعقاب الالهي لأبي لهب وزوجته خاصة 
ولكل من أذى أو حاول إيذاء رسول البشرية بصفة 
عامة لك ابيات ضيدان ضمت الآبة القرآنية شكلاً 
العازمي «المسحوبء والأبيات «المروبعة“"'' هذا 


يتضح من أبيات العازمي: 


سللام ردية على بحرالعرب 
وانته يابن قضعان سياحالبحر 
يما تجيب منالبحردر ثمين 
والا تجيب ممناليحروجية عشتا 
أرستلك مرسولنا حسبالطلب 
لكن طالالوكت ما جانا شير 
واليا صيرنايا معينالصابرين 
ما صابرالا صايريدالله واشاً 
لكي يحافظ يدان على وزن قافية الشطر الأول 
(الباء) ضمن الآية القرأنية. حذف كلمة «وتب» 
واستبدل كلمةهيداءالواردة شك الآية بءيدين» 
وه أبي» ب١أبو»‏ ولكي يحافظ الشاعر على معتى 
ابيات المحاورة وما تحمله كك طياتها من ترحيب 
أبعد الأية عن معناها الأصلي (التهديد والوعيد) 
وحملها معناها فكاهياً مرحا: 
يالعازمي تيت يدينابو لهب 
لك نلا يدريبهازيدوعمر 
والأرئب اللي مالهاإلا تصف عين 
صارت نصيب الطرقي اللى ما مشأ 
بعيداً عن الحضور العابر للخطاب الديني 2 
شعر ضيدان وبدرية. نجد أن هناك خطابأ دينيأ 
مرتبطأً ارتباطأ وثيقأً بالنص الشعري لكلا 
الشاعرين. الدور الذي يلعبه هذا الخطاب يختلف 
جذرياً عن الخطاب العابر. فهو يتفاعل بحق ليس 
فقّط مع النص الشعري يل مع مواقف الشاعر 
الخاصة عاكسأً رؤيته التي يطرحها شعراً. يك 
أحيان كثيرة نجد أن الخطاب الديني يستحوذ على 
التصيدة بأكملها مثل قصائد بدرية التي تتحدث 


عن شهر رمضان الكريم والحج. 


آفاق التفاكة والتراث 


أن المواضيع التي سنتناولها من شعو بدرية 
وضيدان مختلفة. هذا التوجه تفرضه طبيعة 
الموضوع وطبيعة التوجه الشعري لدى الشاعرين. 
فالدراسة ليست دراسة مقارنة بمعنى أننا # حل 
من تقصي نقاط التشابه. زد على ذلك أن طبيعة 
تعبات سورية ريت طوكا كام نياء لتل اهم 
سمة لدى شعر بدرية. أو على الأقل ما توفر لدينا 
منه حو تشاعلها الدقيق مع أحداث المجتمع من 
حولها سواء أكانت وطنية أم سياسية ام اجتماعية. 
أما بالنسبة لضيدان همجمل قصانده غزلية وهو 
عادة ما يتحدث فك أكثر من موضوع حتى وهو 
يتغزل لخ امرأة فتراد إلى جانب غزله يفخر 
بنفسه. بقبيلته وبشعره. وهو أيضأ كثيرا ما يربط 
الغزل (الجمال) وموهبته الشعرية بقدرة الخالق 
جل وعلا وكرمه ث اصطفاء من يشاء من خلقه 
وينعم عليهم بالجمال. حسن الخلق والموهية 
الشعرية. والحال هذه نجد أن الأمثلة على عمق 
الخطاب الديني لك شعر بدرية وضيدان أكثر من 
أن تحصى أو أن يشّع دراستها ثْ هذه المساحة 
المحدودة لذلك سيتتصر البحث على دراسة ثللاث 
قصائد لكل شاعر - كل غخصيدة لها موضوعيا 
الخاص - هذا الاختيار ليس عشوائياً بل تحكمه 
الرغبة ش التنوع ورصد عمق المعنى الديني. 
قصيدة .الشعر... وعيون البنات» يربط 
ضيدان بين شعره وخالقه جاعلا بذلك موهبته 
الشعرية لش حد ذاتها خطابأ ديثياً. مناقضأً بذلك 
النظرة التقليدية للشعر والثي تراه مناوئأ للتوجه 
الديني لا جزءاً منه. لتحقيق ذلك عبرت قصيدة 
ضيدان ثلاث محطات. المحطة الأولى هي مرحلة 
في الذات (نمالن|الللدانن أأند). حيث انكر الشاهر 


دائه أمام ريك وخالقه: 


يا اله يا أعظم من الأسماء واحل الصفات 
يا الله. يا الله يا رحيم ويا سميع ويا بصير 
يتضرع الشاعر لربه مقرأ بعظمته وألوهيته. 
ومؤكداً على صفاته وأسمائه الحسنى بك خشوع 
وتضرع يتضح لنا من خلال تكرار لفظ الجلالة 
«الله؛ والحاقة بأسمائه الحسنى عظمة الهألق. 
يقابلها ضعف المخلوق ([ضيدان). الله ملء هذا 
الكون. وما عداه لا يكون وك هذه الحالة لا يملك 
الشاعر إلا أن يؤكد على ضعفه ويستجير بربه 
الها الوهمة من هذا الغيرء النش تمه 
ولوائديه واجداده. 
يارب أجرني من عذاب القير مأ بعد الممات 
وأغفر لأبي وأبيه واخوانه وأجرهم يا مجير 
ضعفه أمام ربه نابع من عبوديته له فهو خالقه: 
يارب أنا عبد خلقته من تراب وطين وطيب ذات 
ونفخت فيه الروج وأنت إلي على ذلك قدير 


المرحلة الثانية تتضح من خلال اقرار الشاعر 


بالسلطة المطلقة لله الخالق المعبود بما أن ربه هو 


الدي خلقه ليس للشاعر سلطة على ماهية تكويته 
فالموهبة الشعرية تحديداً هي جزءا ن تكويته. 
بذئك تكون هبة من خالقه تكرم عليه بها. 
كول الشاهر: 
يارب أنا ما اخئرت أكون الشاعر اللي قاسيات 
الطرق بطرقها وتصبح له ارق من الحرير 
انتالذي خلقت كائن حي غير الكائنات 


الحمد للك والشكرم والمنة وخير الله كثير 


الهين على الإطلاق لذلك برق الشاعر ك ذلك 
تميزاً له. لأن رب العالمين اختاره من عباده ليمتحه 


هذه الموهبة. بألر هم من ذلك فإن الشاعر يرخض 


ان يخالط نفسه أي شيء من الكبرياء أمام ربه 
المعطي فهو ماز ال عبده «يا ريب أنا عيدك» ليس هذ! 
فقط فهو ليس مجرد عبد لريه بل هو عبد مخطى. 
يا رب آنا عبدك وأشيل الذنوب الكايدات 
مالا تشيل الأرض والدنيا رحاها مستدير 
يقر الشاغر أنه ههما عاو كأنة .فك الذنيا سيت 
شعره الا أنه نن يرفع من قدره يوم التيامة: 
والشعر مهما خضل الشاعر مقام ودرجك 
ما قضله بالفعل ب اليوم العيوس القمطرير 
ث المرحلة الثالثة يتحد الشاعر معذاته 
وأنسانيته ويواجه قدره المحتوم كعيد مذتب 
وشاعر. يصل ث النهاية إلى رؤية فلسغية خاصة به 
تسمح له بالتعايش مع نفسه كشاعر ذنوبه وخطاياه 
مرتيطة بموهيته الشعرية: 
يا رب أنا شاعر وأهيم بكل وادي من شتات 
وأقول ما لا أفعل وأنا مؤمن ولي قلب وضمير 
شاعر ويسيعني من الغاوين كثر الغاويات 
أذنب بهم وان غرروا بي سرت أقل من الغرير 
أقرار الشاعر بذنوبه ليس فقط من خلال 
كلمات عأدية بل من خلال تضمين الأيات الشرآنية 
التي وردت ك هذا الصدد. فال تعالى: #والشغزاء 


رس اغعيناء 
2# 


يَتَبِعْهُم الغاؤون * ألم تر أَنْهُم فِيٍ كل واد تهيمون 
+ وهم يفولون ما ذا يطعلون14. 

فهو إنسان ضعيف لأنّه مخلوق عيد. وهو مذئب 
لأن خالقه جعله شاعراً يتبعه الناوون. وك هذه 
الحالة يواجه الشاعر هذا المأزق يشجاعة فهذا 
قدره الذي قدره الله له وهو لا يملك الا أن يطبع 
حالقه. ويكون شاعراً فالشاعر يستمر لك الحيأة 


آفاق التقافة والنوات 


كل يموت وينتهي... والوقت يمضي هات...هات 
ولا عاد يبقى إلا الذكر..إن كان شر أو كان خير 
والشاعر أبتى بعد موته بالعلومالطيبات 
أو عكسها.. والموت يأخذ والتصايد تستخير 
أقرب متال اللي لهم 2 البيت سبع معلقات 
راحوا ولا زالت تصايدهم كما البدر المثير 
الأعشى وعمرو وطرفة بن العبد والعبسي تبات 
والنابغة وابن ربيعة وابن أبي سلمى زهير 
هذا يؤكد مشولة الشاعر أن الشعر ماهية تقع 
خارج نطاق سيطرة الإنسان فهو نتاج قوة أعلى 
منه. لذلك لا تنطيق النواميس الأرضية على الشعر 
هالشعر لا بعوت حتى وان مات فائله تذلك الشعراء 
خالدون من خلال شعرهم. هذه النظرية القأئلة 
بخلود الشعر كأنت سائدة لدى شعراء القرن 
افمادرى متش جد لبا اناا عر والالسرويهى 
البر يكلاني نندت طانا!؟ 61111 قخصيدة شعرية 00 
80111115 ناك نما عنائلا خلنارتضيحت | للنطلك ل أعصتاميقع 
يتحدت عن انتصار الشدر .على اموت وكدرته 
على خلق عالم مثالي خالد'”''. 
«فمان اللة٠‏ قصيدة حب يودع الشأعر فيها 
محبوبته ول نفس الوقت يسافر # اتجاه ريه راغباً 
ةك عونه ليتخطلى محنته العاطفية. الانهيار 
الجاطفي اللشافو يكاين امارج واعتد نان انل العلى 
العظيم. هذا الآيمان يظهر من خلال الحضور 
التوي لله ب صلب القتصيدة. يظهر لفظ الجلالة 
«الله؛ على مستويين مختلفين: حيت يحتل لفظ 
الجللالة ,الله مركر القصيدة وكذلك اطارها 
الحاريى شري الشاعر يقول: 
أحبك؟ حسبي الله ليت مالك # سماي بروج 


ولا لك لك البسيطة كود شي بينك وبيني 


آفاق التقافة والتواث 


يسأل الشاعر نفسه إن كان يحب حبيبته 
المفادرة على »درب الجفا». يجيب الشاعر على 
سؤاله بالايجاب ولكن بطريضشة غير مياشرة. اختار 
الشاعر أن يجيب على السؤال بأن الله هو حسيبه 


اك 
6 


لا شيء آخر. بهذه الإجابة ا هذا الموقف يتلاشى 


المسافرة الى مستتيليها تتلاشي مع ماضيه تاركة 
حاضره تحت السيطرة المطلقة لربه. شك موكف 
الوداع نم يلجا الشاعر إلى حب جديد أو حتى إلى 
شعرت ناحقاً عن السلوى. 
سمحت من الهوى ومن القصيد ومن رزاق الموج 
ورميت اغلى مجاديف الغرام وجيت بيديني 
بداية ونهاية القصيدة يظهر لنظ الجلالة 
( الله) مرة أخرى محيطأ بمن 2# داخل القصيدة 
بالأمان. 
فمان الله يا اول من سكن بين الضلوع العوج 
غسى ربك سغير وعسى الله مايخليئي 
فمان الله سق دربك على درب السنين العوج 
ولكن طالبك لا أقغيت عني لا تخليني 
يظهر نفظ الجلالة (الله) سبحانه وتعالى 
كأفضل رطيق للحبيبة المسافرة وللشاعر نمه الله 
هو المؤنس الوحيد ب رحلة الحياة الوعرة والعادر 
على اعطاء الأمان لمخلوقاته. 

ث مثل هذه الحالة سافر الشاعر ث اتجاه ربه 
الذي من عليه بالصغات الحميدة مثل الصبر 
والشجاعة والكرم. أقسم يربه ثلاث مرات: 
صبور؟ إي والله إني ما ثنيت العزم قبل أدوج 

بريضان الجفا واظما لوصلك لين تسقيتي 
شجاع؟ إي والله إني ما عرفت الذل قبل أسوج 


قدمرجلى على درب لبيتاشلك يودينىي 


كريم؟ إي والله اني ما عرقت الشح قبل تروج 
دموعي بذ عيوني ثم أشح بحسرتي فيني 
يكسم الشاغر ثلاث للتأكيد خلائاً على أن خالقة 
لم يتركه وحيدا. بل منحه استعداداً فطريأ لمواجهة 
الحياة - وصعابها - لذلك يعود الشاعر إلى ربه 
ليعينه على احتمال قدره. 
فصيدة «ما خلتت أعيشها عيشة هواني. 
يلجا الشاعر إلى ربه طلباً للعون ليس لمواجهة 
«الحب» هذه ألمرة ولكن لمواجهة صروف الحياة. 
«الدروب العوجء و «الكف الزهيدة.. 
وك هذه القتصيدة يفخر الشاعر بإيماته باللة 
ويؤكد أنه كإنسان لا يعيش وحيداً 2 هذا العالم - 
الله ملازم له ل كل خطواته - خالع عليه رحمته 
ومثبت خطواته. 
يبدأ الشاعر بالتأكيد على وحدانية الله جل 
وعلا - واعلان خضوعه له: ليس فقط بعقيدته 
والتي هي الإسلام - بل بعلبة وجوارحه. 
اللهالواحدولا للهتاني 
وحده مبد سجد قلب وعقيدة 
أسلام الشاعر لربه ليست فكرة بل عقيدة 
راسخة.ك القلب والأعماق. 
مومن يصير نيا جارالزماني 
ارجا اتلى مدتة كفتى عبيده 
يشخر الشاعر هنا بإيمانه-وصيره- ووقوفه 
أمام ربه- الذي هو مصدر عزته وغناه عما سواه. 


يذكر لنا الشاعر الأحداث العصيبة التي 


لي على الدنيا ثلاثين وكفانئي 


منهاالعشرالآاخيراتالشديدة 


آقاق التغافة والنراثت 


علمتني كيف اوقفالا دهاني 
مادشى سحعدون به عقاب قعيضيدة 
وعلمتني كيشالا مصاتوا إخواني 
وماتأبيى والكف ما تصفق وحيدد 
كيفاوقف واتشهد ا مكاني 
واثبت # يوم عسى الله مايعيدد 
لم يكن يستطيع الشاعر الثبات لو تم يكن إبمائه 
ربه راسخاً. هذا الايمان هو مصدر فخره فلقد 
منحه القوة والثقة كك رحمته. والقصيدة يأكملها- 
تتحدث عن تجربة الإنسان الذي يجعلابمانهة 
مطلقاً بربه - يستليع أن يثيت ويجتاز المحئة تلو 
الأخرى املا كك رحمة ويه التي وسعت كل شيء. 
محاور الخطاب الديني التي سوف نتناولها 2 
شعر بدرية السعيد هي ثلاثة «الوطني»د«السيأسي» 
و.الديني». ك المحاور الشلاثة حولت بدرية ٠.‏ 
الخطاب الديني - إلى هدف أسابسي - ومحوري ة 
القصائد التي تمثل هذه المحاور. قصيدة3»يسعد 
مساك يا بلادي» نظمتها الشاعرة كردة فعل 


للاحداث الدامية التي حدثت 2 مناطق متغرقة 


من الوطن. القنصيدة خصيرة- وتقع ب سبع 
آبيات- البيت السابع هد اعادة للبيت الأول الذى 
نشول تيه: 
يسعد مسا يللادي ويسعد صياحك 
ياموطني لكارايهالدين تحميك 
تؤكد بدرية أن السلاح الأول لحماية الوطن هو 
الدين الإسلاعي والتمسك به وبثوايته كفيل 
بحمايته من جميع الأحدات المؤلمة التي المت به. لم 
تتحدث الشاعرة عن أية أسلحة عسكرية لمواجهة 
«العدو الي يثير الفكن». بل تحدثت عن المواطن 


المتمسك بدينه هذا الدين - هو سلاحه- 


ضدالعدوإلي بخدرداستياحك 
كيف يثئاسى يوم. يومن يناجيك 
لك هذه القصيدة جعلت بدرية الدين والوطن 
كينونة واحدة لا تنفصل. الوطن هو قائم على 
أساس الإسلام ولن يستطيع الاستمرار من دونه. 
والأحداث المؤلمة والفتن التي ألمت به ما كانت الا 
يسبب يعد البعض عن راية الدين شعور بدرية 
بالمسؤوئية الوطنية جاه الوطن. هو واجب ديني 2 


حدداداتة. خالامن والاستترار من أهم المطالب 


يومه. فكانما حيزت له الدنيا يحجذافيرها'”"'. 2 
سورة الأنعام يربط الحق تعالى الايمان بالأمان 
حيث قال: «الّذِين أمنواً ولم يِلْبِسُواً إيمانهم 
بظلم أؤلنك لَهخ الأمن وهم ملمتذون4'*!. ربطت 
بدرية كك قصيدتها «راية الدين» الاسلام الصحيح 

بعا أن الدين هو حامي الوطن. فَإن السياسة 
المتبعة ك الوطن تكون نابعة من الدين. لك خصيدة 
«عام متة وعشرين» دالتى فالتها بدرية بمناسية 
بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن 
عي دالعزيز. تحتنل بدرية بعلك دستكور 


دولتة» الإسلام رحدى العشيدة». 


| لقا يدالي ثال حب الملا يين 


مليكنا اللمحيبوب عرب اليديده 


آغاق الْتّعَافَة والتوات 


عيد الله ابو متعب حافظ على الدين 
دستوره الاسلام وهدىيالعقيدة 
تؤكد الشاعرة أن الملك عبد الله- والذي تحتفي 
ببيعته- يستحق هذا الاحتضاء وبيعة الملايين 
وحبهم بسبب حفاظه على الهوية الاسلامية 
للدستور السياسي للدولة. الدستور هو الاسلام 
وليس شيء أخر مثل- العروبة القومية - أو 
الاشتراكية. او غيرهما من القوانين الوضعية. 
فالملك راعي ومسؤول مسؤولية هو أهل لها متمثلاً 
قول رسول الله ييت: .ألا كلكم راع. وكلكم مسثول 
عن رزعينيه. . 1 
يبلغ الخطاب الديني ذروته كك قصائد بدرية 
فيما أسميه بالمحور الديني حيث تحتفي الشاعرة 
بأركان الإسلام مثل شهر رمضان الفضيل. موسم 
الحج ومواسم أعياد المسلمين. ونستعرض .4 هذا 
المقام قصيدة.رمضان» حيث تستعرض الشاعرة 
فضل هذا الشهر الكريم الذي هو أغلى الليالي 
«قأيامه رحمة ومغفرة وعتق من الثار.. كما أنه 
شهر عظيم قيه جني الأعمالي 
نجني ثمار الخير من رب الأبرار 
شهر مبارك فيهاأعظم منالي 
لي لالقدر من يشهده فاز بالدار 
شهر الخيرات والكرامات تفتح أبواب 
السموات بالمغفرة والرحمة. تدعو الشاعرة: 
يالله تقبل سعينابالتوالي 
ةوس فتك زلا تنا كثانر 
يمكننا التول أن الخطاب الديني لدى بدرية 


وضيد ان يعتبر سمة سائدة ك شعرهم. فهو 


يمنك حضوراً متنوعاً. فهو تارة يظهر بصورة 
عابرة. وتارة أخرى نجده جزءاً لا يتجزأ من 
معنى القصيدة وبنائها. فهو جزء من الوجود 
اللاواعمي والواعي من معتقد الشاعرين. من 
خلالل القصائد يتضح لنا أن المعتقد الديني 
يشكل الحجر الأساس ننظرة الشاعر للعالم من 
حوله ولنفسه قبل أي شيء آخر لذلك من 
العسير أن يتم النصل بينه وبين مشاعره التي 
هي القوة المشكلة للقصيدة. 

قصاتئد ضيدان ثلا حظ وجود علاقة 
مضطردة بين الشحنة العاطفية كُ التصيدة 
عاطفغة الحب. الفشر. الحكمة...) والخطاب 
الديني فكلما غرق ضيدان كك مشاعره كلما 
ظهر الخطاب الديني بشكل افوى وأعمق. 
وبالنسبة لبدرية لا توجد هذه العلاقة ريبما لأن 
قصائد بدرية لا تحمل المشاعر الجياشة التي 
تعكسها قصائد ضيدان بغض النظر عن 
موضوع القصيدة (ئيس بالضرورة أن تكون 
القصيدة غزلية- أو أن يكون موضوعها هو 
الحب) تمارس بدرية قدرا عالياً من الانضباط 
والسيطرة على العاطنة .2 قدمائدها لدرجة 
آنك بالكاد تلاحظ أي انعكاس لها. ربما لكون 
الشاعرة امرأة إنها تتحرج من إظهار مشاعرها 
لذلك لا نجد العلاقة المضطردة بين عمق 
خطابها الديني ومشاعرها. يمكن القول أن 
الخطاب الديني شك قصائد بدرية منهجي فهو 
مرتبط بالسياسة -الوطنية- وشعائر الدين 
الإسلا مي. كل هذه المحاور والموضوعات - تعتبر 


كلا سيكية- بمنظور القراءة النقدية. 


آقاق الثقافة والترات 


مهما يكن فان الحضور الديني ب شعر 
بدوية وضي دان :يتاقطن المقولة الي تعتبر الشعد 
النيطي بسيب بعده عن الفصحى لغة الشرآن 
الععوه سيت مت فيان اوكا تدوية 
الإسلامي- شالقصائد دائمة الاحتفاء بخالق 
هذا الكون سواء أكان ذلك بطريقة عايرة أم 
عميقة- وباركان الاسلام كما بك شعر بدرية. 
ضيدان ومن خلال قصائده يرى الله متبعاً لكل 
مأاهع جميل سام لذلك فإن الموقف الشعرى 
لضيدان وبدرية من الدين يتسجم مع موقف 
الاسلام الشامل والحقيقي من الشعر بعكس مأ 
يردده البعض. فالإسلام لا يتف موقناً معاديا 
من الشعر. لأنه: لم ينه عن قول الشعر 
عسرنا" ركنا ايفن زنقار أن القر الى لكريم 
نزه الرسول عليه أفضل الحصملاة والتسليم عن 
قول الشعر. فال تعالى: وما علمْناه الشغز 


وما ينبَفِي لَه إن طو !ذا ذِكْر وقران مبين4” 


وجل وصف بعض الشعراء بالسنه والفواية 
ولكنه أيضاً استثنى متهم الصالحين بشوله جل 
وعلا: #9إلا الذِينآسَنوا وعمِلوا الصالِحات 
وذكزوا النة كثيواك"". 

نستطيع أن نقول إن بدرية وضيدان قد أنصفا 
الشعر النيطي أمام مناوئيه فذكرا الله كثيراً 2 


قصاتدهم. | 


أل شيبان. الرياض. 1/5/5 0ام. 
دك جميع قصائد ضيدانْ انقي تنأاونتها البحث اخرت عن 
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كتاب الحتّم رالامثال 
الوهع في النسبة؛ ركيال الإخلال 


0 د. عيد الرًا زنئ حويزي 
كثر الزيات - مصر 


وقفت مؤخرا أثناء تجوالي في بعض معارض الكتب على كتاب نفيس. عنوانه: «الحكم والأمثال 
لمؤلقه أبي أحمة الحسين بن عبد الله العسكري ت اقلهه» فتناولته يدي مسرعة, وفي لضفة شديدة 


لمنزلة مؤلفه من نفسي. وأخذت أنظر في بعض صفحاته. فوقعت عيناي فيه على أسماء لأعلام 


متأخرين زمنا عن زمن مؤلفه.فقلت في نفسي ساعتها كيف يرد ذكر هذه الأسماء لأشخاص متأخرين 


في كتاب ألفه شخص متقدم زمنا. وقررت في نفسي اقتناء الكتاب تصحيحا لما به من أوهام وقد 


كان 


عقد من الزمان. حينما كنت أحقق شعر «عمرو بن 
أحمر الباهلي ت 5لا هه: إذ رجعت إلى بعض كتبه. 
ووقغت على ما فيها من جهد صادق. جذينى 
التاهف إلى مطائعة باقي نتاجه. وأعجبني 2 هذا 
النتاج دوق الرحل الصاك. ودفته ّ أختثيار مادة 


مؤلفاته. وليس ذ لك فحسب بل راقني حسه النقدي 


الفناني واسائيفه الساعية 2 انظاء اموا العلمية 
لؤلفاته. هذا فضلاً عن دلالة بعض نتاجه الثتاك 
على مواكيته لذوق عصره. 

وقد آلف«أبوأحمد العسكرى: كثيرًا من 
المؤلغات. منها ما وصل إلينا. ومنها ما ضاع ضمن 
ماضاع من ترائثنا النفيس. فمن مؤلفاته التي 
وصلت إلينا: 


-١‏ كتاب شرح ما يقع فيه التصحيف: حقمه: ايك 


آفاق الثقافة والتراث 


العزيز أحعد». ونشرته مكتبة الحلبي بعصر 
عام 1535م 


1 كتاب الملصون ث الأدب. احششة:؟ « ا شفدك السللام 
شارةن' 


وق وتغمره مرتيق, الأو بك النكويث. 
والثانية بش التأهرة. وصدرت عن مكتبة 
الخانجي. عام 1587م. ويعد هذا التحقيق هو 
المعتيد علميًا خلاما للتحقيق المنشور مؤخرًا 


2 السبعد دية على بيد احد المحتقين. 


7- كشاب التنضيل بين بلا قتي العرب والعجم: 
حشمه «حمد ين ناصر الدشيل.». وصدر عن 
النادي أ لاون باتلقصيم ث السعودية. 
وفاكر سكن المضاوو أنءأيا اسن السكري» 
لكي وانا سنك زسترطه كرض 
لتحقيق هذا الكتاب آربعة أشخاص. 


ألف كتايًا عنوانه: 
ونم نشره لك 
سلسلة التراث. وصدر عن مؤسسة مصرية عريقة. 
هي الهيثة المصرية العامة للكتاب ٠٠١١‏ م. ووفع 2 
5 صفحة , أما الذين نهضوا بالتحشيق فهم: 
«محمد دبوس. وأحمد مهدلي. وعفاف مهران 
وأها رابعهم وهو . مصطفىي مونسى: ققد قام 
بمراجعة الكتاب. 

وبمجرد القاء النظرة المحلتى على بعض 
صنفحات الكتاب. وأنا واقف كك أحد معارض الكتب 
باتشاهرة تشككت لك نسبة الكتاب ل ١أبي‏ احمد 
السكري:. 


وأنه متحول علية. تحلة اياده حك الورافين 2ه 


المصور المتأخرة. وقد دخل ذلك على الناشرين ! 

بسبب فلة خيرتهم. وعدم المامهم بالتراث 
واتجاهاته.وعصور الشعراء. وتواضع معرهتهم 
بأسلوب .أبي أحمد العسكري.. ومتهجه 2 
الاختيار والتأليف. وليس ذلك فمحسب. بل لقد 


قادهم تواضعهم العلمي إلى الوقوع 2 أخطاء لا 


آفاق التقافة والترات 


يقع فيها تلامين مرحلة التعليم الأساس! 

جرهم تواضع تحصيلهم اللقوي الى الوفوع ليه 

اخطاء إملاثية. وأخرى نحوية. وترك ضبط ما 

يحب ضبطة من نص الكتاب. وقادهم عدم 

الدراية بعلم العروض الى: 

-١‏ كناية الشعر على هيئة النثر. 

؟- كتابة القطع النثرية المسجوعة على أنها شعر 
- ازجاء كثير من الأبيات مضطربة الوزن. 

:- كتاية البيتين ب بيت واحد ضاريين ك2 ذلك 
عرض الحائط بتواعد علم العفروض. وعدد 
التفعيالات ك كل شطر. 
وحدا يهم عدم الالمام بشعراء العربية 

وعصورهم إلى : 

-١‏ الوهم والتحريف 2# اثيات أسماء الشعراء. 

*- الاطمئئان الى نسبة الكتاب إلى «أبي أحمد 
العسكري». وهو أدهى ما كك هذا الأمر. 

*- !همال تجرير نسبة الشعر الى اصحايه. 
والسكوك عن الأشارة الى الشير امتداهم: 

- ترك تخريج الأشعار. 

5- اهمال ترجمة العديد من الشعراء. 

6- عدم أدراكهم المصادر الأدبية الت 
ناسخ الكتاب. 


ي اعتمد عليها 


وفادتهم فلة د رايتهم بقواعد التحميو الى: 
-١‏ التد شل تك نص ن المخطوط. 


*- القعود عن اكمال ما ورد نأغخضًا من نص 
المخطوط. 

33 اختلال المنهج. 
- ترك خدمة الكتاب بالفهارس العأمة. 


4 الوقوع .ك اوهام القراءة وغير ذلك مها غير 


الوجه النضير لهذا الكتاأب. وشوه صورنة على 
الرغم مما أنفق على نشره بهذا الشكل من 
أموال طائلة. فلا تكاد تلو صفحة من 

23 اتك. 1 75 من ؛ طوره من الأخطاء 
العجيبة الني حدت بي إلى الَو 
وأنا أطالع هذا الكتاب أنني أقرأ كتابًا مكتويًا 
بلفة أخرى غير اللفة العربية ! فضلاً عن 


بسيته الى غير مؤلفه. كما سنثيت ك السطور 


ل اتني شعرت 


التالية. 

وا'ؤداد عجبي أكثر عندما علمت أن من نهض 
بتحضيق هذا الكتاب موظفون !!! 2 الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. قهل وصل بهذه الهيّة العريقة الحد 
العبث بالتراث. وعدم الاهتمام به الى هذا 
المستوى 5. وكيف فات على المسؤولين عن الإشراف 
على سللة التواكجظ هذه الفيقة السماك ليولا 
المو نين الذين لم يَحَصلوا أدنى قواعد اللغة 
العرسية بشو هذا الكداجا بيذ ١‏ الشعل # رفول طلس 
الوالائفة من النمناهرية على العتاية يخراك هذه 
الأمة حتى يسندوا تحقيق هذا الآثر النفيس الى 
ولاه الموظفين؟ وكيف فات عليهم العزوف عن 
اسناده إلى احد من لهم خبرة عريضة بالتراث 
ليقونوا فيه كلمة إيجابًا. أو سلبًا. أو تنقيحًا قبل أن 
يهِدّر على نشره ما أهدر من أموال طائلة 8. 
والسؤال الذي يطرح نفسه الآنهو: هل انحدر 
العبث والاستهانة بترات الأجداد الذين أفنوا 
أعمارهم كك تشييده وإعلاء صرحه إلى هذا 


المستوى ؟. 


الوهم 2 نسبة كتاب الحكم والأمثال إلى ,أبي 
أحمد العسكري:: 

ولكن دعنا - الآن - عزيزي القارئ من كل هذا . 
وهيا بنا ألى ما هدذت اليه. وهو الكشف عن الوهم 
نسبة الكتاب الى «أبي أحمد العسكري». والتنبيه 
على الإساءة البالفة التى لحقت نص هذا الكتاب. 


آفاق الثقافة والترات 


فالكتاب نفيس شعلاً. جدير بأن يحقق لنفاسة مادته 
العلمية. وسمو مقاصدها إلا لك بعض الصفحات 
القليلة: أما مرد نفاسته فتكمن 2 اشتماله على 
بعض الحكم والأمثال والأقوال المأثورة والأشعار 
والقصص. والحكايات التي لا ثقف عليها ك مكتبة 
التراث العربي. ولا أنكر أن الجديد ل هذا الكتاب 
خليل. ولكن هذا القليل جدير بأن يجعل لهذا الكتاب 
قيمته ونفاسته. أما مادة هذا الكتاب خلا هذا التليل 
فقد التعطها ناسخه من كتنب قليلة ومعروضة 
ومتداولة. أما من هذا املف 5 فقد قطع ناشرد 
الكتاب جملة واحدة دون إبداء أدنى تشكك الى أنه 
«أبو أحمد العسكري»! وأقول: هذا وهم محض! 
للأسياب الآتية: 

-١‏ أن الكتاب مشتمل على أشعار لشعراء 
متأخرين. ثبتت صحة نسبة هذه الأشعار لهؤلاء 
الشعراء. اذ وردت ك دواوينهم. فشي صفحة ١١١‏ 
من هذا الكتاب أبيات ل «صفي الدين الحلي». 
خرجها الناشرون ص 6517 على ديوانه /151 .وأثيتوا 
تاريخ وفاته وهي 70١‏ ه. ولم يلفت نظرهم تاريخ 
هذه الوقاة. وكان عليهم أن يسألوا أتفسهم هذا 
السؤال: كيف يرد شعر لشاعر توك عام 6١‏ ه 2 
كتاب ألشه مؤلف توك عام لمكم 5! أنهم لو سألوا 
انفسهم هذا السؤال لظهر لهم امر نسبة هذا 
الكتاب. ولأدركوا أنه ليس ؟ «أببي أحمد العسكري!!. 
ومطلع أبيات صفي الدين الحلي هو: 
ياساذةًماألهنابْعذهم سشكناً 

ول اثخدنا بُديلاً حين نُغترب 

رلعل عدم إدراكهم من تاريخ وفاة «صفي الدين 
الحلي» أن ناسخ الكتاب متآخر. وأن الكتاب ليس 
«لأبي أحمد العسكري» يشير إلى أنهم وزعوا مهام 
عملهم 2 الكتاب على أنفسهم. قشنام كل منهم بما 
عمله بمعزل عن الآخر. ققام أحدهم بنسخ 
الكتاب: وقام التاني بالترجمة للاعلام الواردة لخ 


وأثبت هذه التراجم لل نهاية الكتاب. وقام 
بعضيم بمراجعة الكتاب. وهكذا. ويؤكد ذتك أيضًأ 
أنهم 0 جمدا لأعلام شاد 
الأعلام المتصودد حت الكتاب. قعا حدت 2 


بهت أسماؤهم يست شي 


ترجمتهم .«للبخاري» وغيره على ما ستوضح يه 
لسطور التألية. 
؟- لأن مؤلف الكتاب أورد ل ص 547 أبيانًا 
أنشدها «ابن عساكر». طقد ورد كك هذه الصفحة 
ما نصه: وانشد أبن عساكر: 
العلم كُئْرٌودخرلا نفاذله 
تعمالقرينإذا ما صاحب صاحيا 


قذد 


عالمرء مالا ثم يسُليه 
عما كليل شيلقى الذل والهريا. 
هل من المعقول أن يردي «أبو أحمد العسكري» 
المتوة ؟4اهاعن :ابن عساكر: المتوفى عام 
وتامل الخلل ل نظام القافية ي البيت 
الأول. ققد جاءت 0 يمكسس البيت الا 


ا 


السب ياد 
ألمي ان 


لابن الأسود الدؤني لكك نور 


- أورد املف 2 ص 780 ما نصه: وأنشد بن 
(كذا والصواب ابن) مكانس ي أرجوزته 
افبعة يان جيفيية رؤز 
خير هن الوعه بلا إنجاز 
وعذالكريم نقدوت تعفجيا 
ووغدالفكيم فطل وتعليل 
شما علاقة «أبي أحمد العسكريء المتوضى عام 
7ه بء«ابن مكانس. فخر الدين عبد الرحمن بن 
عبد الرزاق.المتوفى عام كثلاى» ؟! 


0- واورد كذلك ث2 ص 0١‏ مانصبه: وانشد اين 


أإكاق الثقافة والترات 22090 


افسقق اوقب #الشينات 
قالحوف كسمه الى ثلاث 
باصي سين ا 


العيبة ي» المقو 


بقدت عام اام 1 


ضى عام 5ه عن .اين سيناء. 
المتويضى 
5- لأن منهج مؤلف كتاب .الحكم والأمثال. 
وأسلوبه مختلفان تماسًا من منهج ٠أبي‏ أحمد 
العسكري: ثظ تأليشه. وذلك ظاهر من بعض 
البوزا قو سما 
- غياب السعة التوثيقية كك 
السمة التي نعهدها 2 مؤلنات »أبي أ 
والتي تتمثل 2# رد الخبر ألى راوية. 00 المادج 
ى صاحبها. ومن ينظر لش كتايه » 
يجده يقدم لكل مادة بقوله: 00 وهذا لا 5 


جح كتاب «الحكم والأمثال.. 


العلمية أ 


ب - انحدار المستوى الأخلاقى ث2 بعض 
صفحات الكتاب كما ص * ملعم وهذأ الاتحدار لم 
يعرف به «أبو احمد العسكري». وكتبه وكذلك كتب 
«أبي هلال العسكري:- ابن أخته - بعيدة كل اليعد 
عن هذا الاتجدار. ان هذا الاتنجدار يتواقق ممع 
ميول بعض اللمؤلقين نت العصور اكتاهوة: ومن أمكلة 
«اتكحوا مأ حلا ب لكم من 
الملاح. واغطعوا العمر ك اكل وشرب لا جناح. 


هذا الاتجحدار ل الكتاب: 


إن هذ! الأسلوب الهابط. وهذا التوجه المذموم. 
عدا المضمون المسيف * يسدق 03 ذل»ك مع تراث «أبى 
1 د الى 38 يه 0000 0 0 ع 
حمد العسكري.. ولا ما عرف عنه. وإنما يتسق مع 


عؤلفىن العصور المتاخرة. 


كل ذلك نم يلتفت اليه ناشرو الكتاب. والتفتوا 


الى شيء آخر لك منتهى الغرابة. استنتجوا منه 
نتيجة عجيبة. ألا وهي قيام «الإبشيهي ت 207 هه 
بسرقة بعض مواد الكتاب العلمية ! قالوا 2 ذلك 
ص 2: «فوجدنا أن صاحب المستطرف. شهاب 
الدين محمد بن أحمد الإبشيهي قد وقف على 
كتاب آبي أحمد السكري وأفاض فيه حتى اشتد 
عليه حرصه. وهيأه 2 روعه فانقض عليه دون أن 
يبرئْ ذمته أمام محكمة التاريخ وميزان البحث 
المنهجي. فيسلك درب الأمانة العلمية بالإشارة إلى 
أسلافه ممن سبقوه إلى التأليف 2 مثل هذا 
الدرب من دروب التأليف. وخاصة ممن أخد 
عنهم. وريما ظن الرجل أن طول العهد بينه وبين 
أبي أحمد العسكري قد طوى الأيام طيًا. وذاكرتها 
أو أن طول العهد ينسي بعضه بعضًا... الأمر الذي 
جعلنا نشير انما إلى أن طول العهد بين الرجلين 
دفع الآخر إلى الانقضاض على الأول. إذ يصل 
الفرق الزمني بينهما الى خسسماتة عام الا اثقتين 
(كذا الخطا النحوي.والصواب أثنين) وثلاثين 
عامًا:. 

هكذا اتهم ناشرو الكناب «الايبشيهي» بالسطو 
المسلح على كتاب «الحكم والأمثال». ولم يدروا أن 
مؤلف هذا الكتاب هو الناخل من «الابشيهي» ومن غيره 
على ما سأوضح # البندين التأليين. 

5- اشتمال الكتاب على عدد غير قليل من أشعار 
الأنفاز. ومعروف أن هذا النوع من الشعر ازدهر 
وانتشر ‏ العصور المتأخرة. نجد هذا الشعر ل باب 
خاص تحت عنوان: .ف الألغاز والأحاجي ص 5977- 
/”». ولا نجد مثل هذه الأبواب 2ك الكتب المتقدمة 
ككتب «أبي أحمد العسكري.. وربيع الأبرار وغيرها. 

/- لورود عادة شعرية شك كتب لا نجدها الا 2 
المصادر المتأخرة. منها هذا البيت الوارد كّ ص /1517, 


وكيف يطيرالمرء من غير أجنح 


ولكن قلبالمستهام يطيرٌ 


آفاق الثقافة والترات 


قلت: وخفت على هذا البيت 2 كتاب حلية البشر © 
تاريخ الشرن الثالث عشر. ضمن رسالة كنيها الشاعر 
النائر .عبد الباقي أغندي الغاروقي بن سليمان 
العمرىرت975؟اه. الى صاحب الدولة العلامة 
الناضل «عيد اللطيف صيحي باشا ابن سامي باشاء». 
ولم أقف عليه .ث الكتب المتقدمة. ومؤلف كتاب حلية 
البشر وهو الشيخ «عيد الرزاق الييطار» ولد عام 
(؟0١١ه).‏ وتوك عام (1554ه). وهذا يدل على 
تأخر تأليف كتاب «الحكم والأمثال:. 

4- وأقول: إن الكتاب ليس ل «أبي احمد العسكري. 
للأدلة السبعة التي قدمتها. ولأن مؤلفه عمد إلى كتاب , 
ربيع الأبرار للزمخشريء ظخصه. وأضاف إليه بعض 
الإضافات من بعض كتب .الثعالبي» مثل: «,تحسم: 


مد 


القبيح وتقشبيح الحسنء». وكتاب: «المستطرف 
للإبشيهي». وغير ذلك. ثم عمد إلى تلفيق نسبة الكتاب 
إلى «أبي أحمد العسكري» لينفق سوق هذا الكتاب. ويتم 
الترويج له لتوزيعه على نطاق واسع. ومعروف أن 
«الزمخشريء مؤلف «رييع الأبرار. متوضى عام 
زخمكمه). أي بعد دكاة أبي فد العسكري ب65١اه‏ 
سنة. وتشكل المادة المأخوذة من كتاب «ربيع الأبرار» ك2 
كتاب «الحكم والأمثال» حوالي 86 من إجمالي مادة 
الكتاب برمتها. وليس ذلك فحسب. بل إن عناوين كتاب 
«الحكم والأمثال» هي العناوين المذكورة لي كتاب «ربيع 
الأبرار» مع التدخل الضئيل ‏ بعض الأبواب. إما بدمج 
بعضها شك بعض. واما يادخال مادة 4 مادة الأبواب 
الأخرى. غير أن السمة السائدة# كتاب «الحكم 
والأمثال» هي الأخذ عن «ربيع الأبرار» مع محاوله الإيقاء 
على العناوين كما هي. والحفاظ على ترتيب المادة 
العلمية 2 الأبواب كمأ هي شك «ربيع الأبرار». تند احتوى 
ريع الأبرار: على 43 تباجا واحترى «الحكم والأنكاره 
على 40 بابًا. وسأورد بعض عناوين الكتابين لنقف على 
أبعاد التماثل بينهما. ولولا خشية الإطالة لأتينا على 
فهرس الكتابين. ويكنينا من القلادة ما أحاط بالعئق: 


الحكم والأمثال 
زبيء الأبرار 
الحكم والأمثال 
ربيع الأبرار 
الحكم والأمثال 
ربيع الأبرار 
الحكم والأمتال 


ربيع الابرار 


الحكم والأمثال 


ع 


1 


م 


1 3 


عناوين الأبواب 2 الكتابين 
الجهل والنعصر والخطأ والتصحيث والتحريف واللحن وما أشبه ذلك 


5 1 93 -_- 3 56 000 1 0 000 


بيه الأبرار 08 |الذل والهوان. والضعف والقلة, والخسة وسشوط الهمة. وذكر الرعاع والنفل 
الحكم والامثال كل الذا والهوان والضعة والمهانة.والضعف والشسة وسقوط الهمة. ودذكر الرعاخ والسشلة 
تبكر الأبوار : الصيحة و!! ال عمة. والمائية وقوة اليدن والآمن وما شاكل ذلك: 
1ه 83 جم سل السي الل 
كن انتضعة :العاقية والسلامة. مقودٌ البدن والأمن وما تناكل ,3 للقود 


عد واتجازد واخلاته. والمطل والتويت 


والمني والعٍ 0 


الطمع والرجاء. والحرص. والتمني والوعد وانجائ م واخلاحه . «المعطل والجدويتف 
الظن والشراة. والتهمة والشك والاستراية والحرصر و«التتدير . والشكر والأضمار 


ستراية والتشكير وللالجهار 


ةد العلت .دما اتصل يذتلك 


اسة. والتهمة والشك دالا 
انْخْللم 


م ذكر الطللعة وما 3 عليهم والأذى د 


الظلم و : ذكر الظلمة وما عليهم وال ذه 


والاذى وقشوه. وما اتصل بذلك 
العشات. والورع. والقصمة والحلل والحر اح ومن تحرج وتنزد من الرجال وال 


العنفاف. والورخ, والئمصمة وذكر الحلال ا لحرام ومن تنزه من الرجال #النساة 


والسرعة. والعدو. وحن انتاضي كك الامور. وانتهاز الفرص. 


العمل . والشغل.والجد .والمعزم .و المجلة 


العموم . والمكارد 00 لشداف . والبلايا والخيرف . والجزعخ. والبكاء 


لشداثه. والبلاء 


الهموم والفموم 00 واتكارد. وات والخوةق.والبكا.. د !! حر 


. وأعجاب المرء بنئفسه وذ كر الخيلاء. وجر الإزار 
ن. واعجاب المرء بنفسه وذكر الخيلاء. وجر الإزار 
ن. وائرياء والنفاق. والباطل 
ن. والباطل. والنفاق. والارجاف 
الكرم. والجود. واصطئاخ. الأحرار وذكر الكرام والأجواد. و أولسر ى المروءات 
الكرم. والجود. واصطناع المعروف. الأحرار ددكر الكرام ا 
20 

النصيحة. والموعظة. والزجر عن التبيح والشنقة. والرحمة. وما يجري مجراها 


لي المروءات 


النصيحة. والموعظة. والزجر . والشتعة. والرحمة. وما يجري محراد 


11 


. والارجاف. والتنيؤ.وما أشبه ذلك 


الت عه ع1 ٠‏ التأن 22 اليه 5 
والسعركة.والكيس.وحسن الثاني يح لامور.وانتهار اشر 


وهكذا تسير العناوين كش كتاب ٠الحكم‏ 
والأمثال. على هذه الوتيرة من التشابه الشديد مع 
عناوين كتاب «ربيع الأبرار». ولا يخرج التشايه عن 
هذا النمط الا 4 مواطن لا تتجاوز اصابع اليد 
الواحدة من عناوين احنوى عليها هذا الكتاب. ولما 
كان كتاب «الحكم والأمثال» يعد مختصرًا ل «كتاب 
ربيع الآبرار.مضاتًا إليه بعض الإضافات فقد 
عمدت إلى مختصر «ربيع الأبرار» المسمى يروض 
الأخيار المنتخب من ربيم الأبرار اللؤلفنه.محمد بن 
قاسم بن يبقوب ت ١5ه‏ ب والمطبوع ث يولاق عام 
4ه ا.وتصنحته لأتبين هل كتاب» الحكم 
والأمثال» هو هذا المختصر. أو لا 5 واتضح لي بعد 
مقارنة الكتابين أن كتاب «الحكم والأمثال.كتاب 
آخر غير هذا المختصر لاحتوائه على ما سبق ان 
أشرت اليه من انفر اده ببعض المواد العلمية القليلة 
التي ريما لا نجدها 2 كتاب آخر غيره. 
وأخلص مما سبق إلى أن كتاب «الحكم 
والامكاق: لمن عو تاليف :ادن لعفب لكر 
وائما هو من تأليف أحد الأشخاص لفقه من عدة 
كنتية أفى صل :راسهنا كتاب«ربيع الأمرار 
للزمخشري» - كما سبق أن أوضحت - ثم قام 
بنسبته ل«أبي أحمد السكريء. ولعل قادمات 
الأيام تكشف لنا عن هوية هذا الشخص. وعن 
الدافع الذي دفعه الى مثل هذا التصرف العجيب. 
وزيادة # التثبت من الأمر طرحت على نفسي 
هذا السؤال: ولم لا يكون كتاب «ربيع الأبرار» 
مأخودًا من كتاب «أبي أحمد العسكري» الموسوم 
ب٠الحكم‏ والأمثال» «والذي لا يزال ل حكم المفقود 
حتى الآن ؟ وعلى هذا تكون المادة المدرجة 2 كتاب 
«الحكم والأمثال» هي فعلا 2 الأساس من تجميع 
«أبي أحمد العسكري». أضاف اليها «الزمخشري» 


يعضن المواد العلمية. ونشرها لحت عنوان: "بيع 


الأبرار» ومن ثم رحت أتقصى الأمر فرجعت الى 
مقدمة م«ربيع الأبرار».لعلي أجد محتتي ٠‏ ربيع 
الأبرار»# طبعتيه الإيرانية والمصرية فد ذكرا 
كتاب «الحكم والأمثال» من مصادر »الز مخشري» 
لك «ربيع الأبرار». ظلم أجد نصًا منهما على ذلك. 
ولم أكتف بهذا. بل رحت أبحث عن اسم «أبي أحمد 
المسكري؛ 2# «ربيع الأبرار» فلم أجده مذكورًا ولو 
مرة واحدة. ولم أكتف بهذا آيضًا بل رحت أبحث 
عن مادة علمية وردت كّ كتاب «المصون لأبي أحمد 
العسكري». وتم تكرارها يك «ر بيع الأبرار» فلم أعثر 
على شيء يسترعي الانتباه أيضًا. ومن هنا أيقنت 
أن كتاب «الحكم والأمثال» ليس من مصادر 
«الزمخشري» #4 كتابه «ربيع الأبرار». ولو كان من 
مصادره لما فات «الزمخشري» التنويه يذلك ل 
بعض صنحات الكتاب. وأيقنت أن مؤلف «الحكم 
والأمثال. هموشخص متأخر. عاش على وجه 
التحديد ما بين نهاية القرن التاسع والقرن الثالث 
عشر الهجريين. ونظام الخط الذي كتب به هذا 
الكتاب يؤكد ذلك أيضا. 
كمال الإخلال يك تحقيق كناب اللحكم والأمثال: 
خلت: إن تحشيق هذا الكتاب على النحو الذي 
نشر به قد أساء الى مادته إساءة يالفة. وادى الى 
تشويه صورته تشويهًا عظطيما. بما تغلقل فيه من 
أخطاء يجف المداد من تسطيرها. ويكل الساعد 
عن تنقيبها. وهي متنوعة تنوعًا ملحوظا. منها 
الأخطاء النحوية. والإملانية. والعروضية: وغير 
ذلك مما يتصل بصميم التحقيق كالتد خل 2 
النص المخطوط. واختلال المنهج. والتقصير ل 
تحرير النص. وإقامته. وضبطه. وتقديمه كما 
أراده مؤلفه له. وتخريجة على مصادره.وغير ذنك 
من الأوهام التي أضسدت نص الكتاب إفسادً! 


ظاهرًا. وقد بدا لى # بداية الأمر أن أعالج كل ما 


ات 


اشتمفا عليةا لكتاب من أوهام. وبدأت بأ لشهزا 
بحصرها وتجميعها. فوجدت أنها ستصل 2 
الحجم الى أكثر من حجم الكتاب. فتراجعت عن 
ذلك مكتفيًا بعرض بعض الأمثلة لكل نوم من 
اليم أحد المحققين الأثبات. فيعيد اليه وجهه 
العروضية: 
)١(‏ الأوهام العروضية: 

احتشدت # الكتاب الأوهام العروضية التي 
دلت دلالةبيئة عتى ان تاشرى الكتاب لا يعرقون 
فت ألبيتة عن علم اسهة 0 يكتيوزن 
النثر على أنه شعر لمجرد وقوقهم على السجع تم 
آخر جمل هذا الفثر؟.وكانوا يكتيون الشعر على أنه 
ديل 2 د شدوا |اللى ما شي أنعة 

بالث ر على أنه شعر. 
وخلطوا الأبيات ذوات الأوزان المختلفة والقواخ 
المختلفة. وراحوا ينسيونها لغير أصحابها. و راحوا 
كذلك يكتبون البيتين بك بيت واحد. والأربعة أبيات 


نثر لأنه غير مسجوع ! 
من ذلك . ققد خلطوا الشعر 


ش بيتين لعدم درايتهم بشواعد العروض الخليلي 
من ضرورة احتواء كل شطر على عدد معين من 
التشعيلات. هذا فضلا عن إزجائهم عدداً لا حصم 
لله من الأبيات المكسورة.كان بإمكانهم - لستر 
تواضع تقافتهم - مراجعة مصادر التراث العربي 
لتلا هذه الأوهام. من 
)١(‏ كتاية الشعر على هيئة النثر: 
١-ماورد‏ كي ص 58. حيث ورد القول التالي 
مكتويًا كالنثر هكذا: .«لا فخر فيما يزول. ولا غنى 
خيما اث محص : “خلت هذا شعر .من بحر المحتث. 
صواب كتايته هكذا: 
لافهجخجرف يمايزول 


ولا غنى فيمالا يبُقَمو 


آكاق التثعافة والترات 322010 


- وما ورد كك الصفحة نفسها مكتويًا مكنا: 


«وما الدنيا بياقية لحي ولا حي علي الدنيا بباق١!‏ 
اعااس مه نمدا سر بح ارام 
صواب كتابته كما ورد لك كتاب التدوين ك اخبار 
قزوين ٠١/4‏ منسوبًا «للنضل بن مغفل بن أحمد». 
وهو بلا نسية ك حماسة الظرفاء .580/١‏ ورسالة 
وهو.لتهشل بن حري 


ار 19م وغيرها مع اختلاف يشير 


الصاهل والشاحج ص 1١7‏ 
ث ربيع الأبرار 
رواية بعض الألناظ. ولو حرص ناشرو الكتاب 
على تخريج الأشعار الواردة ذيه على مصادرها 
لكتبوا البيت على الوجه الصحيح. مكذا: 
وها الدنينا بباقية لحي 
ولاخى قبن اليا بباق 
*- وما ورد ل ص ١١8‏ مكتويًا هكذا: ٠»‏ وفا! 
عبد الله بن طاهر: أفعل الخير ما استطعت وإن 
كان فليلاً فلن تحيط بكله ومتى تفعل الكثير من 
الخير اذا كنت تار كأ لأقله.. 
فلت: هذا شعر. صواب كتابته كما ورد شك ربيع 
الأبرار */18. والتمثيل والمحاضرة ؟5؛ أن يأتي 
شكدا: 
افعلالخير هااستطعت 
وإن كان قليلاً فلن تحيط بكل 
ومتثى تفعلالكثير منالخي 
لرإذا كنت قاركاً لأاقله 
ولى أدوك الساءة التاشرون أن هناك شاعرًا 
عباسيا اسمه ٠عبد‏ الله بن طاهر ت ١٠١هه‏ لكتبوا 
خوله على هيئة الشعر. وليس النثر. وهذان البيتان 
أستدر كناهما على ديوانة. وعلى استدراك «شلال 
تاحيمعلية 
:- وورد 4 ص ١5١‏ ما نصة: «دوفال بعضهم 


فَكُم قد رَأينا الذهر من أسّد بالت عليه تعالبه». 


قلت: هذا بيت من المتسرح. ورد محرهًا ل 
المخطوطة لم يصلحة النتاشرون. والبيت «لدعيل- 
ويشال لغيره - ابن على الخزاعي». ورد ك ديوانه 
7 هكذا: 
فكمنزأيناالدهرمناأسد 

5- وورد كك ص ١7١‏ ما نصهة: ٠وكتب‏ بعضهم 
إلى صديق له: إذا ما تقاطعنا وَنْحنْ بِيْلدَة. هما 
فَضْلُ كُرب الدار منها عَلَى البعده. 

دنا لا هذا الت صلى لافار وريه 
شعر من الطويل. ورد بلا نسبة لك مصادر كثيرة 
منها ربيع الأبرار 717/7. وصوابه على ما ورد ذيه. 
وك غيره أن يأتي هكذا: 
إذا ماتقاطعنا ونْحن ببْلذة 
قَما فقضل قرب الدار منًا عَلى البعد؟ 

1- وورد لك ص ٠٠١‏ ما نصة: «وقال أبو 
العتاهية:علمت يا مجاشع بن مسعدة أن الشياب 
والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة0. 

قلع كوا كنيهة | الرعة كنا يكب التق 
والصواب أن يكتب كما ورد لك ربيع الأبرار ؟/577. 
وغيرهما هكذا: 
أنالشباب والفراغ والجدة 
ولو عرف الناشرون أن ك موكب شعرنا العربي 
شام ١‏ اتبنةوابوالمكاهيةة ولد عاغ +#الهد ودر د 
عام ١١8ه.‏ وطيع ديوانه مرازًا. أفضلها طبعة 
«شكري فيصل». اشتهر هذا الشاعر بالزهد 
والحكمة لما كتبوا رجزه هذا كما يكتب الثثر!. 
- وورد ْ ص 77 النص التالي مكتوبا هكذا: 
«قال آخر:ألا قل للذي لم يهده الله إلى نفعي لثن 
أخطأت 4# مدحك ما اخطأت 4 منعي لقد أنزلت 


حاجاتي بواد غير ذي زرع». 

١3‏ كدي النصن كما ركني الذكر افلس هذا نض 
شعرى ! يلزم كتابته كما ورد لك ربيع الأبرار؟/1؟؟ 
منسوبا الى ٠إسماعيل‏ بن قطري القراطيسي» فانه 
ث «الفضل بن الربيع». وكما ورد البيتان الثاني 
والثالت كك ديوأن ابن الرومي؛/ 12527 منسوبين 
أليه.وانظر مايه من مصادر: 
الاقنالغلنذيئمل يه 

دهاللةةالى ُفثْ في 
لتنأخطأاأتةة مدهي 

2 7 265 
لنلقهقدائتزلت حاجاتي 

يبود مغطلير ذي زيع 

4- وورد ل ص 550 القول التالي مكتوبًا هكذا: 
«عقله عقل طائر .وهو بك خلقه الجمل». 

خلت: هذا شعر كتبه الناأشرون على هيثة النثر! 
والصواب أن يكتب كما ورد 4# ربيع الأبرار ؟/ 508 
شكذا: 

وهصوخ خلق هالجمل 

4- وورد ل ص 450 القول التالي مكتويًا هكذا: 
«سلمة بن شقيق:العير عير وان صيغت خلا خله من 
الزبرجد والمرجان والذهب». 

وفال غيره: الليث ليت وإن جزت براققه.والكلب 


كلب وإن طوفته ذهيا «أ. ه 


فقلت: هذا شعر كتب على هيئة الثثر ! وصواب 
كتابته - على ما ورد الأول منهما 2 ربيع الأبرار 
ان ) حك العراق ).والتانى 2 التدكرة 
الحمدونية 50١/5‏ - أن يأتى هكذ!:؛ سلمة بن 


العير عير وان صيغت خلا خله 
منزالزيرجد والمر جان والذهب 
وخال غيره: 
الليث ليث وإن جزت برائثه 
والكلب كلب وان طوقته ذهبا 
-٠‏ وورد كِ ص 77؟ ما نصه: «وقال أبو أحمد 
التمامي ( الصواب: اليمامي) :غشاليت كل شديدة 
فغلبتها والثمر غالبني فأصبح غالبي إن أبده 
افتضح. وإن لم آيده أقتل مشبح وجهه من صاحب.. 
قلت: هذا شعر . وليس نثرا. والصواب أن يكتب 
هكذا كما ورد ك ينيمة الدهر 2/4 
والفقر غالبيني فقأصيح غالبي 
إن أبده يفضمْ وإن لمأيده 
يقتل فقبح وجهه من صاحب 
-١‏ وورد كك ص 57/8 ما نصه: .أرى اثنين إذا 
عدا فخيرٌ منهما الموت فقيرٌ ما له زهدٌ وأعمى ما له 


تيبي لسسدااء 
ف 


قلت: هذا شعر من بحر الهزج:يئب ا لمتحور 
النقيه ث كثير من مصادر الثراث العربي. وهد له 


لك ديوانه 5303 هكذا!: 


وأع مي مهال هصوت 
(ب) كتابة النثر على هيئة الشعر: 
-١‏ ومن أمثلة ذلك ما ورد كك ص ١58؟:‏ 
العزتزرالجمصمدي ل 


أكَاق التقافة والتوات 


وبل 


كذًا كنتب هذا الشول المأكو على أنه شعو 
والحتيقّة آنه نثر. نذا مكتابته الصحيحة شى: 
«العذر الجميل أحسن من المطل الطويل». ووردت 
هذه المقولة لك ربيع الأيراز “/رة :.والبصائر 
والتخائر 50/5 ..وبقيتها: .قان اردت الإنعام 
تعذرت الحاجة فأغخصه.. 


دوهذا هوا 


قانجح. ماو نَ 


النقص ث الأصل المخطوط الذى يلزم إتمامه .ة 
الهوامش. ولكن آين ناشرو الكتاب من كل ذلك ؟!. 

#حوكتب بذ صن 184 النثر الثالى -لآنه مسجو 
- كما يكتب الشعر. أذ ورد هكذ!: .قال أبو بكر 
الخوارزمي: 
اني لأغازر علبي الأدبيالكريم 

صم_و_المتأدباللتنيعم 

فلت: ليس هذا بشعر حتى يكتب على هذه 
الصورة. هذا نثر . ورد لك ربيع الأبرار ١33/5‏ 
منسويًا لأبي بكر الخوارزمي. ضمن قطعة لثرية 
هي: «يجب أن تجعل المنع صوانه. والعين بل القلب 
مكانه. فإن الثيرة على الكتب من المكارم. وهي 
أخت الغيرة على المحارم. واني لأحسد على الورقة 
من لا احد على البدرة. وأغار على الأدب الكريم 
من المتأدب اللنيم». 

*- وورد ل ص 55 النثر التالي مكتويًا على 
هيئة الشعر هكذا: 
النثر يتطاير تطايرالشرز 

والفظة يباقن بهاة انعد بك امور 

قلت: هذا نثر. ورد لك التمثيل والمحاأضرة 1817 . 
هكذا: «النتر يتطاير تطاير الشرر. والنظم يبقى 
بقاء النقش ك الحجر». 


دوغيرد منسويًا للصاحب بن عياد. لدا يلزم كتاينه 


:- وورد لك ص 588 القول التألي هكذا: «وفال 
اآخشر: 


«قابوس.: كل غم إلى انحسازٌ 
وكتمل عال|اقى ابه ذاز 
قلت: هذا نثر. وليس شعرًا. فلا يصح كتابته 
على الصورة السايغة. وفابوس هد! هو» فابوس بن 
وشمكير «الملقب بشمس المعالي أمير الجبال.وبلاد 
ماوراءالنهر.اتصف بقوة الارادة. ورباطة 
الجأش. وشدة البأس. وتر جمته ونثره ب يتيمة 


الدرهر ا ورسائله النثرية صدرت عن 


المكتبة العربية - بيروت. وما بعد اسم فابوس هو 


قوله النثري. وهذا القول منسوب إليه 4 يتيمة 
الدهر ٠١/1:‏ . والتمثيل والمحاضرة .١11١‏ وربيع 
الإبرار 5/5 1؟. 
5- وورد ِ ص 584 النثر التالي مكتوبًا كالشعر 
هكذا: وكتب أبو بكر الخوارزمي إلى أخ رزئ 2 
شيء من مالة: 
الحمد لله الذي ابتلى #2 الصغير. وهو المال 
وعاقى #الكبير وهوالجمال 

ولا عماز إن زالتْ عن الحر نعمةٌ 
ولكن عار أن يزوَلَالتجمل 
تأمل هذا الخلط العجيب.فمّد خلط التاشرون 
الشعر بالنثر. وكتبوه على أنه شعر. ونسبوه لآبي 
يكر الخوارزمي. والصواب أن السطر الأول نثر 
لأبي بكر الخوارزمي. وليس شعرًا. لذا يكتب كما 
يكتب النثر. أما البيت الثاني فهو شعر خالص من 


بحر الطويل. لذا يجب كتايته كما يكتب الشعر. وهو 


لعلي بن الجهم ثُ ديوانه ص .١75‏ وان عجبت 
فاعجب من أمر الناشرين إذ كتبوا النص السابق 
على الوجه الصحيح 4# الكتاب ذاته ص :58١‏ إذ 
ورد # المخطوطة مكتوبًا على الوجه الصحيح. 
والخلاصة هي: يجب كتاية السطر الأول هكذا: 
«الحمد لله الذي ابتلى يك الصغير . وهو المال 
وعافى # الكبير . وهو الجمال». ولو رجع المحققون 


آفاق الثقافة والترات 


إلى كتاب ربيع الأبرار 555/١‏ لوجدوا فيه الكتابة 
على وجهها الصحيح !. 
1- وورد ل ص 1١5‏ النثر التأني مكتوبًا هكذا: 
وأنشد بعضهم: 
أراجيف تساقطت ففرقت الفكر عن اجتماعه 
وضاق لهاالصدرز بعداتساعه 
قلت ليس هذا بشعر. هذا نثر. ورد لك ربيع 
الأبرار ؟/457. ويجب كتابته هكذا: رأراجيف 
تساقطت صفرقت المنكر عن احتماعه. وضاق لها 
الصدر بعد اتساعه.. 
/ا- وورد لك ص 85 ما نصة: «أنشد اين المعتز: 
تدلالأاشياءْزللتقدير 
حتى يكو نالهلاك 2#التدبيره 
كذا كتب الناشرون قول أبن المعتز على أنه 
شعر. وقالوا ك ص 019: لم نعثر عليه فيما توفر 
ندينا من مراجع :قلح ليس هذا من الشعر بد 
شيء. هذا نثر صرف. لذا يلزم كتابته كما ورد كك 
ربيع الأبرارا/ "5١‏ هكذا: 
«تذل الأشياء للتقدير حتى يصير الهلاك 2# 
التدبيره. 
4- وورد ْ ص 56١‏ النثر التالي مكتوبًا هكذا: 
وقال مطرف: 
لأ ناعاقاف _ ب أتش كر 
أحب إلى من أن أيتلى فأصيرٌ 
ونظرت #الخير الذي لا شرّفيه 
فُلسم از م شن المعافاة والشكر 
كذا كتب الناشرون هذا القول النثري على أنه 
شعر. لأن هذا النثر ورد مسجوعًا 2 المخطوطة ! 
قلت: ليس فيه من الشعر شيء.هذا نثر خالص. 
وتأمل الخطأ الإملائي 2 «أعافا..وتأمل إهمالهما 


تخريج هذا النص على مصدره. فهو 2 ربيع 
الأبرار */ ١98‏ :. وعلى أية حال خصواب كتابة القول 
السابق هكذا: «لئن أعافى فأشكر أحب الى من أن 
ابل ساضيروتظترت كا الخير اذ ىالا شر كيه ظلم 
أر مثل المعافاة والشكر 
(ج)الأوهام ث كتابة الأبيات: 

١535 ومن أمثلة ذلك ما ورد لك ص‎ -١ 


الشعر التالي مكتوبا سكذ!: 


اد درد 


يا مفرضاإذرأني كا رأضي ضريرا 
كم قد رآأيت بصيرا أعمى. واعمي بصيرا 

قل 1ك لي. وان أنت أنصفت 
قلت خلقاكثيرا 
كذا كتب التاشرون هذا الشعر 
السابق 


غنلى التسجو 
الصواب. ومجانية 
لأنساق الشعر. والصواب أن يكتب هذا الشعر على 
النحو التالي. الذي ورد عليه يك تحسين القبيح 
وربيع الأبرار 51/4 لط 


العراق). وديوان منصور الفنيه ؟١5:‏ 


. وهي كنابة يعيدة عن 


وتقبيح الحسن55.و 
لمارأئي خ#غللهملرا 


كلمق د ريت بصيرا 


ت قلت شل طلقا كثيرا 
ودرد 2 الصفحة نفسها. دك ص ما ادبعة 


أبيات قافية. كتب الناشرون كل بيتين ‏ بيت واحد 


ل متن الكتاب. ثم عادوا وكتبوا الأبيات على الوجه 
شك نهايته. 


254 مانصة: قال عمره ابن معد 


احليل 


ليس الجمال بمتزر فاعلم وان رديت بردا 


!والجمال معادن ومناقب الوقن مجدا 


كذاا كت كتب الناشر ون هذا الشعر ث بيت واحد ١‏ 
والصواب أن يكتب كك بيتين. لأنه من مجزوء 


اكامهواو هيا لو ديزاو الشاعر دي الالكتيرا 


م 


خصيدة ث ١٠‏ بِيثًا: 


ليس الجيال تعكنور 
فقاعنلهوإن رديت برها 
إنالجهطع ال مطمطلتعادن 
ا هجدا! 


*- وورد لك ص 245 الشعر التالي مكتوبًا هكذا: 
سيدي خذ لي اتانا عن باب الأصفهان 

سحرني برقاها وثناياها الحسان 
ويخدين أسيلين وجيد الشيفران 

فيها مت ولو عشت بها طال هوان 

هذا الشعر من مجزوء الرمل. ولو وافمنا 

الناشرين على كتابته على هذا التحو لكان ليحر 
الرمل اربع تفعيلات لل كل شطر هذا مخالف 
لقواعد علم العروض 
الإبرار 07/4 ( ط. العراق) لوقِموا على الأبيات 
كاملة وقصتها. ولنقلوا الأبيات على وجهها 
الصحيح بعيدة عن التحريف المشين. والاضطراب 
الحاصل ك وزنها ومعناها. ولأدرجوها هكذا: 


.ةلق رجع الناشرون الى ار ففاع 


ل 


عند ياب الإصبهائي 
وتناياها الحسان 
وبخشدي نسي ليد 


ودب هاإن ذراع 

بذراعغ الث اهشمهان 
شقبهله ول وعت 

تاب هاطال هواني 
:- وورد كك ص * 1 1 الشعر التالي مكتوبا هكذا: 
توق شرب الماء بي خمسة فإنها جالبة للسقام 

عقيب حمامك والنوم والإعياء والباد وأكل الطعام 

كد! كتب الناشرون هذا الشعر كك بيت واحد 

على هذا النحو. وهو من بحر السريع. ويكون هذا 
الشعر بيتض. وليس بِينًا واحدًا كما أوردوه. لذا 
يكتب على النحوٍ التالي: 


فإئهاجِالبةٌلسُْقّام 


عقيب حمامك والنُوموال 
إعياءوالباه وأكلالطهام 
1- وورد كك ص 59/7 الشعر التالي مكتويًا هكذا: 
كذا كتب هذا الشطر على أنه بيت تأم. هذا عدا 
ما فيه من التصحيف والتحريف اللذين غير! وجه 
معناه. فالصواب أن المكتوب آنفًا شطر بيت من 
المتويل. لم ينص الناشرون على تمامة. وورد البيت 
بتمامه ضمن مقطعة مكونة من أربعة أبيات لبشار 
بن برد ك ديؤانة ١28/8‏ هكذا: 
ميت جنيناً وَالذَّكاءً م نْالغمى 
(د) كسر الأبيات: 
-١‏ ومن أمثلة ذلك ما ورد لك ص .١78‏ حيث 


ورد البيت التالى هكدا: 


آفاق التقافة والترات 


لن يصحب الإنسانٌ من قبل موته 
ومن بعده إلا الذي كان يَعمْمَل 
كذا وفع الخرم - وهو غير مخل بالوزن - 2 
بداية هذا البيت من ناشري الكتاب. والصواب أن 
يكتب البيت - على الأفضل - بلا خرم هكذا: 
«ولن». كما ورد ك ربيع الأبرار 7/ 55. وغيره من 
اللضماة: 
*- وورد لك ص 18١‏ البيت التألي هكذا: 
أرى السيز #البلاد أغنى معاشرا 
ولماز منأجدَى عليه قعود 
البيت مكسور.ولكي يستشيم البيت لابد من 
كتابة كلمة البلاد هكذا: ,البلدان» كما وردت 2 
ريع الايران */8ة1. 
*- وورد كْ ص ١550‏ البيت التالي هكذا: 
كدوركيع النارل كادي يسنا 
لحبوا منأجلالثلاقيالتُفرق 
هذا البيت من الطويل. وهو على هذا النحو 
مكسور يذ صدر شطره الثاني.والصواب أن تكتب 
كلمة «لحيواء. شكذا: «لحبب» كمأ وردت كك الزهرة 
ارا واالطظو ماعيا نه مث ساد 
غ- وورد ‏ ص 757 البيت النالي: 
مااحس _َّالصيرك صواطنه 
والصبر لي كل مواطن حسن 
هذا البيت مكسور بك شطره الثاني. ولكي يأتى 
مستقيما تكتب كلمة «مواطن» هكذا: «موطن.. وكذا 
ورد ب الفرج بعد الشدة 6/؟١,‏ وغيره من 
الملصادر. 
4- وورد ‏ ص 737١‏ البيت التالي مكتوبا هكذا: 
شرا وكنلشما عايتئثه 


البيت مكسور .ك2 شطره الأول بسيب سقوط 
كلمة ايرث بعد كلمة كدر 7 
؛- ووزد 2 ص 5848 الشعر التالي مكتوبًا هكذا: 
داتع واامتسوين ولا سو انه 
إذتكن منيتبي على فطرةالله 
تكيش ها هيات ل ابحالن 
هذان البيتان من الخفيف. كتبهما الناشرون 
على الصورة السابقة. وهي كتابة مضطربة. فهما 
مدوران. ولم يكتبا كذلك. والثاني متهها مكسور. 
وصواب كتايتهما - كما وردا ل ربيع الأبرار ؟/ 
. وشيرهما.هي: 
ريما تكردا تلتفوس م الام 
عرلَهقَرَجَةٌ كجحل العقال 
إن تكن منيتي على قفطرةالد 
#«حطتيقاً قاني لاآآبالىي 
والبيت الأول ينسب لبعض الشعراء. منهم 
إنراهيم ين العباس الصولق 4 ديوانه +9 


ولعبيد بن الابرص .كك ديوانه ؟١١.‏ ولامية بن ابي 


الصلت شث ديوانه 550. 
6- وورد هص ١7‏ ؛ البيث التالي: 
لا يكذ بالمرءإلا من شخّافته 
أوعادةالسوء وقلْةالأدب 
هذا البيت مكسور. وصوابه أن يأتي هكذا كما 
ورد ث التمثيل والمحاضرة 8خ ؛: 
لا يكذبالمرءالا من مهانته 
اوعادةالموء أو من قلةالآدب 
والعجيب 2 الأمر أن ناشري الكتاب كتبوا 


الرواية الصحيحة للبيت شك هوامشهم كش آخر 


آكاق التقافة والترات افق 


الكتاب ص 7؟5.والأمثلة على ذلك كثيرة جداً. 
ويكفي من السوار ما أحاط بالمعصم. 
(ه) خلط الآبيات المختلفة الوزن والقافية 
ونسيتها إلى غير أصحابها: 
-١‏ ومن تماذج ذلك ما ورد ل ص ”14 ما 
نصة: «ثم أنشد: 
ماغاض دمعس عند نازلة 
(ف)حسبي حياة الله من كل ميت 
وحسيبي بقاءالنه من كل هالك 
كذا خلط الناشوون البيت الآزل - وهو من 
الكامل - يالبيت الثاني - وهو من الطويل - على 
الرغم من اختلاف القافية فيهما ايضًا.وتركوا 
البيتين دون تحرير نسبة.فالبيت الأول تعلي بن أسٍ 
طالب - كرم الله وجهه- ك ديوانه ؟5. والبيت 
الثاني لمحمد بن يوسف ف التعازي والمراقي 0 
ويعزى لغيره. وانظر 2 ذلك أيضًا ص 611. 
وعكس ذلك ما أورده الناشرون ص 1500. فد 
أوردوا الشعر التاني هكذا: 
حقًّالصيادة يوم بعد يومين 
وخلسة مثل خلس اللْحُظ بالعين 
وقال الآخر: 
يكفيك منذاك تسأل يحَْرّفين 
قلت: هذا الشعر من مقطعة واحدة لشاعر 
واحد. كما وزد يك ربيع الأبرار 4/ 1١١‏ (طه 
العراق) هكذا: 
حوالعيادةيومٌبِفذديُوْمين 
وخلسة مثل خلس اللحظ بالعين 
لا تبرمن غليلا شغ مساءلة 


يكفيك من ذاك تسأل بحرقين 


(؟) الأوهام الإملائية والنحوية: 
وَقوظ الكتاب هده :غير ختيل من الأونام 

الإملاثية. والنحوية.كان من الممكن تداركها بعدد 

من الوسائل أخرها تخريج مادة الكتاب على 

مصادرها.وهزه طاشة من الأمثلة على د لك: 

-١‏ ورد البيت التالي 2 ص ”577 مكتوبا هكذا: 

ني تترت إذا رأايتك قادما 

أرضصالع راق وأنت ذوا وفر 

والصواب: «ذو وفرهء. 

١د‏ ص ١57‏ ورد .4 هذه الصفحة: يبمعول لا يتبوا». 
والصواب: دلا ينبو» دون ألف. 

*-ا ص ١75‏ كتبت كلمة «الغلاة. لك البيت الأول ث 
الصفحة «ياتفلات». 

4- ص 15١‏ كتبت كلمة «نأى» بمعنى ٠‏ بُعْدء هكذا: 
«نآع. 

و- ص ٠١09‏ كتب الفعل «ولّى» 2# البيت الأول من 
الصفحة هكذا!: بولا ». 

-١‏ ومن الأخطاء النحوية ما أورده الناشرون 2 ص 
”ا . حيث أوردوا البيت التالى هكذا: 

وَئثملان نزاهم حجري 

والصواب أن يأتي هكذا «دراهمًاء بصرف 

«دراهم» للضرورة الشعرية. والبيت من بحر 

الكامل. وهكذا ورد .ك2 الأغاني, /٠١‏ ؟595.وغيره 

من المصادر: 


آفاق الثقافة والترات 


وتثملاننزاهمماً حجري 
"- أورد الناشرون ل ص 00١‏ البيت التألي هكذا: 
لا تأَسَئْن علي النساءأخي أخاً 
ماغالرجال على النساءامين 
والصواب أن يكتب هكذا!. كما ورد يْ ربيع 
الأبرار 786/4 (ط. العراق) . وديوان علي بن أبي 
طالب ١51‏ ياختائىه يسير ك الرواية: 
لا تأمتنَ على النساء ا خأاخ 
اجن لس يا سكي الحعرياء امي 
؟- ورد لك صن 105 مأ نصه: «اذا سمعت العرب 
حديت لا أصل له قالوا حديث خرانية». 
لسوتي زياتي السو معدا خييناء.. 
حديث خرافة». 
(؟) التحريف 2 أسماء الأعلام: 
ومن الأوهام التي أدت إلى تشويه الكتاب. 
وتواري معانيه. وغياب متاصده ما أورده الناشرون 
من تحريف لحق طائفة من اسماء الاشخاص. يأتي 
مندمتهم الشعراء. وكان من الممكن تجنب 
الوقوع ل هذه التحريفات وإيراد أسماء الشعراء 
على وجهها الصحيح لو استقصى ناشرو الكتاب 
مصادر تخريج مادته العلمية. وأخذوا أنفسهم 
بالترجمة للشعراء: وهذه أمثلة على مأ وقع ب بعض 
الأسماء من تحريفات: 


ص77 


هن ادس 


ده 
ص 275 س ١‏ 


الصندات 


ابن أبي عيينة. وهناك بعض انشعراء بهذا الاسم منهم: أبو عيينة بئ أبي عيينة. وعيد 


الله بن أبى عيينة. 


الحعددنىي. شاعر عياسى مشهور. وهو ضاحب الاشثار الطلريفة المشهورة سب الطيلسان 
المتشون ا متداد «وحيية امنا اعمك التضرى يق ورد مد مالقاو ابتد ولف 
ذل لث يه و ب جدى 2 الززذ مع 7 : . 


على ننسه ك المجلة ذاتها عام 8/اذا.ع .١‏ 


عمير بن جعيل التنلبي: أحد شعراء تفلب. مذكور # غواعد الشعر لثعلب /7.ومعجم 


الى أنه ل وما به من مب ادر ص 225 


المغيرة بن حبناء (ت١ذ‏ ه): شاعر أموى مشهد 


4 0 00 6ك 
5 كمه سبكر 7 دور حسواة ى الك فسنت : 
وكنب كك مشد مكةه تعريثا بالشاهمر 


المعذل البكري: كما ورد 2 ربيع الأبرار 75:31/1 


محمد بن بشير الخارجي (ت ١٠٠ه):‏ وهو غير محمد بن يسير. وكلاهما له ديوان 


مجموع. ونشر شعر ابن بشير أكثر من مرة. منها نشرة محمد خير البتاعى وعرف فيه 
بالشاعر. والشعر الوارد ب هذه الصفحة أخل به ديوانه مل. اليقاعي. وهو له ل 
الللائف والظرائف .15١‏ 


اصرم بن حميد: كما ل رييع الأيرارا / 150 
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أبو يعقوب الخريمي: شاعر عباسي مشهور توي ؟11ه جمع شعره علي جواد الطاهر. 
وترحمثكه كث مقدمة ديوانةه. ولنا استدراك على هذا الديوان. ولثيرنا بعض 


الاستدراكات 
أبو احمد اليمامي البوشنجي كما لك يتيمة الدهر 35/14.وانظر بحثنا حرية التسبير ل 
القرن الرابع الهجري: شمراء بغارى أنموذجا . وخاص الخاص .18١‏ وحماسة 


الظرفاء ا/ركة؟. 


النمر بن تولب (ات 5١1ه‏ ): شاعر مشهور جمع شعرد اول مرة نوري التيسي وتشرد 


(4) سوء قراءة النص اليخطوط : 

لعل أهم سمة ظهرت لي وأنا أخرأ هذا الكتاب 
تكمن ك عدم اجادة نأشريه قراءة نص 
المخطوطة. وهذ! ناتج عن عدم التمرس بقراءة 
النصوص المخطوطة. وقد حدا بهم هذا الأآمر الى 
قراءتهم كثير من الكلمات على غير وجهها 
الصحيح. ويذلك تواري معناها. وغاب القصد من 
ورائها. ونتج الغموضص 2 نص الكتاب. ولم يتسع 
أمامنا المتام الآن لإزجاء كل ما وهموا ك قراءته 
من كلمات. وحسبنا هنا أن نشير الى عدة أمثلة. 
تؤكد ما تذهب الية. قمن ذلك؛: 

-١‏ أوود الناشرون الحديث الشريف التالي 
هكذا: ,لو يعلم الناس برحمة الله للمسافر لأصيح 


فما معنى سفرات اللة © الصواب هكذا: «لو 


يعلم الناس برحمة الله للمسافر لأصيح الناس على 
ظهر سغر. ان الله يالمسافر رحيعم». وكذا ورد 
الحديث 2 التذكرة الحمدونية 8/4. 

؟- ل ص 5755؟: أورد التاخروق الكل اتكالن 
هكذا: «وسن أمتالهم: أشفل من دار التحيين»! 

قلت هذا أثر من آثار سوء القراءة. ولو رجع 
الناشرون إلى كتب الأمثال لتوثيق هذا المثل 
لتداركوا هذا الخطأ. وستروا هذا السوء. خاصة 
وأن جامع الكتاب قال: ومن أمثالهمءفكان عليهم 
أن يرجعوا إلى كتب الأمثال لتخريج المثل. وعلى 
العموم فالمتل كما أحفظه. ويحفظه غيري كثير من 
الناس هو: ١اشغل‏ من ذأت التُحيسن». وورد هذا 
المثل لك أكثر كتب الأمثال. فهو ث2 ثمار القلوب 


6 555. ومجمع الأمثال ١/ر 14١‏ 


آقاق التقافة والترات 


*- 2 ص :7١5‏ أوردوا البيت التالى هكذا: 
لمأقل للشباب 2 كتف الله 
ولا شره غداةاست قلا 
زاثئرالم يزلمقيماًإلى أن 
سورالص حف بالدتوب قود 
كذا وقع البيت الأول مضطربًا - كما ترى - 
ومكتوبًا على غير التدوير.وكذا وفع التحريف لك 
البيت الثاني. ومرجعه سوء القراءة. وصواب قراءة 
البيتين كما وردا 2 ربيع الأبرار 77/7 هي: 
ألم آأقل تللشياب # كنف الد 
ه وك ستره غداة!اسستقغادا 
زائرالم يزل مقيماالى أن 
از الضف بساتوب رزنن 
:- قا ص 73757: قرأ الناشرون البيت التالي 
هكذا: 
ووردت بحرا ظامناً متدنفا 
فرددت ذثوي شنه تتقعقع 
وصواب قراءته على ما ورد شك ربيع الأبرار 
؟/*5 2 هى: 
ووردت بحرا ظامئأً متدفهاً 
فرددت ذلوي شنهيتقمعقع 
ه- لذ ص 5580: كرا الناشرون النصص التالي 
هكذا:,«قالت أهرابية + ميت لها:يا 
هشيم....فقيل لها هل للامن عوض. فقالت: نعم 
ثواب الله. ونعم العوض الآخرة من الدنياا. 
وهذه فراءة غير دقيقة؛ والصواب ١يا‏ أم 
الهيثم فهل لك منه عوض». كما ورد لك ربيع الأبرار 
غ/ 64م ارطك. العراق). 
8- 2 ص ”؟5: قرا الناشرون البيت التألي على 
هذا التحو: 


نزوركم لا نؤاخذكم بخفوتكم 
إن المحب إذا لم يست زززارًا 
كذا وقعت القراءة والكتابة. والصواب أن يأتي 
هكذا كما ورد ل ربيع الآبرار177/5 مع اختلاف 
يسير كك الرواية: 
نزوزكملا نؤاخذكُم بجفوتكم 
إنالمحبإذا مالم يست زرزارا 
ا- قاض 554+ قرأ الناشرون البيت التالى مكذ!: 
وطال انتظاري عطفت الرحم منكم 
ليرَجِعغْبكمموالمعاد قريب 
كدا جاء البيت بالخطأ الإملائي 4 كتابة كلمة 
«عطفة». والبعد عن الدقة ك فراءة كلمة ؛ حلم». 
والصواب أن يأتي هكذا: 
طال انتظاري عطقة الرحم منكم 
ليرج ع حلم والمعاد قريب 
- كك ص 54؟: ورد البيت التالى هكذا: 
يبيد اند قور ووع ني 
حثى يذلوا وان هزوا الأقوام 
لم يخرج الناشرون هذا البيت.ولم ينسبوه الى 
غائله. وهو لابين عادفة كك بهجة المجالس ١/ر6١٠.‏ 
وصواب قراءته هي: «عزوا لأقوام». وان تعجب 
هعجب أن تجد البيت مكررًا على الوجه الصحيح 
ك الكتاب ص 
هذا التكرار. 


5- لك ص 5588: قرأ الناشرون البيت التالي هكذا: 


4 دون تنبيه من الناشرين إلى 


للهَدَايَامِنَالمَلوب مَعَانَ 
وحقيقٌ يحوالإنتسان 
هذا البيت من الخفيف. وهو مضطرب وزنًا 
ومعنى على هذه القراءة. والصواب أن يآتي هكذا 
كما ورد سّ التمثل والمحاضرة .5 1: 


آقاق التعافة والترات اللكنل 


لدهنايامنالقلوب مكان 
وحقي قٌ بحي هالإنسان 
-٠‏ وورد يك الصفحة نفسها البيت التالي 
هكذا: 
إوالههديسسة خلة 
كالسحر تتشلبالقنلوبا 
هذاالبيت من مجزوء الكامل.وكذا ورد 
مضطربًا بسبب سوء قراءته. وصوابه هكذا كما 
ورد ك التمثيل والمحاضرة 14 : 
الله دية حلوةٌ 
كالسحر يختلب القلويا 
كما كتب البيت الثّالث بعده غير مدور. وهو 
مدور. وك الكتاب عشرات المواضع المشايهة لهذا ١‏ 
-١‏ وقرأ الناشرون ‏ الصفحة التالية البيت 
التالي هشكذا: 
تزرعٌ غخالقلوب هوى وودادًا 
وتكسشوهمإذا حضروا جِمَالا 
وانسواب ماني متاخ سورد القن 
والعرر .46٠‏ وتم يحرر الناشرون نسبته. وهو لأبي 
المقاهية رف ديوائه 1 يكنا 
وتزرعٌ ال قلوب هوى وَودًا 
وتكشسشوهمإذا حَضَروا جَمَالا 
؟1- ‏ ص ؟4: قرأ الناشرون البيتين التاليين 
هكذا: 
يكى صاحبىي لا رأى 'الفلك قريب 
لبوكب تي قوق ك الج عبر 
وحنإلى أهسل المدينة حيسة 
بمصر هَيهَات المدينة من مصر 


ونلا حظ عليهها: < قراءة «شريب» صوابهاء» 


قربت» كما ك المخطوطة الورفة ا. ب - وقراءة 
«هيهات» صوابها «وهيهات» - كماج 
المخطوطة.واسم الشاعر هو: «عبد الله بن عامر 
ابن كريز» كما ورد 4 ربيع الأبرار .157/1١‏ وكما 
ورد ك ترجمة الناشرين له ك ص 0017 وليس 
كرير. 
-٠“*‏ كذ ص ©06: قرا الناشرون البيت التالي 
شكذا: 
عمااإذا استنجدثئهم قطهور 
والصواب الذي يستقيم معه المعنى هو «وظهور» 
كما ورد شك المخطوطة الورفة 5. ولا وجه لطهور 
هنا 
14- شا ص 05: قرأ الناشرون البيت التالي هكذا: 
أحذزهورةه ملق 
ضاي لمرارة بالحلاوة 
وصواب القراءة كما ورد 2 المخطوطة «عادق:». 
5- ص 85: قرأ الناشرون البيت التالي هكذا: 
أبِيت أراعى النجِوم مرتفعاً 
إذااستقلت تجُرى أوائلهًا 
وصواب قراءته كما ورد لك ربيع الأبرار 550/1 
«أذغى :عر تمها: 
هذا وشل من بحر .وهناك عشرات المواضع لمثل 
هذه القراءات المجاقية للصواب. والتي أغسدت 
نص الكتاب. وغيرت وجهه الزاهر الزاهي. ولولا 
خشية الإطالة لأتينا على ذكرها برمتها. 
(0) ترك تحرير نسبة الأشعار إلى قائليها 
ونقص تخريجها.واهمال الترجمة للشعراء: 
ومن الأمور التي أدت الى تشويه هذا الكتاب 
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فوجدنا كثيرًا من الآأبيات التي أخطأ المألف 2 
نسبتها وتركها التاشرون بهذا الخطأ. وبذلك باتت 
متسوبة خ الكتاب بعد نشره إلى قير 
أصحابها.أضف إلى ذلك أن المحققين لم يلتزموا 
بالمنهج الصحيح ث التحقيق الذي يقضي يضرورة 
تخريج الأشعار على مصادرها. وعزقوا عن 
الترجمة لبعض الشخصيات الواردة م نص 
لكاب وسوف» لبوق على للك سيك قاد 
ليظهر لنا الأمر: 

دقفي ؟م#حيها امو ابي عنييتةتم 
تخريجهما ل ص 007 على الأغاني. ولم يحرر 
الناشرون نسيتهما إليه. فهما متدافعان. حيث 
ينسبان للخليل بن أحمد الفراهيدي ي ديوانه /57 
ضمن مأ نسب إليه وإلى غيره. ولم يفصح 
الناشرون عن ذلك ؛ 

؟- 4 ص 57: بيتا السيد محمد الحميري: قال 
الناشرون: إنهم لم يعثروا عليهما. وترجموا لمحمد 
بن وهيب الحميري ! قلت: لم أجد البيتين .4 ديوان 
محمد بن وهيب. الذي جمعة يونس السامراتي. 
ونشره ك كتابه شعراء عباسيين. وهما ليسا لهذا 
الشاعر. وإنما للسيد الحميري ك2 ربيع الأبرار 
5/١‏ و.والسيد الحميري شاعر آخر غير محمد 
بن وهيب الجميري. وورد اسمه ثُ نص الكتاب 
السيد محمد الحميري خطأ.ولم يحاول الناشرون 
تصحيحة:؛ فاسمه الصحيح هو إسماعيل ين محمد 
بن يزيد. 

*- 2 ص 0/: ورد بيت باز نسبة. ونسية 
الناشرون 4 ص 255 إلى أبي جعفر الكاتب. قلت: 
هو لعيد الله بن معأوية ب ديوانه 80. وأنظر ما به 
من مصادر. 

2-4 ص ال: ورد بينان للحمداني: وذهب 


الناقروت التصبلاع نظا هن 634 إلى الترجمة الى 


آفاق التقافة والترات 


أبى فراس الحمدائي! وقالوا: لم تجد البيتين 2 
ديوانه.قلت هذا أمر طبيعي ألا يجدوا البيتين 2 
هذا الديوان.ققد وقع تحريف بك اسم الشاعر . 
هالشاعر هو الحمدوني.وليس الحمدانى. هدد 
واحدة. أما الأخرى فهما ك ديوان الحمدونى مجلة 
المورد مج ”ع ؟ ا ص 806. وليس ذلك فحسب. بل هما 
ل ديوان الخليل بن أحمد الفراهيدي أيضًا ص 
57 ضمن مأ نسب إليه والى غيره.وانظر بك ذلك 
تخريجهما ب هذا الديوان. 

5- كك ص 388: بيتا دعبل بن علي الخزاعي. شال 
الناشرون عنهما ل ص 218: أنهما غير موجودين 
لك ديوانه ! قلت: هما ليسا لدعيل الهخزاعي. هما 
تلصالح بن عبد القدوس 


يه 


ديوانه ١١٠‏ من 


وسم مف ال لقا 


1- 2 ص 155: ورد بيتان على روى الشاف يلا 
نسية. ولم يحرر الناشرون نسيتهما. وخرجوهما 
على بعض المصادر. قلت هما لمالك بن أسماء 2 
ديوائه ١5 ١‏ ضمن ما نسب اليه والى غيره. 

/ا- ل ص 85-181 1: ورد بيتان بلا نسبة.قيلا 
ل السفر. وقال الناشرون 2# ص 047: إنهما لابن 
وكيع التنيسسي. قلت: ينسبان أيضا للشافمي. 
ولفيرد. وانظر نقدنا لديوان أبن وكيع التنيسي 
صنعة المحامي هلال ناجي يا مجلة الأحمدية بدبي 
صرامة > دع 55 سمئنة '١1‏ ام. 

ص 150 الأبيات الميمية خرجها 
الناشرون 2 ص 0545 لمحمد بن عبد الله بن طاهر 
فشط. قلت: منها بيتان لسليمان بن خلف يك معجم 
الأدباء .550/1١‏ وقال الناشرون عن البيت التالي 
لهذه الأبيات: إنهم لم يفوا عليه! قلت: هو 
للبحتري ثش ديوانه 18258/7, 

وك الكتاب أمثلة أخرى كثيرة. ولولا خشية 


الإطالة لأتينا على كل ما ل الكتاب. ولخر جنا عن 


آقاق الثقاقة والتراث 


محجالنا : ولتضهم اليحث الى حجم الكتاب المنشودئ 


ومن الامثلة على اهمال الناشرين لتخريج مادة 
الكتاب العلمية علو مصادركخا ما يليى: 


الناشرون عنهما ب ص 128: انهما للشافعي. قلت: 
هما بلا نسبة 2 الغرر والعرر 84. 

*- ا ص 5085: البيت الأخير 2 الصفحة لم 
يحرج. فلت هو ك ثمار القلوب' 11. 

"- لش ص 28؟: ورد بيتان بائيان لم يدذكر 
الناشرون قائلهما. ولم يخر جوهما. قلت هما لآب 
محمد اليزيدي ث ديوانة .١1‏ وانظر ما به من 
مصادر. 

2-5 ص" ٠‏ ؛: البيتان الأخيران ع الصفحة لم 
يخرجا. وهما لأصرم بن قيس ف ربيع الأيرار 
25/5 .ويلا نسبة ك الصدافة والصديق ٠٠١‏ 
ضمن مقطعة.وغير ذلك من المصادر. وهما لعلي 
بن أبي طالب لك ديوانه ١44‏ ضمن قصيدة. 

-٠‏ ل ص 07 1: البيتان الأولان ل الصفحة لم 
يخرجا. وهما ث الموشى 4١‏ . والمستطرف .١0١/5‏ 

2-7 ص ١١‏ 1: لم يخرج الناشرون بيتي 
الخريمي على ديوانة. وهما فيه ص 58. 

ذ- بك ص 505: لم يخرج الناشرون بيتي محمد 
بن بشير الخارجي. قات: هما له تحسين القبيح 
وتقييحالحسن48-597. واللطائف 
والظرائف1350. وأخل بهما ديوائه (ط. البقاعى). 

-٠‏ لك ص 50537: لم يخرج الناشرون شعر أبي 
ثمام على حماسة الظرفاء 155/5. وانظر ما به 
من مصادر. وآخل به ديوائه. 


-١‏ خرج ناشره الكتاب ك ص 1١5‏ بينا ورد بك 


ص 85 ؟ على ديوان اللا حلف بن قيس خا .ا كلت: لم 


يعرف للأحنف بن قيس ديوان شعر مخطوط أو 


ا 


4 
0 


7 


عطبوع أو حتى مجموع. بل لم يسلك الأحنف يخ 


عداد الشعراء. يل ضرب به المثل 2 الحلم. ولم 
يضع الناشرون هذا الديوان ثك فائمة مصادرهم. 
وبالتالي لم يفصحوا عن المعلومات الببليوجرافية 
مصادرهم لهذا الديوان (وعلى العموم البيت 
للعباس ابن الأحئف .كه ديوانه. وليس للا حنف ابن 
قسى» و الشعضيتات متختلفتان تمناما. 

هذا غيض من فيض. ولورحنا نستقصي كل ما 
اهمله الناشرون من تخريجات لخر جنا عن 
خصدنا. 

ولم يقتصر الأمر على إهمال تخريج الأشعار 2 
تحقيق هذا الكتاب. بل امند التقصير إلى القعود 
عن تخريج مادة الكتاب العلمية على مصادرها 
الأصيلة.وضيي ربيع الأفوار لتو مخضير: 
والملستطرف للا بشيهي. وتحسين القبيح وتقبيح 
الحسن. وغيره من كتب التعالبي. 

وقد أهمل المحققون الترجمة لعدد من الشعراء. 
ما كان ينبني لهم أن يهملوا ذلك مراعاة لقواعد 
التخيو وسسرارقاهبريهه انا لاني رجات الحودة 
والإتقشان ك اخراج العمل. قمن الشخصيات الس 
تم إهمال ترجمتها: أبو العيناء البصري المذكور لآ 
ص 175, وترجمته ب مقدمة ديوائه بتحقيق 
أنطوان القوال طبعة دار صادر - 1544م. ويتحقيق 
«سعيد الفانمي» ك مجلة البلاغ بغداد - ع - 
1ام. وكتب عنه وعن نوادره «نعمان آمين طه» 
كتابًا آخر بعنوان «نوادر أبي العيناء ومخاطباته» 
وصدر عن مطيعة المدئي عام م. وكتبت 
«ابتسام مرهون الصغار» عنه كتابًا صدر عن بيت 
الحكمة - يغداد -1548م بعنوان: «أبو العيناء: 
الأديب البصري الظريف». ونشره مركز الشيخ 
حمد الجاسر ل الرياض كتابًا ثالفًا عنه. ومن 
الشخصيات التي لم يترجم لها دك الكتاب ص 0707 


56 اك 1 5 08 5 
شخصية «احمد بن للإسعقباتث 157 شان زترجع - 


ترجمته الى الكتاب الذي ألفه عنه .على أبراهيم 
أبو زيده ونشره عام 1957م 2 دار المعارف بمصر 
تحت عنوان: «آبو أحمد بن يوسف الكاتب الوزير: 
دراسة أسلوبية 2 أثاره النترية».وجمع شعره ٠‏ 
محمد يونس عبد العال». ونشره ك الشاهرة. 
واستدرك عليه «٠‏ عبد المجيد الإسداويءك مجلة 
العرب عام 1 .٠٠١‏ ومن الشخصيات التي لم 
يترجم لها ك الكتاب ص 45؟ شخصية «علي بن 
أمية الكاتب». ويرجع لش ترجمته إلى كتاب د. عبد 
المجيد الإسداوي الموسوم ب «شعر آل بني أمية 
الكاتب: مضامينه وخصائصه الغنية ص 186 ”, 
طبعة دار حراء - المثيا 1446 -م. وكتأب عيد 
القادر الرباعي عن شعر آل بني أمية. ومن هذه 
الشخصيات أيضا «وهب بن منيك_المذكورة 2ك ص 
5 صاحب كتاب ٠«التيجان‏ 2 ملوك حمير». 
ومصادر التراث عامرة بالترجمات لهذا العلم. 
ومنها أيضًا «العتبي ت 178ه» الشاعر. ويرجع 2 
ترجمته الى مقدمة « يونس السامرائي»٠‏ 2 مجموع 
شعره المنشور 4 مجلة كلية الآداب - جامعة بغداد 
- خ1؟ سئة 15485م. وكتب عنه ٠‏ مجاهد مصطفى 
بهجت» أكثر من بحث. من ذلك بحثه المنشور ع 
سنة ١15350‏ من مجلة كلية التربية. الجامعة 
المستنصرية - تحت عنوان: .رثاء الأبناء ب شعر 
العتبي البصري». ولم يقتصر الأمر على هذا 
النقص الواضح. والإهمال الظاهر كك الترجمة 
لكثير من الأعلام الذين يستاهلون الترجمة. بل 
الشخصيات المترجمة وبين زمن المؤلف ومن يروي 
عنهم. فأحيانًا يترجمون لشخصيات توفيت بعد 
وقاة المؤلف بزمن طويل دون أن يلفت نظرهم ذلك . 
طيحملهم الى الشك # نسية الكتاب. وكأن 
الناشرين أسندوا الترجمة تهذه الشخصيات إلى 
أحدهم دون أن يكون لديه معرقة بمحتويات 


آفاق الثقافة والترات 


بك النص. ومن ثم أتي يالعجب العجاب شك 
حواقة لمعتسي صوهوة انها وود كه الكتات 
ص 54: .ونقد أصاب ابن السماك لما قال له 
الرشيد عظني دبيده شربة ماء». وترجموا للرشيد 
كك ص 505 وفالوا: إئه توك عام ؟5اه. وترجمدا 
لابن السماك وقالوا: انه توك عام 454ه! فتامل 
عزيزي القارئ: كيف يعظ ابن السماك المتوفى عام 
4ه رجلا تو قبله بأكثر من قرنين من الزمان 
.ومن ذلك أيضا ما ورد لش ص 7" اثر ا حديث 
شريف. رواه البخاري ومسلم. وكتب المحقعون 2 
*58 2# ترجمة البخاري شخصية أخرى غير 
اليخارى المحدث المعروف يكتايه «الصحيح:». وهر 
«أبو عيد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المفيرة الْبَخارِي».وراحوا يترجمون لرجل توغ عام 
اا «محمد بِنْ محمد بِنْ محمود ابن 
محمد بِنْ مودود» اعتماذا على الضوء اللامع 
"١‏ وشذرات الذهب 109/90 ! ظهل بعد كل ذلك 
من دليل على العيث والخلل الواضح 4 تحقيق هذا 
الكتات *. 


(1) العصرف ب نص المخطوط : 

هذا. وقد تصرف ناشرو الكتاب حك النص 
المخطوط. وقد ظهر ذلك من خلال مراجعتي 
للنص المخطوط. حيث وجدت أنهم أضافوا أحيانًا 
زيادات لع تأت 2 صلب المتن .واثما أتت فق حواشي 
المخطوطة وقد قالوا ل مقدمة الكتاب انهم تركوا 
ماورد 4ك الحواشي لفرصة أخرى قادمة. ولم 
يلتزموا يذلك 
الكتاب ناقصًا يتمثل 2# ترك أكمال ما ورد ناقصًا 
من نصوص لا يتضح معناها الا بالإكمال استنادًا 
إلى المصادر الأخرى. ويتم إثيات هذا الإكمال 2 


. وهناك أمر آخر يتصل بإخراج 


الهوامش مع الإشارة اليه والى مصادره. ومن هنا 
آي تجائب الحب واب اذاقلنا: أن مذلا المظمسن 


الذين نهضوا بتحقيق هذا الكتاب لم يستوعيوا 


آكَاق التَقَاحَة والترات لفقل 


جيدًا أسسر التحقيق. ولا قواعده. ولا مؤملاته 
واذواقة: وعن ثمرحاه الكحاب على هاراينا عن 
الخلل وانتشويه. وهذه أمثلة على التصرف 4 نص 
الكتاب بالزيادة: 

-١‏ ص 85. حيكث ورد النصى التالي مكتويا 
هكذا: «ويشال هو ذو حمق واهر. وعقل نأهر. ليس 
له من العقل الا ما يوجب حجة الله علية». فقام 
المحتقون الكرام بإضافة كلمة «معنىء بين «له.. و , 
منء هكذا: .له معتى من العشل». 

*- حص ١80٠‏ حيث اشتمعلت هذه الصفحة على 
بعض الاختيارات الشعرية. قام المؤلف ع الورخة 
3 يإدراجها إكر بعضها دون أن ينصل بيثها 
بألفاظ تدل على أنها منفصلة عن بعضها. فقام 
المحققون بزيادة الناظ من عندهم قبل كل اختيار . 
مثل: «آخره. «غيرة». دون إخصاح منهم عن هذا 
الع بفل. 

؟- ص 584 إذ ورد ل السطر الأول من هذه 
الصفحة ما نصة: «وقال آخر». وبالر جوع إلى 
الورقة 1١7‏ من المخطوطة وجدنا أنها لم تحتو على 
الشعل: «وفال». 

:- ومن أمثلة اختلال منهج المحتقين ما ورد 2 
ص 155. إذا قالوا لش مقدمة الكتاب: إنهم تركوا مأ 
ورد ل هوامش المخطوطة. ولم يأتوا على إدراجه 2 
نشو الكحاب عرق اللحيوة الى عاذ اموا ميزه 
أخرى. وتبين لي أنهم لم يلتزموا بذلك. فقد ورد ل 
الصفحة المذكورة بيت «للمتنبي». وبالر جوع إلى 
المخطوطة وجدت أنه مكتوب ب هامش المخطوطة ل 
الورخة 16. وليس ث متنها. وكذلك ورد ص 5١‏ من 
الكتاب: .و2 الأثر.. ولم يرد ذلك كك متن المخطوطة 
الورقة . وانما ورد ك الحاشية. وكذلك ورد لك ص 
؟2 من الكتاب: «ابن كريره. ونقلها المحققون من 
هامش المخطوطة الورفة ا مخالشين بذلك منهجهم 


وقد أوردنا انا أمثلة كثيرة للتصرن الث النص 
الشراءة كما أوضحنا. وك نص الكتاب بعض 
اللنصوص التى أوردها اللؤلف ناقصة. فجاء 
معناها ميتورا لع يجتهد المحققون ث الرجوع الى 
مصادر التراث العربى لاكمالها ‏ هوامشهم 
وتعليقاتهم. واكتفوا بإيرادها كما أوردها المؤلف 
الحديث الشريف. وأورد منها هنا الآن ما يلي: 

-١‏ ورد اص ١05‏ ما نصه: وفيل: وقفت امرآدة 
عند جعشر البرمكى. ثم ولت وهى تقول شعرا: 
عليك مننالاآحبّة كل يوم 

1 11 ! هاد 3< أل لم 

شهذا كلام غير مشهوم. مرده ترك اكمال 

الكلمات الساقطة من نص المخطوطة من مصادر 

التراث العربي التي ذكرت النص كاملاً. وتمام 

الخنص كما ورد ك ربيع الأبرار؟/183 شو : وشت 
فأبنته. ثم ولت وهي بأكية. وتقول: 

سلا مالله ماذكرالسلام, 

*- ومن ذلك أيضنًا ما ورد ل ص 5١5‏ .عن 
أعرابى: داوو! سشمى بصحنكم.. 

فهذا الشول لا يظهر معناه الا اذا ذكر قبله - 
حتىولوة الهامش- ماورد 2 ربيع 
الأيرار”/١١4.‏ والبصاتر والذخائر ؟/١؟:‏ سأل 
أعرابي فقال: داووا سقمي بصحتكم». 

؟- ومن ذلك أيضًا الشعر الوارد على هذا 
النحوة ص 6٠‏ 5. رهو: 
إذا افتشر الأبطال يوما بسيفهم 


مدى الدّضهر أنَاللةّأة قكسميا تقلم 


آقاق التقافة والترات 


كذا ورد هذا البيت. والحتيقة أنه صدر بيت 
وعجز آخر. وردا لك ديوان ابي النتح البستي. ولع 
يخر جه الناشرون على ديوائه. وهو هناك ب ص 
ضمن مغطعة .هذه روايتها: 
اذا أقسمالأبطال يومايسيفهم 

وعدوة ممايكسبالمجد والكرم 
كفى قلمالكتاب عرًا ورفعة 
مدى الذهر أنْائله أقسمبالقلم 

نكان من الأفضل ايراد المشطعة كما أوردتها اما 
ف الهامش. واما لك المقق - عم الإشارة الى ذلك - 
تشويما للنص. وتصحيحا لما فيه من تلفيق. وهناك 
أمثلة آخرى كثيرة يضيق عنها هذا المتأم. 

وقصارى القول اننا كنا نأمل لهذ! الكتاب 
النفيس. وفد تولت نشره مؤسسة لها باع طويل 
وعريض بك النشر .وفاعدة عريضه من الذيوع 
والشهرة 2 الوطن العربي. وأنفقت عليه ما يعلمه 
الله من أموال وما سينق # اقتناثه من القراء أن 
يأتي هذا الكتاب على درجة من الجودة توازي ما تم 
الإنناق عليه. وألا يأتي طافحًا 2# كل صفحة من 
صفحاته. بل 4 كل سطر من سطوره بالأوهام 
الفزيرة من كل شكل ولون. والتى وصلت الى حد 
العبث. فوقفت -حائلاً أمام التارئ عن استيعاب 
مادته. والوقوف على أبعاده.وسبر أغواره. يآتي 2 
مقدمة هذه الأوهام نسبة الكتاب إلى غير 
مؤّلفه.لذا بات هذا الكتاب ينتظر الاهتمام به من 
لتراث أجداده. فيظهره 4 أنضر صورة. وأوضح 


ان أريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيتى إلا 
0 ال 000 1 4ن 5-3 5-0 


بالله. عليه توكلت واليه انيب. وآخر دعوانا أن 


الحمد ثله رب العالمين. 9 


شاد 0-7 5 د اما 1 ااه 3 
اكيت - دار سادر بمردت - دذاح قفن “ع 


أن انساا : تراك 5 
3 بيحجحةالحالس 0ك لمجالس وتسحة الدذاعر 


5- التمثيل والمحاضر :للتعالبي 


- تحقية عد الشتا- الجله - 
كن حب 8 ٌّ 
الدار العربية للكتاب ‏ حل؟ - "كثىة١ا‏ 3 
1 


-٠١‏ ثماء القلوب ك المصاف والمنسوب اللثعالبي لحتيةق داب 


أ أنضل ادراشيم قار المعارف 


1 
5 الحكم والأمتاا المنسوب خطالابير احعد المكري 
زكتعمه) تحشيق: سصحمد ديوسسر. وال لكريم -الييمة 
المصرية العامة للكتاب - اا ام 
-٠5‏ حلية البشر ل تاريخ القرن الثانت عشر: للشيح عبد 


ا كر ا ح) تحقيق: محمد بيجة 
الييدتار رحادر بيروت مذك- اذام 
1 حماسةالظرفاء من اماد المجحدنين والعد دمآاء: 


نلعبدلكامي (ت 5١5‏ ه ): تحقيق. محمد سالم - دار 
الكتاب المصرى القاهرة. ودار الكتاب اللبئاني - بيروت 


0 00 ا كخخام. 


-١:‏ حاصن الكافن: للشبالبى 
مكتية الحياة - بيردت - ليثان -دات. 


ات 5 ل اك ره 
شداخ له: جسن الامعن وار 


آل ىا > محر -1531ام, 

- ديوان علي بن الحهم (تة؟”هم): تحقيق المرحوم. خليل 
عردم كك لكام صناد: > تمردنت لل لا لخكام 

#»- يوان على ين أبى كالب ,نوكو 2 تحفيق د محمد 
خناجى - مكتية الكليات الا حشر عرق د نكت 


ييه فوان ن مالك بن أسما : تحشيقل د. ابراشيم ر :اسشد - حوئية 


كليث اللعة العرية بالملوفية داع 59 سانكم 
: جه باعدوادية 0 1 


03 


- ديوان محمد بن بشير؛ تحشيق محمد خير البقاعي‎ -١ 


خنيية - تمسق هل١-‏ #شكام 


55 ربيم الأبرار وشخصوصي الأخبار: لجار ائله محمود بن عمر 


الز مخشري 5ه إلرنت 257 ا 5 تحقيق ودراسة: صعيد 


د 1 ده ية العامة 
0 2 ب 2 


للكتاب. ج 5 - محتين د: سليم النعيمي - طيعة العراق - 


ا ألم 


*7- رسالة الصاهل والشاحج: لأبي العلاء المعري (أتة؛؛ه) 
- تحشيق د عائشة عبد الرحمن - دار المعارف - تخخام. 

+5 الزهرة: لابن داود الأصشهانئى! ت551ه ) تحقيق؛ 
ابراهيع السامراثي. وآخر - مكتبة المثار - الأردن - 
ةا . 1 

0 الصداقة والصديق: لأبي حيان التوحيدي (ت 15غه) 
تحقيق:ابراهيم الكيلائي- دار النكر- ط” - 1كذام. 
7 اللطانن والظراتن: للتالبي (تة؟؛ه ): جمع: أبي 

نصر المتدسي- تحقيق: ناصر محمدي- در الكتب 
المصرية -5007م. 
7< شرر الخخصاتص الواضحة. ودرر النقاتص الشاضحة: 
الكتبي الوطوال ( ت 4 الاى) - دار صعب - بيروت. 
فواعد الشير: لشعلب زات ١15ه):‏ نشره محمد عبد 
المثعم خناجي- مكتبة مصدائى الحلبي - جل١-‏ ل1أذام. 
3*- مجمع الأمثال: تلميداني (014ه.) - تحقيق: محمد أبي 


اننضل الراشيم 5-5 طبعة قيسى الحلبي -308ام. 


ل 


مستطرف 2 كل من مستظارف: للإيشيهي(ت104ه) - 


تحشيق: أبراهيم صالم 3 دار صادر ٠‏ جذلاد ككذآأم 


1- سس اس سس الأدياء. لياقوت الحموي (زحتكام) 


تحقيق:محمد نجاتى وآخر. دار الشكر ٠١‏ 1اه. 


7غ- معجم الشعراء: للمرزياني ( ت 9845"ه): تحشيق: عبد 


الستار أحمد فراج - هيثئة تصور الثفافة - محب .7٠١١5”-‏ 


*- الموشى أو الظرف والظرفاء: لأبي الطليب الوشاء 


(8؟1ه) - تحقيق: كمال مصعلفى - مكتبة الخانجي - 


م 
0 


4- شوو القيس المختصر من القبس: تأليف المرزباني. 
الختصار: الحائفل اليتمورىي ى فيسسادن -شأككام. 


8ت تتيمة الدهر: لابين متصوز الشالس - تحشيق: محمد 


محيى الدمن 9-7 الحميد 8 المكنية التحارية - مممر 


سبح ورف سس -. 


آفاق الثقافة والتواث 


الزبير مهداد 
الناظور - المغرب 


هقد همف 

يعنى عوضوع الصحة النفسية بتقييم عواقب السلوك عن حيث كوئرا مرضبة أو غير 
عرضية وفمًا لنوع اللأهداف التى يحققرا أو يقصر عن تحتيقيراء وهذا العلم الذي يرتب 
اليوم ضمن فروع علم النفس التطبيقى هو قديم قدم الطب البدنيى» بحثك فى موضوعاته 
ككير من اللاطباء القدامى فى حضارات العصور القديمة وعرف تطورا على يد الاطباء 
المسلمين الذين قدموا فيه أعماظ باهرة رائدة» وبرز خصوصا في عصرنا بفضل تطور العلوم 
الطبية وطرق الفحص والبحت والتجريب» وبسيب تعقد الحياة المعاصرة أيضا مما عرض 
السلاعة النفسية لكتير عن الناس للخطر وهدد التتيق النفسى الذاتى وال اجتماعي. وألزم 
العلماء الاهتمام بمشائلرا والبحك فى حلوليا. 


والإمام ابن حزم أحد أهم وأكبر العلماء ‏ هذه العتاية اللافتة للنظر؟ هل نعد تراث ابن 


الذين بحثوا فى موضوع الصحة النفسية في 
الحضارة العربية وخلف فيها مصنفات ذات 
خيمة منها رسالتيه الثمينتين كتاب طوق 
الحمامة. ومداواة النقوس. 

لماذا حغل ابن حزم وهو النشيه المتكلم 


المناظر الآديب والوزير بهذا الموضوع واولاه كل 


أقاق التفاكة والمرات ارول 


حزم في هذا الحقل العلمي الدقيق مجرد اضافة 
تزيد الركام الثقاهي العربي ضخامة غير 
مجدية. أو أنه سيكون لابن حزم بما كتب فضل 
الريادة في هذا المضمار بمعالجة جديدة 
للموضوع النفسي تتاسس على التواعد الثقافية 
العربية الإسلامية والشروط العلمية الصارمة 


الدقيقة5 وبعبارة أخريى ادق وأوطح هل 


اسعلامية في العلاج الننسي؟ 


هذاها سفجحاول بحثهفى هذه الدراسة 


المتداضعة الكى شيادر قيل الشروخ يها تغشديم 
تعريف موجز عن ابن حزم المؤلف وكتايه. 
وستعالج الموضوع من خلال مبحثين اثنين. 


الأول دراسة ابن حزم للقلق النفسي. والثاني 


التلق والتسامى, ثم خاتمة ننهي يها اليمت. 
ابن حرم 

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
دوحامهة وقراء. قرا القراآن واشتغفل بالعلوم 
الشرعية وبرز فيها. كما درس الطب والمتطق 
وآلف فيهما. كما ألف في التاريخ والشعر وغير 
ذلك من العلوم والغشنون. تميز يتدرثه على 
الانهماك فى الشراءة والبحث والاستفراق فيهما 
والتفرغ للدراسة. وكان نقيها مناظرا مداكما عن 
العشيدة انتصب لتصحيح المغاهيم. وتصدى 
للفساد الأخلاقي والسياسي والاجتماعي. وكابد 
الحياة والناس. كان شافعي المذهب ثم أصيح 
ولقب باين حزم الظاهري. وقد عانى كثيرا 
بسيب ارائه التي انفرد بها وبسبب حدته في 
مواحهة غيره من العلماء والشقهاء والتصدى 
لهم. هانبروا للتضييق والتآمر عليه. وألبوا 
الجماهير. وأوغلوا قلوب السلا طين. قامتحن 
بالنفي وقاسى الطرد والسجن وأحرقت كتبه. إلا 


أنه لم تزده هذه المحن إلا صلابة وشدة وحراة 


وثياتا علئ الموفف. حدى توضي بشرطبة نشسها 6 
كنيان عع اوور كسام 


- 
م ل 


مسوك 


الأفق وعذوبة النفس. مع التشدد والتضييةٍ 
وسرعة الانفعال. والتعصب لكل ما يعتقد أنه 
حق. ورفخض ما عداه. وترك مؤلغات كتيها يلغت 
عدتها أربعمائة بين كتب طوال ورسائل قصيرة 
كالمقالات اتخذت مراجع لكثير من المصنفات 
التي كتبت بعده ومتح منها كثير من الفقهاء 
والعلماء المعرقة والمنهج. 
كناب مداواة النفوس 

أهم مصئفات ابن حزم فى علم النقس كتاب 
مداواةالنفوس الذي يعرف بأيم الخروهو 
الآخلاق والسير وضد تناول فيه موضوعات 
عديدة منها إصلاح الأخلاق والعقل والراحة 
والعلم والسير والاخوان والأصدقاء والنصيحة 
والمحية والعادات. كما ضمن الكتاب آراءه حول 
وجوب التعليم ومساواة المرأة للرجل في العلم 
والثشاهة. وقضايا تربوية وتعليمية أخرى. 

ويحدد ابن حزم أسباب التأليف فيما لاحظه 
من انحراف الناس عن السبيل المويم وغياب 
خدرتهم على التمييز بين الحلال من الحرام في 
الكسب. وبين النضائل والرذائل في الأخلاق. 
كما أن العلماء أصيحوا عونا على الفساد 
والطغيان بسبب سوء أخلاقهم ومرض نفوسهم. 
لذلنك ألف كتابه الذي يروم من خلاله الى 
اصلاح ما فسد من أخلاق الناس ومداواة علل 
نفوسهم”'''. قابن حزم يعد مشياسا للصحة 


الننسية في القدرة على التمييز بين الحلال 


آفاق الثقافة والتراث 


الحرام والنضائل والردائل. وحسن الخلق 
والسير في الطريق الشويم. 


منهجه في التاليف 


اك 


اشتهر ابن حزم بمنهجه الدفيق مضي كنبه. 
هذا المنهج ينيد تخحصص الكاتب وعتانة تكوينه 
المعرفي. ويضفي على كتاباته طابعا جماليا 
واضحا وقيمة علمية يارزة تجعل الاستفادة عن 
آراقة واستنتاجاته أعرا متيسرا متاحا للناظر في 

وقد نحى في كتابه هذا متحي الأدباء. مجمم 
فيه معاني كثيرة. التقط بعضها مما قرأ من كتب 


وحلله ونافشه, واستخلص الأخرق ممأ هرا ية شن 


تحرية شخصية وعانات َي حياته وحصل منها 


التريوية. واستعان في بحثه النفسي بالادوات 


١.البحث‏ الئنضا 5 8 


بشحص الأعمال السايقة 
هي موضوعه وتشريرها وتحليلها. وعلى ضوء هذا 
المنهج تتبع ما خلفه العثماء السابقون في 
عشايانيى عن المق ةن واسجشرج الكعاباتك 
والشواهد التربوية مما قرأه ثم حللها وأعاد 
صياغمها يما يتناسب مع يحثه: ( جمعت في 
كتابي معاني كثيرة. أفادتيها واهب التمييز تعالى 
يعرور الأيام. وتعاقب الأحوال مما متنحني عز 
وجل من التهمم بتصاريف الزمان. والإشراف 
على أحواله. حتى أنفقت في ذلك أكثر عمري. 
وأثرت تقييد ذلك بالمطالعة له والفكرة فيه على 
جميع اللذات انتي تميل إليها أكثر النفوس)" . 
؟. والتأمل الباطني والاستبطان الذاتي 
التجريبي: وهي طريقة يستعملها علماء النشس 


أقلق التقافقة والترات 020398 


لمهء ركة كيف يستحيب الفرد لحالات ننسية 
معينة. فيخضعون أنفسهم لها عن طريق 
الاخشارات ويننتجون من ذلك خواعك تشيد شم 
في دراسة ننسية الأفراد وتحديد نوغ سلوكهم 
والطريقة الت يحصشون يها نوازعهم واننعالاتهم. 
يقول ابن حزم: [ كانت في عيوب فلم ازل 
بالرياضة واطلاا عي على ما فالت الأنبياء صلوات 
كاه عليهم والأناضل سل الجكماء المعتأخرين 
والمتقدمين فى الأخلاق وفى آداب النفس. 


م 


أعاني مداواتها حتى أعانني الله عز وجل على 


*. والاستجواب وقوام الطريقة سؤال ام 
مجموعة من الأسئلة التي تتناول بعض المواضيع 
السيكولوجية والاجتماعية توجه إلى المستجوب 
بيغية الحصول على معلومات تتعلق بمعشكلة 
معينة. ( تسبيبت إلى سؤال بعضهم عن سبب علو 
نفسة داحتشارد الثابن. همأ وحدت عنده مزيدا 
أنا خرا لح عفد احد) . 


شل أن ها 2 


رتب ابن حزم مباحث الكتاب في فصول منها 
مداواة النفوس واصلاح الأخلاق والعلاقات 
الاجتماعية والعلم والأخلاق من حيث ارتياطهما 
بالحياة اليوعية او بالعلاقات الاجتماعية او 
بالعادات وأقات الأخلاق ومداواتها. ومباحث 

فنحن اذن أمام كتاب في علم النفس ورعاية 
الصحة النفسية للأقراد الشه طقيه أندلى 
يؤسس أحكامه على الشرع ويسير على هداه. فهل 
ستمكنه أدواته الثقافية وفقهه من الإسهام في 


تأسيس علم الننس ودراسة موضوع الصحة 


النفسية؟ وهل سيفلح هذا الفقيه في وضع فواعد 
علم نفس اسلاهي يستثير بهدى الدين وتعاليمةة 
سنحاول تلمس الإجابة على السؤال من خلال 
المبحثين اللذين نعرض قيهما لمنهوم الصحة 
النفسية واسهام ابن حزم في دراستها. وتفسيره 
للقلق واستخلاص. ما وصفه من وسائل وطرق 
علاج القلق وتعديل السلوك مما كتيه في مصئفه 
السالف الذكر موضيغ هذه الدراسة. 
الصحة النفسية ومصادر القلق النفسي 
تكعذة التمويغاع ان وميا المتماد 
المعجميون وواضعو كتب المصطلحات 
المتخصصة والباحثون لعبارة الصحة النفسية. 
ولكن أكثر التعريفات تكاد تتفق وتجمع على أن 
الصحة النفسية هي الشرط أو مجموع الشروط 
اللازم تواهرها حتى يتحقق التكيف السليم بين 
المرء ونفسه وبيئه وبين العالم الخارجي تكيف 
يؤدي إلى أقصى ما يمكن من الكفاية والسعادة 
لكل من الفرد والجماعة التي ينتمي لها الفرد'”!. 
وهو ما لمح إليه ابن حزم في كتابه. فمقياس 
الصحة النفسية هو التوافق الداخلي المصحوب 
مع حسن التكيف مع المحيط بحيت يؤدي إلى 
اقصى درجة من الكفاية والسعادة. فمن 
محددات الصحة النفسية الواردة في هذا 
الكتاب ذكر ابن حزم القدرة على التمييز بين 
الحلال والحرام والفضائل والرذائل والسير في 
الطريق القويم بالتزام الأخلاق الحسنة. 
وكتاب أبن حزم الموسوم مداوأة النفوس 
يبدو من خلال عنوانه أنه يتصدى للعلاج 
النفسي للاشخاص الذين يعانون المرضص 


التفسي. النثاشئ عن سوء التقاعل الاجتماعى 


. كما يدرك المؤلف أن 


والتكيش الم 
للاضطراب النقسي أسياب أخرى لا صلة لها 
بالتكيف النفسي ولا ينوع التشاعل الاجتماعي. بل 
هي ناشئة عن اضطرابات فيزيوتوجية عضوية. 
يقول عن تجربته الشخصية التي عاناها ذات يوم 
(لشد أصابتني علة شديدة ولدت ربوا في 
الطحال. فولد ذلك علي من الضجر وضيق 
الخلق وفلة الصير والنزق. واشند عجبي من 
مغارقتي لطليعي. وصح عندي أن الطحال موضع 


الفرح وإذا فسد تولد ضدهم) 2" . 


مصادر القلق النفسىي 

ينشا القلق نتيجة كبت الانفمال. والكبت 
سبب المرض النفسى غاليا. وهو عملية دقاعية 
يقوم يها الشرد لإيعاد الدوافع الغريزية التي 
التقاليد والمعايير الاجتماعية عن طريق 
نسيانها. والكبت هو من أشد أنواع أساليب 
الدفاع تأثيرا ودفعا نحو التطرف والاضطراب 
ويؤدى الى أشكال عدة عن العلق وأشدها سوءا 
القلق العصابي. أما الكبت المسرف ظانه يهدد 
الشخصية ويؤدي الى تشوهاتها اذا لم يعالجا"!. 

واذا كان العلق يهدد الشخصية تان له دورا 
ويتدر بوحود استجايات العصاب كما لافنا 
بتوافقات الكائن الحي التي تعمل لمواجهة ضغط 
أعل ل 

ومما عده ابن حزم أكتشاها مهما اهتداؤه البح 
دوافع السلوك البشري. بحيث تبين له أن النتأس 
كلهم يتفقون جميعا في مطلب واحد وهو خفضص 


القلق ([طرد الهم) الناتج عن متطليات الحيأة 


مله اقاق التقافة والترات 


اليومية. مستعملين لأجل تحقيق هذه الفاية 
وسائل شتى متنوعة. 

طاند افع للسلوك هو خنض القلق الناتج عن 
عدم إشياع الحاجات المتتوعة وكيتها فيعير عر 
نفسه بالحث المتواصل للاستجابة. (قطلاب 
المال إنما يطلبونه ليطردوا هم الفقر عن 
أنفسهم. وطلاب الشهرة وعلو المقام إنما 
يسعون إلى ذلك ليطردوا يه هم الاستملاء 
عليهم. والذي يطلب مجرد العلم فهد أنما يفعل 
ذلك ليطرد عن نفسه هم الجهل. والذي يسعى 
إلى تسقط أخبار الناس ومحادثتهم. فإنما يفعل 
ذلك إيعاد! لهم الوحدة عن نفسة)' ''. فالسلوك 
الإنياني تحركة الجواهز 


الملحة: وهى اما نغسية كالحاجة الى الانتماء 


والقبول الاجتماعي والتقدير. واما مادية 
كالحاحة إلى الطمام والدقاه والجلس وغيرة: 
وبروز هذه الحاجات والحاحها وصعوية تلبينها 
والعراقيل التي تحول دون ذلك أحيانا يخلق في 
الفرد صراعا داخليا يسعى المرء التخفيف منه 
بالاستجاية السلوكية بغية الحد من الصراع 
الذي ينشأ بسبب عدم تنبية الحاجة (هموم 
الأضداد) فالهم هو حالة نفسية غير سارة من 
التوثتر العصبي. تد] ل على أنْ ن الفرد مهدد في 
توازنه. فيسلك المرء بهدف دضع هذا التهديد. 
إن علافة المرء بمجتمعه عموما تعتير من 
أهم مصادر الخبرات المؤلمة التي يعيشها وهذه 
الخبرات التي تنتج عن الموافف الااحباطية 
والصراعات 0 يتعرض لها تؤدي إلى الهم 


وخلخلة التواز 


ل 


آفاق الثقافة والتوات 


أسباب الهم 

إن ما يمنيداين حزم بالهم هو مشاعر 
الاكتثاب والفم المصحوبة سواء بأعراض التلق 
الصريع أو بانخفاض في الفاعلية. ولهزه 
الاضطرابات النفسية أسباب شتى متنوعة. وهي 
كما أمكتنا التقاطها من كناب ابن حزم: 
الشعور بالذنب 

يترتب عن ارتكاب الأثام والمعاصي شعو 
بالذنب يخالج المذنب. وقد ذكرم ابن حزم بقوله 
(أول من يزهد في الغادر من غدر له الغادر. 
وأول من يمقت شاهد الزور من شهد له به. وأول 


من تهون الزانية في عينيه الذي يزني بها)”'. 


قتمشاعر الذنب الصادرة عن الأنا الأعلى تعذب 


المدنب. وهذا اللإحساس يعبر عن الرغية 
الكامنة في تلقي العقاب واستحتاقه. وعن 
الشعور بالمسؤولية عن الإساءة المرتكبة أو من 
الشعور بعدم الجدارة. وهذا الإحساس مصدره 
0 الدينية حتى ولو 
تفشي أنقاضها في 
الساحة االمعبااهية مو مط امبر وعراس 


الأنا الأعلى الذي 
كانت تعرف تراجعا مغايل د 


[ العستاد الأخلافي وتنشي اللرذائل)كينذا 
الإحساس يظل نابعا من الذات ولا يمحوه انتشار 
السلوك اجتماعيا.فالمذنب يلوم ننسه لأآدنى 
مشكل أو فشل. خاصة إذا نتجت عن معاصيه 
تبعات صحية أو قضائية أخرى لا قبل له 
بمواجهتها. فإنها تشكل لديه مغهوما سينا عن 
ذاته المخطثة المذنية. لأن الإخناق في العيش 
يمايتناسب مع المفهوم التمطلي للشخصية 
المسلمة السوية كما حددها الدين لا يلفي دور 


دوظيفة الأنا الأعلى ني الغرد. 


الشعور بالعجر 


المتعددة وما تستدعيه من حجهد فد يفوق طاخة 


الحياة الاجتماعية وعسؤولياتها 


حد لهمه بالوحاء ه يعطالب مذنا ن يمول . وهذا الشعور 


بالمجز اذا أسكمر يؤدى الى اليأس والقنوط 


فاقد الأمن. دانم الاتكال على 
توفير حاجاته المعيشية وحاجات من يعول. 
الآخرا! لفغن المحسن خد يسيغ عليه صفة 
الجيروت المالي 


عطفة والحساتة: 


والاجتها 


عمي. ويخاف من توقف 


والجهل أيضا يزيد شي تقوية الشعور بالعجز. 
فهو هي نفس الوقت سبب تنقص في المهارات 
والكنايات الشخصية ونتيجة لها. وشيضه العلم 
الذي هو عامل مهم من عوامل التكيف النفسي 
والاند ماج والارتشا تشا ء الااجتماعي لذلك حرص ابن 
حرم على تبيين الجوائب المؤثرة في النفس 
نتيجة قلة الاهتمام بالعنم والعناية بالتعلم 
وتعاطيه. 

( طمن الناس وعيبهم) لذي ذات الشخص 
لفقرها أو لجهلها أو لسبب أخر يستدعي ردود 
الفعل المباشرة للرفماع عن الذات المهددة 
المعيب فيها. والرغية المكبوته في رد الطعن 


للناس ومبادئتهم العيب تعبير عباشر وصريح 


للعدوان الاجتماعى. العا ى دالضعتي. وكين الهم 
الإستجاية للخسارد 

يعد فد شخص عزيز بموت أو غياب سبيا 
آخر من أسباب الغم والاكتثاب. والنأس كلهم يلا 
استثناء مهددون بفحد غزيز يوما ما. الا أن 
طبيعة استجابتهم لهذه التجربة تختلف من قرد 
لآخر. وتشكل الثشاكة أحد أهم عوامل تحديد 
طبيعة الاستجاية نحو هذا النشد. إلى جانب 
طبيعة العلاقة مع المنقود. وفد تعرض. ايبن حزم 
تغسة لهذددالتحرية. وصعير بصدد ق ودشة عما 
خالجه من مشاعر الهم والاكتئاب. فالتجرية 
تمثل صدمة فوية وتبعت الاضطراب العقلي 
والسنوكي. وقد ينشا عنها أفكار سوداوية 
تشاؤمية أو ميول نحو تدمير الذات. 
الشعور بالاقصاء والنبد 

إن المرء داتم الرغبة في الحصول على 
تقدير الجماعة وانتباهها. وهذه الرغية تعد سببا 
وثيينا تلممل على جلي هذا الأتناه يطوق شت: 
منها النبوغ والتغرد والقيادة وغيرها. ولكن ليس 
كل الناس يمكنهم بز أقرائهم بمواهيهم أو 
قدراتهم العقلية او البدنية. والنشل في الحصول 
على تقديم الجماعة يؤدي الى نمو مشاعر 
الفضسب, 

وأشار ابن حزم خلال تناوله موضوع العلم 
الى الأهمية الصحية النفسية والاجتماعية 
لتعاطي العلم والاهتمام به. فالجهل كان من أكبر 
العيوب التادحة في الشخص في المجتمع 


الأند ئسي 


ي. فالأندلسيون يم وا ددوها عن 


المجتمع الأند لسى. أحرارهم وعبيد شم . رجالهم 
دنساتهم. امرائهم وعامتهم. والاشتفال به يتيح 
لتناسر فرصا مهمة لإبراز خدرأتهم وتفردهم 
وللا بداع شي حشوله المتعددة من نثر وشفر ومحث 
دوغيرم. ويشلل الى حدود دنيأ احتمالات النبذ تلدى 
متعاعليه والتي يحسها غيره من قبل الأهل 
والأصدتاء وه ميات السمحتمهو الراقية لشفرت 
بالنخشص واحتشار الذات كتيب اشرينات تعاطي 
العلم (الحخرص على كسب محية العلماء 
واكرامهم) 
السلوك وجقض القلق 

والمعرء حين تحركه الحاحات ويستجيب 
بسلوكة. يسلك أما بطريقة قطرية لا أثر للتعلم 
الاجتماعي فيها. وقليلا جد!ا مايتم ذلك. أن 
بطريقة مكتسية من الينية الاجتماعية الثقافية 
دوعن طريق الخبرات وفرص التعلم الاجتماعي 
دهذا غالب بلوكة. معتدعا يجوخ تحركه الحاجة 


الى الطعام. دي ع بعلريعة مدطلبوعة 


بالعادات والتشاليد هي وليدة البينة الثقافية 
تعلمها من وسطه. بينما حين يترك لأهوائه 
يسلك بما يتعارض مع مصالح الآخرين. والدين 
انما يضبط هذا السلوك ويحافظ على مصالح 
الجميع. 

فالداقع يكمن خلف الاستجابة السلتوكية. 
والآنسان حينما يسلك انما ليدقع عنهة هموم 
أضداد سلوكة. قالدافع للسلوك هودفع هم 
ضده. بتلبية الحاجة الكامنة خلنه. الا أن 
الساعي لتلبية الحاجة تهجم عليه هموم أخرى 
طارتة اذ! اتبم سبيلا غير مأمون. من هذه 


الهموم الطارنة الاحباطات في طريق تلبية 


آخاق التعافة والئرات اشن 


الحاحة. أن ضياع ما يوجد منها. 5 العجز عن 
الاستمتاع بها وغير ذلك. فاسباب القلق متعددة 
كحت الحاجات وألم الإحباطات وعرفلة 
المميقات. 

وتكرار موافف الشلق يودي في حالة الغشل في 
التغلب عليها الى ازدياد حساسية الغرد لعواقف 
العلق والاحصاس بالنقص والدوئية وكثرة النشد 


لذاته والتشكيك ف 
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خدراته. بينمأ النجاح في 
التغلب عليها يؤدي الى الثقة بالنفس. لذلك 
يقترح ابن حزم سبيلا مأمونا في طريق دظع الهم 
اكثر فعالية. يضمن شروط التغلب عليها ويدفع 
الهموم الطارثة. هذا السبيل هو الدين. بعبارة 
مختصرة (التوجه الى الله عز وجل بالعمل 
للأخرة) غالزي يعمل للاخرة. فسوف لا يجد 
شِينًا من هذه الاحتمالات بحيث يمكن التأكيد 
وبكل ثقة أنه سينجح إلى اقصى حد يمكن أن 
يتصوره انسان في اصن من الهم كلية بحيث 


يسمتشتع بصحة نضميكة سموية حشا.ء 
الايمان اساس الشخصية السوية 


ا تسم 


يحصي ابن حزم عددا من صنات وسمات 
الشخصية السوية وهي: 

#ا خيول الفرد لذاته واحترامه لها. والشعور 
بالرضاأ عن حياته: وهذا الشعور شرط تحقيق 
السعادةٌ الفردية: 

#ا تقبل الأخرين وتقديرهم والتقفاعل معهم 
ومبادلتهم الأخذ منهم بالعطاء لهم؛ والتعاون 


ممتهم . دهذدا التشاعل ضروريق للمعادة الجميع: 


الشرد لظرودهه الأسرة التى لا يبرتضيها. بل عليه 


أن يتحمل مسؤوليته فى انجاز ما يستطيعه لأجل 


التحرر من هذه الظروف: بطلب العلم والعمل 
الإنتاجي: 

# اختيار حياة العمل والتشاط وخوضص 
غمارها؛ 

#ا الشعور بالكفاية والمناعة لمواجهة مواقف 
الحياة. والتحمل والصير. بحيث يجب على الغرد 
أن ينمي إمكاناته ليكون قادرا على مواجهة 
مخحتلكف مواقف الحياة. ولتحقيى هذه التنمية 
يجب تعرف الذات والوقوف على نقائصها 
والسعي لتكميلها. 

وقد نال موضوع العلم في كتاب ابن حزم 
أهمية خاصة متميزة. فالعلم في رأيه هو سبب 
تحشيق هذه الصفات. وهولا يقتصر مفغهومه 
على العلوم الديئية. بل يشمل جميع العلوم التي 
تفتح أمام العقل الأفاق الرحبة الواسعة للبحث 
والتأمل والاعتبار. وتنمي قدرته على التمييز 
الدفيق بين الأشياء وأضدادها. وتمكنه من حسن 
الاختيار والإخبال على الفضائل وتعرف ذاته 
وعيوبها وتكميل نغائصها. والعلم يتطلب تعلما 
وجلوسا فى الحلقات ونقاشا. ومشاركة في 
أنشطة الجماعة وأآطكارها. أي تفاعلا اجتماعيا 
محكوما بآداب التعلم مع الشيوخ ومع المتعلمين 
والإحسان في التعامل. وميادلة مشاعر الألفة 
والمودة عما يساهم بشكل فوي في تحقيق التكيف 
الاجتماعي للفرةء وسيل ذلك الضبر غلى 
الأذى وتحمل شروط الاندماج بالتخلي على 
الطباخ والعادات والسلوكات التي تحول دون 
تحقيقه أو تهدد بحصول النبن والجفاء. 
فالتفاعل الاجتماعي السوي والتكيف النفسي 
السليم يتطلبان إلماما بحد أدنى من الثقافة 


آفاق التقافة والنوات 


الاجتماعية وتعرف القيم والتمييز بيتها 
وسراعاتها. والصير والتحمل. وتهذيب الغرائز 
الفطرية والسمو بالرغبات. 

وبتحديده لهذه الصفات التي تلخص بإيجاز 
مقووم الطبيعة الإتسائية الك تتميز والحمل 
والتزام القيم الأخلافية. إنما يدعو للإيجابية 
الفردية التي لا تتم الا بشكميل ذات الغرد 
باكتساب الملوم. وبرصد عيوب النفس 
وإصلاحها. ويسعة الصدر والبحث عن الأعذار 
للغير ومعاملة المسيئين بالعفو والحسنى وعدم 
مبادلتهم نفس المعاملة. والعمل لتحشيق مصالح 
الجماعة والاغتباط بالصفأت السامية وقوة 
التمييز وحسن العمل' "'. واذا كان بلوغ السواء 
وتحفيق الإرجابية الفردية يتنافيان مع الرضوح 
لكثير من الفرائز وطلبية مطالب عدد من الدوافع 
المقلقة. فإن ابن حزم ينتبه إلى أهمية كبتها. 
فالكبت أولؤية دفاعية تحقق من خلال مجموعة 
من العمليات النفسية الاحتماء من العلق النابع 
عن وطأة النزوات الداخلية. وان ابن حزم يختار 
التسامي كأولويّة دفاعية من بين سائر الأولويات 
المتعددة كالنكوص والنفى رالاجتياف والإسقاط 
والتماهي والتسامي وغيرها. 

يولي ابن حزم أهمية قَصوى لعملية التسامي. 
أو الإعلاء. وهي العملية العقلية التي تمكن الفرد 
من التعبير عن دوافعه المكبوتة بطريقة غير 
مباشرة ولكنها مشبولة اجتماعيا. وتفيد عملية 
التسامي الفرد والمجتمع معا. فهي تفيد الفرد 
لأنها تؤدي إلى خفض حالة التوتر عنده والوقاية 
من الانحراف. وتفيد المجتمع لأن المجالات التي 
ينخرط فيها الفرد توظف فيها طاقة الغرد 
وجهده توظيفا ناقعا اجتماعيا. فمجالات وأنواع 


الأنشطة التي يقوم بها المرء خارج أوقات 
العبادة أو تحصيل الرزق تمثل عنصر! هاما من 
عناصر شعور المره يألرضا عن الحيأة 
النسامي بالايمان 

والتسامي يساعد على خفض التوتر الناشن 
من عقد نفسية. يحول الدوافع السلبية التي 
ينتقدها المجتمع كالاستعلاء والجنس والعنف 
إلى عواطف إيجابية ويوجهها الى مناشط أخرى 
يقدرها المجتمع مثل الإنتاج العقلي والأدبي أو 
الإحسان أو غيره. فالتسامي إلى خفض حالة 
التوتر والقلق الناشئين عن العلاقة الصدامية 
بين الرغيات الفردية والثمافة الاجتماعية. 

ومن الممكن إعللاء جميع دوافع القرد 
والتسامي بها. ومما يقترحه ابن حزم كعمليات 
للتسامي والإعلاء: 
العلم 

#ا يقدمابن حزم مغهوما جديدا للكمال 
البشري. يحصره في الطلب الدائم المستمر 
لتلعلم والاستزادة منه والجد في تحصيله. فالعلم 
هو الذي يمكن المرء من تحصيل المهارات التي 
تميزه عن غيره من الكاثنات ويتحقق له بها 
مغهوم الطبيعة الإنسانية التي خصها الله 
بصفات وميزات لا تشترك فيها معه غيره من 
الكاثنات. ويوضح ابن حزم ذلك بأمثلة يعرضها 
على القراء بحيث يبين أنه اذا كانت فوة 
وضخامة الأبدان وحسن الأصوات والسرعة 
والجرأة وغيرها كلها صفات لا نستطيع فيها أن 
نضاهي الحيوانات التي تضوق علينا. فإن ([من 


ف ها 


وى تمييزم واتسع علمه وحسن عملة قليغتيط 


بذلك.قائه لا يتقدمه تي هذه الوجوه ا 
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الملائكة وخيار الناس)''"'. وللعلم دور حاسم في 
تنمية قدراتنا على التمييز. وتوجيه العمل 
وتصحيحهة وفي اكتساب الفضائل. فقطالب العلم 
يعلم حسن الفضائل فيأتيها ولوفي الندرة. ويعلم 
قبح الردائل فيتجنيها ولو في الندرة. ويضيف 
ابن حزم مبينا قيمة العلم وأهميته في زيادة ثقة 
الفرد بنفسه وتحقيق حاجته للانتماء قوله (لو 
لم يكن من فضل العلم إلا أن الجهال يهابونك 
ويجلونك. وأن العلماء يحبونك ويكرمونك. لكان 
ذلك سببا إلى وجوب طلبه. فكيف بسائر فضائله 
في الدنيا والآخرة6)'!. فالعلم يضمن احتلال 
المكانة الاجتماعية اللائقة وتحقيق المناطع في 
الدنيا وبلوغ نعيم الآخرة. 

وتوجيه العناية والاهتمام بالعلم إنما يتضمن 
دعوة للقراءة وحثا على النهل من الكتب 
باعتيارها معيئالا يتضب للمعرفة وخزانا 
للحكمة يمتح منها الشقارئ القيم والمعرفة 
ومكارم الأخلاق. فالكتب ظلت منذ القدم وفي 
ثقافات وحضارات عديدة كإحدى أهم وسائل 
العلاج النفسي أو ما يصطلح عليه في عصرنا 
بالبيبليوثيرابي''''. واعتبرت من أهم العوامل 
المساعدة في تعديل السلوك. وقد وجدت في 
الثقافة العربية كتب الرفائق وهي الكتب التي 
فيها د كر الله وثوابه وعقابه ونعيم الجنئة وحساب 
يوم القيامة وقناء الدنيا وبقاء الآخرة مما يرقق 
قلب الإنسان خش وعا ورجاء في مغشغرة الله 
وشفقة من غذابة: هذه الكتب الكي أوضصى 
المريون تلامدتهم بالعتاية بشراءتها لتعديل 
سلوكهم غير السوي وتهذيب نفوسهم. ومن ذلك 
ما ذكره ابن جماعة عنها باعتبارها من وسائل 
علاج الغشرد من الصفات الخبيثة والسلوكات 


ا 


المستهجنة (فالحذر كل الحدر من الصقات 
الخبيثة والأخلاق الرذيلة فإنها باب كل شر 
وأدوية هذه البلية مستوفى في كتب الرقائق. فمن 
راف كير بتبيه متها نه نفلك لكاي ا 
وقد استخدمت طريقة العلاج بالشراءة خلال 
نصف القرن الأخير في علاج مجموعة من 
الأمراض النفسية كالقلق ومشاكل الاتجاهات 
والافتشار الى العلاقات والدافعية والتوتر وغيرهأ 
من الأمراض. كما تذكر كتب التاريخ العربي أن 


05 


بالشاهرة كان يتضمن تعيين مقرئين للقران 
الكريم يقرئون المرضى القرأن ليل نهار إلى 
جانب ما كان يقدم لهم من علاج بالعشافير 
وغيرها. 
العمل والانتاجية 

يقول ابن حزم إن الحياة الإنسانية تقوم 
على العمل النافع. وكل فرد في المجموع يؤدي 
عملا محتاجا إليه. فالبطالة لا خير فيها 
والخمول مهدد لتماسك اليناء الاجتماعي 
وللحياة نفسها . (إن من العجب من ييقى في هذا 
العالم دون معاونة لتوعه على مصلحة. .. وسائر 
الناس كل متول شنلا له فيه مصلحة. ويه اليه 
ضرورة؟ أهما يستحي أن يكون عيالا على كل 
اللعائم الايدين هو ارطاايش من المصلحة ]5 
والدافع للعمل يجب أن يكون لتلبية حاجة ذاتية 
ومراعاة حاجة المجتمع إليه. كما يجب أن يكون 


العمل مفيدا نافعا مقبولا اجتماعيا. فالعمل 


الاندماج الااجتماعي وا لكيام !! عليم واحتلال 
الكانة الا ويا عزة انوا تمق و الل لتك نت 


آفاق التفافة والئرات 


للحاجات الشخصية ومحقق للامن الشخصىي 
ولأمن الجماعة. والعامل المنتج محب للأخرين 
ويقدرهم ويحظى بحبهم وتقديرهم. وشيعة 
العمل لا تكمن في ذاته. وانما قي لوازمه 
وشروطه التي تحدد صلا حيته أو خسادم. وهدد 
دعوة صريحة لأجل إصلاح نية العمل والعناية 
يها.وهوآمر يجد عناية خاصة في أهم 
مصنفات التربية. لكن من وجهة آخرى وبمعالجة 
مختلفة عن هذه المعالجة. ومن المعلوم أن العمل 
الإنتاجسي يضمن الإحساس بالاستقلال مع 
المسؤولية. وهما إحساسان مهمان في طريق 
علاج القلق. 
مساعدة الئاس والجود 

يوصي ابن حزم بالا حسان في التعامل 
والتفاعل الاجتماعي. وبعدم مقابلة السوء 
بجنسه. (من أساء إلى أهله وجيرانه فهو 
أسقطهم. ومن كافأ من أساء إليه منهم يمثل 
فعله فهو مثلهم. ومن لم يكافتهم باساءتهم 
بمثلها فهو سيدهم وخيرهم وأفضلهم)'"". 
ويذكاء ونياهة فائقين وبمبادرة غير مسبوقة في 
أدبيات التربية الإسلامية. ينتيه ابن حزم إلى 
ضرورة احلال الثواب والتعزيز الداخلي محل 
التعزيز الخارجي لتثبيت السلوك وترسيخه 
وتكراره. بعرض فاعدة في بدل المعروف مفادها 
أن على من تصدى للناس بخد متهم ومساعددتهم 
وبذل المعروف لهم آلا ينتظر عاقبة بذله 
ومعروفه متهم.لأن ذلك عليه مدار تأليف 
القلوب والتأتير في الناس. وبه اتقاء الشرور من 
خيث نفوسهم. فيتعين على المره أن لا يعنى 
بالمصالح الوقتية والنتائج التفعية المادية او 


راضيا نفسة عن عمله بيشين نية ارضاء الله 
تعالى بتجريد العمل ايتداء وانتهاء لله وحدد 
(وابذل فضل مالك وجاهك لمن سألك أو لم 
يسألك. ولكل من احتاج اليك وأمكنك نفعه. ولا 
تشعر ننسك انتظار متارضة على ذلك من غير 


ربك عز وجل)''' الثواب والمكافأة هي التجربة 


الارة التي يشر عنها الاحسان للثير. وبغضص 
النظر عن عوامل البيئة أن كانت فخادرة على 


مكافأة هذا السلوك أولا. فإن تبصر ابن حزم 


د 


بأهمية احساس المرء بالرضا الذاتي عن سلوكه 


كداعم إيجابي وفخوي للسلوك. سيساهم في تكرار 
الاستجابة ويشجع على اعادة النمط السلوكي 
الذي اذى الى بعت الرضنا والسرور هي تفن 
المرء. (ولا تنصح على شرط الغعبول. ولا تشفع 
على شرط الاجاية. ولا تهب على شرط الاثاية. 
لكن على سبيل استعمال الفضل. وتأدية ما عليك 
من النصيحة والشفاعة وبذل المعروف) . 
ومن المشاعر المساعدة على التخلص من التلق 
والهم أن يحس المرء أن الآخرين في حاجة إليه 
وأنهم يقدرونه. فذلك يزيده ثقة في نفنسه 


وتشديرا لها واختناعا بجحدواه ى الحياة. 


الزهد والمناعة 


لتغير , خهناك سن يد الراحة في نزافهة 2-1 تن 


ل | +1 


النفس. وهذه صغة فاضلة متركبة من النجدة 
والجود والعدل والشهم)'''. فالنزاهة تتضمن 
الجود ولو بالنوايا. بينما الزهد . هو فلة الرغبة 
في الشيء. ويخلو التلب مما خلت منه اليد. وقد 
أخرج الترمذي وابن ماجة من حديث أبي ذرّ 
مرذوعاً «الزهادة غي الدنيا ليست بتحر الحلال 


د 


ولا اضاعة المال. ولكن الزهادة فى الدنيا أن 


َك 


تكون بما في يد الله أوثق منك بما شي يديك. وان 
تكون في تواب المصيبة إذا أنت اصبت بها أرغب 
منك فيها لو أنها بقيت لك. والإمام ابن حزم 
ينصح بهذا الزهد. فالفكرة الأساسية هي طرد 
الهم. وهوما يصيب الإنسان من فكر وضيق والم 
بيب كثرة ما يحتاج اليه. ويذهب ابن حزم الى 


أن المؤمن الزاهد لا يأبه لما يفوته. ويتحمل ما 


ولتكسير حدة الجشع الذي يطغى على المرء 
فيتسد عليه دينه ودنياه. 
المدرسة الإسلامية في العلاج النفسي 

أن مجالات التسامي السالغة الذكر. تتأسس 
على شرط الايجابية في الحياة. والايجابية يعني 
أن الشخصية غير منعزلة أو مكتفية بحدودها. 
بل هر متنتحة على الحيأة كلها. تحيى الحياة يلا 


شمفية وتواجحه الواقم باد انزواء. حتى الزهد 


الدي يدعو إليه ابن حزم فهو يقوم على القناعة 
ولا يعني اعتزال الفاس والامتناغ عن التقاعل 
معهم أو ميادلتهم العلاقات. بل يعني اكتفاء 
المرء بما هو بين يديه والعزوف عما عند الناأس 
رغبه في فهر رديلة الطمع التي تخلق الهم. 

لقد بحث أبن حزم في الوسيلة الفعالة 
لخفض القلق النفسي الذي يعانيه الناس فلم 
يجد أفضل ولا أقوى ولا أنجع من الايمان الديني 
القوي والتوجه الى الله عز وجل؛ وما عدا هذا 
فضلال وسخف وهدر للوفت دون هائدة ترجى. 
لذلك يقترح أسلوب العلاج بالدين الذي يتضمن 
جملة من الخصائص المميزة التي تجعل منه 
اسلوبا ناجعا وفعالا. وهي التى أحصاها الدكتور 
عبد الرحمن عيسوي في كتابه الموسوم الإسلام 
والعلاج النغسي الحديث!””. ونوردها كما يلي: 

علاج ايماني: يعتمد على ترسيخ دعائم 
الإيمان في نفس الفرد. ادراكا لقيمة الإيمان في 
بث الإحساس بالأمن والأمان والطمأنينة 
والاستعرار في نغسية الإنسان. 

علاج خلقي: يولي أهمية قصوى نعامل 
الأخلاق ووظيفتها الوقائية والعلا جية. وعلى 
تهيئة الظروف الملائمة في الوسط بيث الأخلاق 
والاداب الفاضلة في النسيج الاجتماعي. 

علاج امتثالي: يحرص على إخضاع الفرد 
للقواعد الشرعية وامتثائه للقيم الأخلاقية 
ومراعاته للأعراف الاجتماعية القائمة في 
المجتمع. واستيعابة لذلك يساعد على إعادة 
لحمة علاقة الفرد بمجتمعه ويمهد السبل للتكيف 
والاند ماج الاجتماعي. 


علاج وافعي اإقناهس: لك يعتمد على الأمور 


الغلسفية أو الخيالية أو الوهمية التي لا يستوعيها 
عقل المريض. ووسيلته افناع المريض افناعا 
عقليا بالحلول المنطقية. سواء بالخطاب 
المباشر خلال الجلسات العلاجية. أو بإرشاده 
إلى القراءات التي يمتح منها الحلول المرغوب 
الوصول إليها. 

علاج سلوكي وشمولي: ينصب على السلوك 
المنحرف بفية تعديله. يتناول شخصية المسلم 
بكافة جوانبها الجسمية والعقلية والخلقية 
والاجتماعية,. ومندْ ميلادم الى وفقاته (اهمال 
ساعة يفسد رياضة سنة)200. 
خلاصة 

إن الهم يعد سببا رئيسا لعدد كبير من 
الاضطرابات النفسية والعضوية التي تعذب 
الناس. وهو في الوخت نفسه نتيجة لهأ. ويحدد 
علماء النفس نوعين من الضغوط المسيبة للهم 
والقلق. قهناك الضغط المباشر الذى تسيبه 
الأشياء التي تختل في البيئة كتعرض الإنسان 
للفقر أو التهديد أو المرض أو فقدان عزيز. 
وهناك الشلق المرتبط بالصراع 3180اع, - ]1| 
0011© حيث تتصارع في داخل الإنسان قوتان 
متضادتان. كمثل الرغبة في عمل شيء مع 
تحريمة. كوتان تتبادلان الشد في اتجاهين 
متعاكسين يتعذب الإنسأن بينهما. وضغوط البيئة 
أهم العوامل المضاعفة لآثار المرض. وبدلا من 
سعي الغرد إلى إشباع حاجاته وإرضاء دوافعةه. 
فإن دافع الإنسان القلق المهموم لا يكون إشباع 
الحاجات بقدر ما هو الحاجة إلى خفض القلق 
ودفع الهم. قالسلوك غير السوي ينزع الى خقضص 
القلق التائج عن صراع لدى الغرد”*'. لهذا نجد 


آفاق الثقافة والترات اللا ". - 


القفاس الذين يعانون الصراعات. يصبحون 


مسرفين في الانفعال. الى درجة أنهم يفقدون 
الضيط العثلي لسلوكهم 

ولا سبيل إلى هداواة النفس الإنسانية بإزالة 
أمراضها إلا على اساس من التبصر والمعرفة 
بأمور شامة من القيم الني يعشلها. وما كان 
الإنسان لتعرف الدين والشيم السامية الا لآن في 
فطرته استعدادا لمذاق حلاوته وتلمس متعته. 

يؤكد ابنأ ن حزم ذلك ويشرح كيف أن الكلق يعد 
سيبا رئيسا للسلوك الإنسائي. يسعى لخفض 
التوترات والأعراض الناشئة عن سوء التكيف 
الذاتي والاجتماعي الذي يتولد عن شعور بالعجز 
أو الذنب أو الإقصاء والنيذ. وفي سعيه لعرض ما 
يعتبره علا جا للقلق يرسم اين حزم معالم 
وصغات الشخصية السوية. رهي الاشتفال بالعلم 
والتخلي عن الأنانية وبناء ع سلم الشيم لضمان 
تفاعل اجتماعى وتكيف سليم. 

ولخفض التوترات التي تهدد التوازن الذاتي 
يوصي ابن حزم بالتسامي يتقوية الإيمان الديني 
لخر ووسائله: القدلس السبكديم وطلي السكينة 
والعمل والانتاجية ومساعدة الناس والجود 
والزهد والقناعة. وني ذلك تحقيق لأمر ديني 
وارد في الأصول الإسلامية يوصي بطلب العلم 
وبال يجابية والتناعة والجود. وهو كفيل يتحويل 
الشعور بالهم الى إنجازات كبرى. وعدم 
الاستسلام الى السوداوية الناتجة عن الاحياط 
والانهزامية والسلبية. 

ولا خلاف أن التتافة تعد من أهم محددات 

السلوك. وهوما التفت اليه كثير من العلماء 


المسلمين الى جاتب ابن حزم كالماوردي وابن 


آقاق الثقافة والترات 


خلدون وغيرهما. واليوم يولي علم النفس 
الاجتماعي لهذا الموضوع عنايته القتصوى مدركا 


أشعيته وقيمنة فى تشييم البلوك وتشويمة. هاذا 


كان آدم. يث يعسره المره بالمدير أو 


الاقتصادي وهوبز بالانسان القاسي الباحث عن 
القوة. ولغيرهما تعاريف أخرى مختلفة '. فإن 
#بن حزم يريد أن يؤسى تعريفه للمرء على مأ 
وود في الأصول الإسلامية من مكونات لهذا 
التعريف التي تبرز الوظيفة الاجتماعية للعلم 
والقيمة الاقتصادية للا خلاق والدور الروحي 
للتنوى والشناعة والعبادات. قطبيعة الإنسان اذا 
كانت تعكسن العوامل النفسية والااجتماعية والقيم 
السائدة في المجتمع التي ظهرت فيه فأنه لا 
يمكن تحقيق أي نجاح في التعامل معها إلا إذ! 
أخذ هذا التعامل هذه العوامل الثقافية بعين 
الاعتبار. وهو جوهر ما فام ابن حزم في كتابه. 
فخص بالعلاج الاضطرابات النفسية الناشئة 
عن سوء التفاعل الاجتماعي. وأعراضها انحراف 
الناس عن السييل القويم وزو غائنهم عن العشيدة 
ان يعودوا يعرفون الحلال من 
الحرام في الكسب. ووظينة الطبيب أن يحافظ 
على العددة العامة وسلامةالحياةالبدنية 
والنفسية ويشخص المرض ويعالج الخلل 
ويقضي على الداء. وقد اجتهد ابن حزم ضي 
طن وتشسيو السلنوك 
الى سيل يلوة 
لراحة النفسية ووسائل تحقيق السعادة 


تتتخيصن أاشسباب الشر 


والبحث في دوافعه وإرشاد الناس 


المتشودة. 
وبذلك أسهم ابن حزم في بناء علم النقتس 
الرابع الهجري بكتايه الذي 


الحديث منذ القرن 


تحدث قيه عن مصادر القعلق | المشسمنف ووصضتت 


أشكال التسامي التي يمكنها أن تخغف من 
مشاعر الإحباط الذي يهدد التوازن النفسي وأن 
تحيل مشاعر القلق إلى إنجازات اجتماعية 
ايجابية. 


أن ابن حزم لا يعرض نظرية سيكولوجية 


0 5 3 002 2 
نان تحتوي النظرية 


الأ مسالاية انك مك 
كر هأ. وهو يذلك يضع لبنة مهمة فشي مدماك 
بجاه عتم تت اتسالامى يسكنير وكوشيهات 


الإسلام ويسير معها فى خطى متوازية. 


1. سعيك اسعاصيل على. معداواة التشوسسن عند أبن حزم. مجلة 
الأعد عدد 4 )١404(‏ صن 517 
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(الكويت) المجلد 7١‏ العدد 5 يثاير - مارس 1555 ص 
0ن 
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آفاق الثقافة والنرات 


أين عظوم الحفيد 


رابح زرواني 


برح بوشريريج - الحزاتر 


أقل هما يقال عن مرتبة هذا الفقيه الفحل آنه مجتهد مدهب وهو أحد أعللام 


الآامة الاسللامية الذين قدموا لنا تراثا ثرياء وأقل واجب له علينا أن تعرّقه 


للذ جيال الحاضرة واللا حقة حتى تعطيه قدره: وحتى نكشف للياحتين عن اسماء 


كتبه الني ما تزال مخطوطة كي يوجهوا جهودهم لا خراج هذه الكنلوزالى الوجود 


واحياء ترائنا اللإسللا مي العريق. 


وقد تتبعت الخطوات الأثية شك دراسة هذا 
العلم: تحشيق اسهعة, تحشيق تاريخ مولده دووقاته. 
القيوت القين تلق مفبيع اللي االتلؤننية الاين 
أقادوا من علمه. حياته ومهنته وتنقلاته. اراء 


العلماء قية. مؤتفاته . مركزه العلمى. عصرهة. 


هذا اع الم 


-١‏ لتحفيق اسمك: 
والكامل لصاحب تر جمثنا. إذ قدموا فيه وآخردا 
وزاددا ونغتصوا. والصواب هو ما جاء ك مقدمة 
: مخطوطه «يرنامج الشوارد» د غيره. وما 

جاء بخطه # مجموع تناوب عليه هو وأخود عبد 


الجليل. ومن ثم خلا يلتفت لما جاء مخالها لهذا. 


فالاسم الصحيم والكامل هو: أبو الفضل أبو 


آفاق التقاخة والتراثت 


1417 


الشاسم بن محمد مرزوق ابن عبد الجليل بر 
محمد بِن أحمد ين عيسى بن أحمد بن عيد 
العظيم عظوم بن فندار المرادي القيروائي. عرف 
بابن عظوم المراديا''. 

واختلك المترجمون ث كنية المترجم له: فمنهم 
من لم يذكر (آبا اتلفضل). كصاحب ١كتاب‏ العمر 
المصنشات والمؤلفين التونسيين». وصاحب كتاب 
«تراجم المؤلفين التونسيين.. وصاحب »الذيل 
نكتاب بشائر اهل الإيمان». وصاحب ٠«تكميل‏ 
الصلحاء والأعيان». 

ومنهم من ذكر هذه الكنية بأبي القاسم. 
فمتهم من سميه (قاسم) كصاحب «الذيل لكتاب 
بشائر أهل الإيمان». وصاحب «شجرة التور 
الزكية.. 


ومنهم من يسميه ( بلقاسم) كصاحب «تراجم 
المؤنشين التوسيين». 

ومنهم من يسميه (بلعقاسم) ويكنيه (بأبي 
القاسم) 2 أن واحد. كصاحب «كتاب العمر بك 
المصئفات والمؤلغين التونسيين:». 

ومنهم من لم يذكر ذلك كصاحب ٠أيضاح‏ 
المكتون يديل كشف الظئون». 

والصحيح ما أثبتناه. وهو كما ورد 2 برنامج 
الشوارد. وتكميل الصلحاء والأعيان. ومعجم 
المؤلفين. ونشير الى أن (أيا القاسم) هي نغسها 
( بلشاسم) على حسب نطق التونسيين. 

وقد خلط صاحب ١«إيضاح‏ المكنون بذيل كشف 
الظئون» بينه وبين جده. فسمى المترجم له بعحمد 
عظوم القيرواني”''. والصواب أن هذه شهرة جده. 

واختلف المترجمون لصاحينا ب اسم أبيه. فل 
هو محمد مرزوق. أو محمد بن مرزوق؛ أو زروق؟ 

شسماه بالكاتى صاحب «تكميل الضلعاء 
والأعيان». وصاحب «معجم المؤلفين». وسماه 
بالثالث صاحب «شجرة الثور الزكية». والصحيح 
فنا اقكنام سابقاء 

يعد اسم المؤلف وأبيه اختلفت المراجع شك نسبه 
طولا وقصرا. فمنهم من حذف بعض الأسماء 
فقاختصر . ومنهم من توسط. ومتهم من فصيل: 

همن الذين اختصروا صاحب «شجرة النور 
الزكية». وصاحب»الذيل لكتاب بشاثر أهل 
الايعان». وصاحب «معجم المؤلفين». وصاحب 
«ايضاح المكثون يديل كشف الظئون». 

ومن الدين توسطوا صاحب «تكميل الصلحاء 
والأعيان». ومقدمة «برنامج الشوارد». 

ومن الذين فصلوا صاحب ١«كتاب‏ العمر ‏ 
المصتفات والمؤلشين التونسيين». 


م آفاق التقافة والتراث 


والذي ترجح لدي هو ما أثبثّه سابقا. وهو 
الجمع بين ما جاء 2 مقدمة «برنامج الشوارد». 
وما ثبت بخط المأؤلف لم مجموع شاوب عليه هو 
واللسوفا د كووسبا شي مات جود 
المصنفات والمؤلغين التونسيين.. وصاحب «تراجم 
المؤلشين التونسين». 

غرف المترجم له (باين عظوم المرادي). 
وعرف جده (محمد بن أحمد ) أيضا بهذا الاسم. 
ولعل هذاه والسيب الذي جمل المترجمين 
يضطربون 2 ضبط أاسمه. وأدى ذلك يبصاحب 
«إيضاح المكنون بذيل كشف الظنون» إلى أن يسمي 
المترجم له بأسم جده'"'. وأدى كذلك بالبعض الى 
نسية مؤلفات الجد لحفيدو'"'. 

وقد ترجح لدينا ضبط اسسم الجد كما بأتي: 
محمد بن أحمد ين عيسى بن حمد بن عبد العظيم 
عظوم بن فندار المرادي القيرواني. 

ونجد أن صاحب «تراجم المؤلفين التونسيين. 
عندما ترجم لصاحينا جاء ك سلسلة نسيه: (عيد 
العظيم عظوم) وكذلك عندما ترجم لعبد الجليل 
بن محمد بن أحمد. ولكنه يعد صنحيتن لخ 
ترجمته لهذا الأخير لما ترجم للجد. جاء 2 سلسلة 
النسب (عبد العظيم ابن عظوم)'*. 

وأهفا صاحب١كتاب‏ العمر .ك2 الضنفات 
والمؤلفين التونسيين» طعندما ترجم للجد زاد يخ 
سلسلة نسبه (أبا بكر بن عياش). فقال: ( محمد 
بن عبد العظيم بن أبي بكر بن عياش ين فندار 
المرادي القيرواني ). وعلق مراجعا الكتاب ( محمد 
العروسي المطوي. وبشير البكوش) 2# الهامش أنه 
هكذا وٌجد نسيه شك أحد المخطوطاتا"!. 

والحقيقة أن سسلسلة النسب بعد (عيد العظيم) 


أصبحت طويلة, فاحتمال الوهم وارد والضبط 


عسير. ولذلك وجدنا أكثر المترجمين قد اختصروا 
اسعة لتلصقوية النيقن لدم الكامل. 

الجد مع المحاذ قظة على لقب كل 7 97 
عظوم ) . وتجنبا لحصول الالتباس. ارتأينا أن 
نقول: (ابن عظوم الجد ). و(ابن عظوم الحقيد ) . 
كما هو معروف كش اصطلاح أهل التراجم . وكماا هو 
واضع من سلسلة النسب. (فأيو 


ة للدت للتمييز بسن (ابى 
ل لاك 


8 غضل أبو 
القاسم) هو حفيد لمحمد بن احمن. وهثالك من 
المراجع عن تذكر (آيا الغضل أيا القاسم) 
بالحفيد. منها: تراجم اللمؤلفين التونسيين' 
وكتاب العمر بك المصئفات والمؤلفين التونسيين'”'. 
؟- تحفيق تاريخ مولده ووفائه: 

ويها نْشا دتعلم, 


تاريخ ولادته غير معروف ولم يذكر الذين ترجموا 


ولد المؤلف بالتيروان ليك 
له تاريخ ولادته. بل صرح صاحب «كتاب العمر ث 
المصننات والمؤلفين التونسيين» يذلك فائلا: (لا 
نعرف عن أوليته بالقيروان شيثًا)' '. 

وصعب على المترجمين كذلك معرفة تاريخ 
وفاته. فمذكر عمر رضا كحالة'''' أنه كان حيا ث 
(4-١٠ه).‏ وذكر مخلوف"" أنه كان خحياة 
(5١٠٠ه).‏ وحدد آحمد قاسم 2 أطروحته تاريخ 
وفأة ابن عظوم الحفيد بسنة تاريخ انتهاء هناويه 
٠‏ ه)'''. وذكر محمد بن 22 
عيسيئ الكناتى أنه كان حيا بعد الماقة العاشرة/, 


وحدد حسن حسفي عبد الوهاب تاريخ وخاته 
يمكئنا ان نحددها بين جمادى الثانية سئة ٠٠١85‏ ه 
ورجحب ا سنتة ١5١١‏ 0 ه)'"'.وأما الشيخ محمد 
الشاذلي النيفر فأرخ وفاته بسنة (؟١١٠‏ ه ورجب 


اهش) .وأما!! لشيخ محمد الشاذلي النيقر 


سنك ككلء 


آقاق التفافة والتوات 


1:48 


فأرخ وفاته بسنة (؟١١٠‏ ه). حيث ذكر أنه عثر 
عليه لك بعض الكتب'*"' وبه اخذ محمد محفوظ!”'' 
ومهما يكن من أمر هان المراجع لا تسعننا ل 
كشف الحقيقة. وذلك لقلتها . ثم إن أغليها لا تذكر 
تاريخ ولادته ووفقاته. ومعظم مؤلفاته لا تزال 
مخطوطة. والغريب كيف أهمله الذين ترجموا 
لمعاصريه أمثال الوزير السراج 2 كتاب .الحلل 
السندسية لك الأخبار التونسية». 
وتوهم صاحب «شجرة الثور الزكيق'” '. حبة 
قال: (كان معاصرا لأبى يحيى الرصاع) . 
تاريخ وفاة ا يحيى الرصاعز غثمه). 
بينهما. والصواب أن ابن عظوم الجد هو 
الذي عاصر الرصاع. كما ذكر ذلك صاحب كتاب 


يتيين لنأ 
اليون 
العف 

ومن خلال ما تقدم يترجح لدي ما أثبته الشيخ 
محمد الشاذلى النيشر. وهو أن سنة وفاته كانت ةق 


تحديد هده السنة 0 مصادر 


؟- الشيوخ الدين تلقى عليهم العلم'” : 
نشأ ابن عظوم الحفيد ث وسط علم وفقه 
من اهتم به ويتعليمة بعض افراد أسرته ممن 
شتهر منهم بالعلم. وخاصة جده عيد الجليل. ولا 


نسشعد أن يكن 


2 درس عند جده محمد اين أحمد 


المعروف بابن عظوم الجد. لأنه عمر طويلا. ثم 
انتقل إلى تونس واخذ عن مثشايخها منهم احمد 
غ 1 1 

ومن المستبعد ان بكون ابن عظوم الحفيد اكتقى 
بالدراسة على هؤلاء الأعلام فقط. فقد كأن عدد 
مدارس العلم بتونس حك عهد شياب ابن عظوم 
الحفيد كبيرا جدا. وكانت كل مدرسة متها تمختص 
بمجموعة من المشايخ. تنضالذ عن المستاحد الكثيرة 


صفافس. والقيروان 
وجربة. اما المساجد فعلى راسها جميعا: جامع 


. وسوسة. وزغوان. وباجة. 
الزيتونة الذي يختص به أكبر الأساتذة مقاما 2 
العلم. وكان الطلبة يتلقون القواعد الأولى لثقافتهم 
لش المدن التى ينتسبون اليها. ثم من يمتاز منهم 
يهاجر إلى تونس فيتلقى العلم على أكابر علمائها. 
رقا رج الاك لت قرت دده المؤلة 
فإننا نقتصر على ترجمة هؤلاء وفيما يلي 
ترجمتهم وفق الترتيب الزمني لسئوات الوفاة. 
أ-عيد الجتيل!٠‏ 
أحمد بن عيسى بن أحمد بن عبد العظيم عظوم بن 
القيرواني: عالم صالح من 


5 ل حب رسول الله عي 


:هو عبد الجليل بن محمد بن 


قتدارزر المرادي 
٠‏ جمع يس العلم 
والعمل والذوق. له رؤى رأها ومشر فيها السعادة 2ك 
الآخرة وانشد شك ذلك: 
رأيت الملصطفى ل النوم حقًا 

بداوق العبة سيوف ايوق 
وفتحيحح- حي ويشرني والي 

على تيل الشضاعة باليمين 

وكان رحمه اللة تعالى ته ينظم الشعر ا يعول الا 

ما ينفعه ومن ذلك قوله: 
جنسيت مين الأتم كل تدم 

وأنت على اجتناءتها رقبييب 
اذا لم يمسم حالولى بعفو 


رجاتي _ ىك محمد لا بد 


اختلف 2 تاريخ وقاتة. قتصاحب هدية العارفن 
وإيضاح المكنون يحددائه يسنة (430ه).ءأما 


ا 


(بروكلمان) فيدكر آنه كان حيا منتة (#5اه). 


آفاق التقافة والنترات 


ومن مؤلفاته: 

تنبية الآنام 2 بيان علو مقام نبينا محمد 
عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم لخصه وسماه 
شماه الأسقام ومجحوق الآثام جّ الصلاة - حير 
الأنام. أو تذكرة أهل الإسلام يك الصلاة على خير 
دمشق سوريا. جمع الملألف لك هذا الكتاب صيخ 
الصلاة على النبي م 
ذكر فضائل الصلادة عليه ومحيته وحرمتة يي 


عه المر وية والمأثورة . واستوعب 


وذكر أنه استخرج ما فيه من الأحاديث من زهاء 
مائة ألف حديث محذوفة الأسانيد. وقد نال شهرة 
بتأليفههذاالكتاب. وكان يدرسه الوعاظ 
بالقيروان منهم ابن عظوم الحفيد. وطبع هذا 
الكتاب 4 جزاين. 

ذهب صاحب كتاب «هدية العارفين””. 
ودمعجم المؤلفين'”'.و«تراجعالمؤلفين 
التونسين»!*' الى أن لعيد الجليل كتاب تذكرة أهل 
الإسلام ب الصلاة على خير الأنام. وتنبيه الآنام 
لك بيان علومقام نيينا محمد عليه الصلاة 
والسلام. وشفاء لمرو ومحو الأثام 4 الصلاة 
على خير الأنام. فالقارئْ ينهم أن للمؤلف ثلاتة 
كتب تحمل العناوين السابقة والصواب أنه كتاأب 
واحد. ثم لخصه صاحبه. فالآصل هو (تنبيه 
الآنام ‏ بيان علو نبينا محمد عليه أفضل الصلاة 
والسلام). ثم نخصه وأطلق عليه اسمين: 

(شفاء الأسقام ومحو الاثام 2 الصلاة على 
خير الأنام. وتذكرة اهل الإسلام 2 الصلاة على 
خير الأنام ). 

وهذا الكتاب له نسخ مخطوطة كثيرة. نذكر 


منها: 


- دمشق. مكتبة اللأسد رقم 544:.(نسختان). 

- دمشق مكنية الأسد رهم: عخظا تضم 

- دمشق مكتبة الأسد رقم 145١‏ 51254, 
ون سسا والاسااا أ قا لقنل 


ا ا و ”7 


- الجؤافز: الكتبة الوطنية رقم #آنت بيذي 


اع المي الل ار ا لك 


عبدلية). 0465لا (55488 عبدلية). 145٠١‏ (54845 


(مجندان). ١386‏ (قوائد).80؟5177., تسد 


ا 5 
منهه 5 


كتبت سثة ١1753‏ اه 
- بغداد. مكتية الأرقاف العامة رقم: 'كلاغ. 


- لندن. المتحف اليريطاني رخم: ؟١58.‏ 


م 


اخرىق على الحرفت الحديدي. 8 


آكاق الثقافة والترات 


- الجزائر المكتبة الوطئية 5861/5. 

تذكرة أهل الإسلام 2 الصلاة على خير 
الأنام. هو تلخيص ٠تنبيه‏ الأنام» المتدم. 

-1ال خخ اهرة. دار الكت الضرية 
رخم:” ٠١‏ (فوائد ) ورقم ١‏ ؛ (مكتية مصطنى 
فاض ): 

الأزهار الزهرية # تخميس (الكواكب 
الدرية) . وشع تكعيسن لقصيدة البردة. 

*» القواعد الكبرى (قته). 


ب- ابن العضوم الجد'” : (.. - حوائي 


م ) 

ابو عيد الله محمد بن أحمد ب عيسى بن احمد 
ابه عيد العظيم عضوم سن قنتدار الموافق 
الغريوائي. مم بيت عرف بالنفضا من أعللام 


أخذ عن تلاميذ ابن عرفة' ''. وخاصة البرزت!'*"! 


ويذكر بعض تاألينه أنه عاصر القاضي محمد 
اين عمر القلشاني'”' . وقاضي الجماعة محمد بن 
قاسم الرصاع”' 
عمّر طويلا . واختلف المترجمون له .يه تاريخ 
وفاته. فمنهم من قال توك بعد (485 ه). ومنهم 
من قال توبك خ أواسط الماثة العاشرة. ومنهم 


من حدد قترتين لوفاته. فتال تولك لك 360١(‏ أو 


١١١3‏ ه). 


واختلف كك موضع دقنة ما بين نوس والشيروان. 
وقيل توي 2 تونس ونقله أبناؤه الى القيروان. ودفن 


مقبرة الجناح الأخضر. وقبره الأن معروف. 


مؤلمات4: 

- إرشاد الراغب ك العلم بالتحقيق ث مساداة 
الشرط الطوع ل التمليك بالتعليق. 

تونس دار الكتب الوطنية رفم: 157. ثم نسخها 
سئة5351ه. وهى يخط حفيده أبي الاسم بن 
عظوم. ور قم 5030 ارضته5. 125 
“1533 (5/ 5501 أحعدية). هلا .١‏ 

تونس المكتبة العاشورية رقم (ف. أ) 584. 

- تدذكير الفافل وتعليم الجاهل. المعروف 
بالد كأنة. رد يه على فاضي الشيروان محمد بن عبد 
الله العلواني المغيلي. حيث أيد أخاه لأمه وقضى 
بهدم دكانه ل أحد شوارع القيروان. ومن أجل 
ذلك آلف ابن عظوم الجد هذا الكتاب #2 ابطال 
هذا الحكم. وهذه الحادثة وقعت سنة 34/ 
شر كة 1ام. 

تونس. دار الكتب الوطنية رقم 05. 80/04 
65 (عبدلية لا58١), 5455١‏ (عبدلية )١٠١١00‏ 
(5144 لحم دية) 5779/(13085 
خلدونية) . 1+ .6١5١‏ 

- المبائي اليقينية ك حكم المسألة العيدودية. 
تعب ركم تسجيل على بيع دار. 

توسر. دار الكتبالوطنيةرفقم 
1ر55 1/الا ادا (/501؟ أحمدية). ١50454‏ 
(/1ذ1 خلدونية ). 

- المطالب اليقينية 2 أحكام العداوة الدنيوية. 

- الممسئد المذهب ب ضبط فواعد المذهب 
(المهد المذهب مك ضيط قواعد المذهب). اشتمل 
على الأصول وأجراء الفروع عليها 2 خمسة 
أسشار. 

تونس. دار الكتب الوطنية رقم (ف.1) 503/7. 


دمشق. المكتبة الظاهرية رقم /39. 


آفاق التقافة والنترات 


- مواهب العرفان لك بيان مشتضى حال حكام 
زمان. 

- رفع الالتباس شك حكم بيعما خرب من 
الأحياس. 

تونس. دار الكتب الوطنية رفم 110/5 
0000/7 

القيروان. مكتية اين عظوم رقم 1884. 

- الإسعاف بالاتنصاف #8 الرد على أهل 
الاعتساق. 

تونس. دار الكتب الوطنية رقم 5/1 1١؟ا‏ 
(احمدية 0:3/5ة). 

- تحصيل اللمتاصد 3 تحصير العشائد. 

- حاشية على جمع الجوامع للسبكي. 

- حاشية على المدونة. مطول 2 أسفار عديدة. 


- مختصر ث الفقه. ضاهى به مختصر ابن 
عرقة. وهو ميسوط سهل واضمح. 

- حاشية على مختصر ابن عرقة ةك علم 
الكلام. 

- بحث يج صحة تعليق القاضي حكمة على 
وجود أمر 2 المستقبل. 

توينس. دار الكتب الوطنية رقم 5/ 26٠١45‏ 
(عبدلية 15145/81٠01١00“‏ (أحمدية 
0 

- تونس. دار الكتب الوطنية رقم 1119781. 

- مرشد الحكام. 

- ذكر صاحب إيضاح المكثون (555/1) كتابا 
سماه «مد الياع ‏ اعراب الأذراع». بينما يقول 
مراجع كتاب العمر (؟305/5) أنه وقف على هذا 
الكتاب مخطوطا منسوبا ليحي الشاوي الجزائري 
(تكة١اه).‏ 


تونس. دار الكتب الوطنية خذق .١6 ١‏ 


ب 


كر الشيخ م الجودى جذاءه 3خ ١‏ ن تأليثه تزيد 


ود 
على أربعة وعشرين تأليشا. 

جعت أحمد العبسسي: (زت كعمذه)” 

أبو العباس أحمد العيسي التونسي. أحد 
اي 1١‏ عن الشيخ أبي عبد الله 
وش ” عالم تونس. وغيره. وأخذ عنه أبو يحيى 
0 وغيره. توك سنة 307 ه مسحونا. 


:“العلا ميت الدين اقادوا من علمه: 


لم تذكر المراك 
تلاميذه. عدا كتاب .تكميل الصلحاء والأعيان» 


جع التي ى ترجعت له أسماء 
عند ترجمته لابنه عبد الله. ققد ذكر أنه تخرج 
على والدد. وفيما يلي ترجمته * ' 

ابو عبد الله محمد - بفتح الميم الأولى . بن أبي 
الفضل خاسم عظوم. شيخ من الأفاضل الخيرين. 
وك بركاته يرغب الزائرون. فقيه خير وعلى وجهه 


أشراق وله خمول. لا يعرف طريعا الى الأسواق. 


خرا على ابي عيد ممحمد دحمات"” ١‏ وتخرج علبي 
والده الشيخ قاسم. استولى على قضاء القيروان ثم 


استعفى وأخذ وظيفة الفتيا. وكان اماما وخطييا 
بجامع الزيتونة بالقيروان. وكانت له أخلاق حسنة. 


03 


ملازم يك جلوسه للشيخ أبي عبد الله أبي زيد؟” 
بشن حتى دفن بجوار ضريحه بالشبة. 

ولابن عظوم الحفيد ابن آخر بلع شأوا كبيرا من 
العلم. وليس مستبعدا أن يكون قد أخذ عن والده. 
ولذلك اعتيرناه من تلاميذه. وفيما يلي تر جمته: 

الإمام الخطيب أيو عبد الله محمد - بضم الميم 
الأولى- بن الشيخ قاسم عظوم*' (ت 15١81:‏ ه). 
أخو آبي عبد الله محمد - بفتح الميم الأونى- 
المتقدم ذكرد. كان رحمه الله تعالى فقيها خيرا 
صالحا واماسا خطيبا ست جامع الزيتونة بالقيروان. 


فاق التَفَافَةَ والترات 


1١07 


وكان يدرس فيه الننه والوعظ. وكان الناس 
يعتقدون فيه الصلاح قيحضرون مجالسه للبرك 
يع بوك خراسيرة سحي كناي تنكول الما 
والأعيان» وكان يعتقد كيك الصلاح ويروق خصةه 


: (ورأيت له كرامات وبها 


كنت اعتقده. وشو أني زرت ضريح الإامأم سيدي 


حصلت له معه فيقول 


عبد الله بن أبي زيد بين المغرب والعشاء. ودخلت 
بنصق التابوت من الجوف. وجميع القثبة ما بها 
أحد. فدخل هو وجاء وواجه الضريح من التبلة - 
والطاولة حائلة بيني وبينه- فإذا هو يتكلم مع 
غيره. وغيره يجاوبه. ومكت هو واياه يتراجعان 
يرهة ثم انه خرج من القية للا استوفى من الخطاب 
معه. ولم أفهم ما يتكلمان يه هقمت وراءه وفتشت 
التبة كلها فلم يكن بها أحد. مع أنه لم يخرج أحد 
قبله. لأن باب القبة مواجه لي. . فتحشتت انه 
يتحدث مع الشيخ # قبره أو مع القبور المجاورين 
له 

مات رحمه الله تعالى عام ١١84‏ ف)'"'. 

ويجدر بنا أن نترجم لبقية أفراد هذه الأسرة. 
خاصة واأنها تضمنت جلة من العلماء الأفاضل 

- الناصر عبد الجليل'” 


11 ه). 


ات في حدود 
أبو عبد الله محمد بن مرزوق بن عبد الجليل. 
ابن أخ*'*' الشيخ أبي الفضل أبي القاسم (ابن 
عظوم الحنيد ). شهد الناصر عظوم الشيرواني. 
وهو من الفقهاء المبرزين نغلا ودراية. كان مفتي 
القيروان. 

أخذ عن الشيخ محمد الصفار وغيره. وله 
مؤلشات رآها صاحب «تكميل الصلحاء والأعيان. 


(كان رحمه الله فقيها عارها نزيها موثما تدل عليه 
كتائيه. رحم الله جميعهم) اها . 

- عبد الله بن عيد اللطيف: أبو محمد عبد 
الله بن عبد اللطيف بن الحاج محمد بن محمد 
التاصر. قال عنه صاحب «١‏ تكميل الصلحاء 
والأعيان»: (هذا الشيخ كان من أكابر العلماء 
الأعلام سامي المتام. له ك الفنون من العلوم اليد 
الطولى. ويصدق القائل أن يقول فيه أنه من 
الطبقة الأولى. استولى على الفتيا بالقيروان. وله 


فتاوى رأيناها 2 الرسوم محررة النقول. وهو والد 


محمد بن أحمد (ابن عظوم الجد) 


أبو الفضل أبو القاسم (ابن عظوم الحفيد) 


أبو عيدا محمد ابو عبد الله محمد 


ذ- حياله ومهنته وتنملا ته" : 

ولد بالقيروان. وبها نشأ 2 اسرة معروقة 
بانتسابها للعلم وولاية المناصب الدينية من خضاء 
وفتوى وإشهاد. ثم ارتحل الى تونس وأخذ عن 
مشايخها. وأقام بها سنن عديدة. وبها تولى خطة 
العدالة. ثم قدم للنتيا ك أواخر شعبان سنة ([ 185 


هم). وبقي يمارس هذه المهنة إلى جمادى الآخرة 


الخير النقيه العدل المحروم أبي علي حسن رحمه 
الله. مات كك أواخر القترن الثاني عشر ) اه ''. 

وأضاف الأستاذ محمد العثابي 2 التعليق: 
(تولى الفتيا صغيرا والقضاء مرارا. توت نيغا 
وتسعين وماتة وألف. ابنه أبو عبد الله محمد تولى 
تهناء :الكيروان والفكيا ينها من حالم 1102 إن 
عام ١١55‏ ه). وتويك فيهاك شوال. والله 
أعلم) 1ى' :1. 

ولتسهيل معرهة أفراد هذه الأسرة. نتوم يرسم 
الشجرة التألية: 


أبو عيد اللك الناصر عظوم 


آي 
الحاج محمد 


سنة (5١٠٠اه).‏ 
والإخلاص. وينصح 4# أقواله. طانتفع به خلق كثير 


ث تونس. ثم عاد الى بلده القيروان. حيث فرح 


الناس بعودته وانتشرت علومه وعم ثشعة. وتويك 
بها 
وتحكى عنه نوادر أيام قتياه. وكان لا يأخذ أجرا 


على فتواه إلا بقدر ما يكفيه ليومه مع أنه فقير ذدٍ 
عيال. 


ركان شجاعا لك الصدع بكلمة الحق ولا يخاف 
ل ذلك لومة لاثم ولا سطوة حاكم. ولا ادل على 
ذلك من هذه القصة التي حدثت له مع الحاكم 
العثماني عثمان فاق وهي كما ذكرها صاحب 
الحلل السندسية: (ووقف صهره - أي صهر الداي 
عثمان - الزهاني على الشيخ قاسم عظوم وكان 
عدلا فاضلا ليكتب له رسما ل قضية هي على 
خلاف المشهور ل المذهب. فامتنع الشيخ من 
الكتابة. شرفع الزهاني القضية للداى. وكان للداي 
غرض فيها فآرسل خلف الشيخ عظوم المذكور وقال 
له: مالك امتئعت من الامتثال؟ فوعظه وعظا أخن 
بمجامع قلبه إلى أن انقاد الداي الى الطريق 
الصواب حتى قال له: ما رأيت أحدا أليق بطريق 
النيتا منك. وما خرج من عنده الا عفتيا. رحم الله 
الواعظ والمتعظ ). 

ويظهر لنا من خلال هذه القصة أن ابن عظوم 
جمع الى جانب الشجاعة أنه كان واعظا متمكنا 
خبيرا بالنفوس. إذ استطاع التأثير ل الأمير ورده 
إلى الصواب. بل ويقدم له هذه الشهادة: (ما رأيت 
أحدا أليق بطريق الغيتا منك) . 

وهذه القصة تدلنا على شيئين مهمين توفرا ‏ 
ابن عظوم الحفيد. لولاهما مأ حصل منه هذا 
الموقف: رسوخه ث العلم وفوة إيمانه. 
3 اراع العلماء قيه: 

شال فيه حسين خوجة بن علي بن سليمان 
الحنفي صاحب كتاب ٠‏ الذيل لكتاب بشائر أهل 
الإيمان”” : (الشيخ المولى الفاضل المحقق فريد 
عصره ونسج وحده). 


وخال غنة تحمد بن صالح سيسسى, الكناني 


آخاق التقافة والتراثت 372210 


القيرواني صاحب ٠تكميل‏ الصلحاء والأعيان.:” 
(هذا فحل المغرب كك العلوم الفقهية المحقق الشيخ 
من كان على تحقيق الشروع يناضل. وله الياع الذي 
يسلم م وقنه بالإجماع مع معاصريه بلا دفاع ولا 
نزاع). ثم قال بعد أسطر: (وكان رحمه الله تعالى 
كل تشهاء الوفت عيال علية وهو عمد تهم ومن بعد 
شكتبه هي عدتهم ) . وقال أيضا: (وكان جيد 
القريحة ميثا لعلومه بالنصيحة). 

ومن القحهة التألية التي وقعت لصاحب ٠تكميل‏ 
الصلحاء» يتضح ثنا ما بلغته أسرة العظاظمة. من 
علم وصلاح. يروي فيقول: (لا شك أن رسمي لهم 
انتج لي ما أسر به. حيث إني لما أتممت ترجمتهم 
المسودة التي أخرجت منها هذه. ول آخر حرف 
منها تمت ليلة الأربعاء العشرين من شوال عام 
تسعين ومائتين وألف. فرأيت # منامي تلك الليلة 
أحد حفدته'*: طقابلني بالبشر والترحاب ودعا لي 
بخير. وكأنه أعطاني شيئًا. فلما انتهت سررت بهذه 
الرويا. وقلت: ما هذا الا فبول من المشايخ رسمي ث 
مأثرهم فأرسلوا الي من عاصرني مقاما من 
أحفادهم نعرقه. وقايلني بما ذكر نيابة عليهم. 
على أني لم أره مدة عمري مناما. رحمه الله تعالى 
ونشعنا ببركاتهم). 

وقال عنه محمد بن محمد مخلوف صاحب 
«شجرة الفور الزكية"'*!: (الققيه المطلع المحشق 
للغتيا والنوازل العذوة العمدة الفاضل العالم 
العامل). 

وقال عنه محمد محنوظ 8ك .تراجم المؤلفين 
التونسيين *!: (الشقيه المحقق). 

أما عمر رضا كحالة شك «معجم المؤلفين'"' 
فاكتفى بوصفه: (فقيه مالكي). 


- مؤلماتها”: 

قرك لنا ابن عظوخ الحفيد ترانا يشمل عشرة 
مؤلفات. لا يزال أغلبها مخطوطا ولحسن الحظ 
فهى لا تزال محفوظة 2# مكتبات العألم: 

-١‏ الاجوبة: وتنسب لك المصادر الى مؤّلشها: 
الأجوبة العظومية. أو أجوبة ابن عظوم. وهي عبارة 
عن مسائل فقهية اثيرت بواسطة سؤال وجه من 
طرف شخص لأحد علماء ذلك العصر. فاجاب 
ابن عظوم الحفيد على هذه الأسئلة. حيث انه يثبت 
السؤال أولا ثم جواب العالم ثانيا. ويختم المسألة 
ببيان رأيه .2 القضية قائلا: (وعطفت عليه بما 
نصه). وبعض الأحيان يكون السؤال موجها 
باشوات وخادة ومن جهات كثيرة داخل اليلاد 
النوسبية. 

وهي أجوبة محررة مع اطناب. ذكر صاحب 
«تكميل الصلحاء والأعيان» أنه 2 اثني عشر جزءا. 
وقال صاحب «شجرة النور الزكية» أنه ك ثلاثين 

تونس. دار الكتب الوطنية رخم 0 
ا الت اا ال ل ل ا اا 

١ 

(1409 عبدلية). 1 الاق 0 عيدلية). 
6 2< ع بدلية). :65011 لاطا 
:اعبدلية). 5/4741 (12:1:8 عبدلية). 
ريه ٠١557/5(‏ عبدلية). +5055 زئهة55 ٠١‏ 
عبدلية)0؟57.١480(1١5‏ أحمدية). 8٠١‏ 
5814 أحمدية). 5١84( ١4 .6١١‏ أحمدية) 

8 51464(15 أحمدية). 
تو دس مكتية 2 عقنت الوهشاب رقم 18 كرأ 
614 40 ماق رخا 55 1ض 4575 فلل 


و ا ا ال ل ا 


تونس. المكتبة العاشورية رهم (ف .!) 517, 
ل 

؟-الأدلة المحكمة المجازة 2 اذتقار التبرعات 
الى الشبول مع الحيازة. 

توس. دار الكتبالوطنيةرقم 

ال ل ا ا ا 
عبدلية) 4357 (1/16 عيدلية). ١555١‏ (؟كلاكم 
أحمدية ). 5/0 ؛١؟‏ (8/6 770 أحمدية). 

؟- الإعلام بما أغفله الأعوام. 

تكلم المؤلف فيه على الجزية وبعض أحكام اهل 
الذمة. ويذكر أحيانا باسم ( حكم أهل الذمة 2ك 
الإسلام). الرباط. الخزانة العامة رقم 774/١‏ د. 

- برنامج الشوارد. 

الجزائر. المكتية الوطنية رقم /٠ا/ا1١.‏ 

الجزائر . زاوية سيدي خليفة- ولاية ميلة. 

الجزائر. الزاوية الرحمانية. طولقة - ولاية 
بمدكرة. 

تونس. دار الكتب الوطنية رقم ١١76‏ (أوراق 
منه). ك؟1., خضراكج١.‏ 4؟55 (ثلاثة أجزاء). 
ج1477 (جزءان). كنمء (جزءان). 
هلامة (1504 عبدلية). ٠٠١‏ مجا(050١٠‏ 
عبدلية). 41٠١١‏ ج77 ٠١651(‏ عبدلية). لجا 
(1؟0١٠‏ عبدلية). 8508 ج١ ٠١0179(‏ عيدلية). 
1 جك" 

٠١255(‏ عبدلية). ٠١85( ١55٠١‏ أحمدية). 
(0254 أحسطصمصدية), 158015 (5055 
أحمدية). ١١744‏ (5053 أحمدية). 77١56١‏ جا 
(5058 احمدية). ١598١‏ ج”7 (5058 أحمدية). 
0١‏ جس؟ ("الاكه أحمدية). 

تونس مكتبة ح ح عبد الوهاب رقم 85548 ,١‏ 


لل 0 
اكضماج 


8 آفاق الثفافة والنوات 


تونس المكنية العاشورية رهم لف.ا) 7 س1 
(ف.) ١ج0.‏ 


لعن مكتية المتحف اليريطائى رخم ا 


ويسمى ايضا (تراجم مختصر خليل). وهر 
عبارة عن تيويب لمسائل مختصير خليل بن اسحاق 
الشقه: نشر بتحقيق الأسكاة محفر الشاذلي 
النيشر تت النشردة العلسية للكلية الزيتونية ةك - 
١‏ عن تسكتين لم يدكر مظان وجودهما. 

تونى. داز الكتب الوطنية رقم 1835/1 
(1/؟؟565 أحمدية). 151١/١‏ (1/ 5590 أحمدية). 

تونس. مكتية ح ح عبد الوهاب رخم .18051١‏ 

3 برنامج وثائق النشتالى. 

تونس. دار الكتب الوطنية رفم 1651١/5‏ 
1"0١/(‏ عبدلية). 

تونس. المكتية العاشورية رقم (ف.1) 580. 

توي مكف محيين الكاذ تي التيفر 


/ا- شد ع عا 1ه ظومة - ك الفرق بين النعت 
والبيان والبدل. 


العيروان. مكتية ابن عظوم. 


القيروان. مكتبة ابن عظوم. 

5-متاهل الورود وبحث الشضاء بعوجب 
الجحود. ويسمى أيضا: رفع الغيب بالأسغار لك 
عدم قبول المخرج بعد الانكار. 

توكوودار انعط بالنوطانية رقم ارج 
ل ل فياك 0 أحمدية). 

-٠‏ نعوت المشهود عليه التي يعتمدها الشاهد 


لك شهادته. 
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تونس. دار الكتب الوطنية رقم 84؟5. 55146. 
ار كذ؟ لقان الركه؟:؛ ؟الرط كلاخ االرت شال 
(1558/5 عبدلية). ؟الاتم (238: عبدلية). 
الا ( 105 عبدلية). ار ١‏ ش35 (بارع؟؟ ١‏ 
عبدلية).؟5+-55 ٠٠١88(‏ عبرلية).١/11:5؟1‏ 
(37028/1 أحطصمدية) ار رجالا 
أحمدية) . ١/رخم 15١8/1( ١5١‏ أحمدية). 

تونس. المكتبة العاشورية رقم (ف. أ) .55١‏ 

تؤنس: ضكتبة الشاذلى النيغر. 


4- مركرد العلمي: 

احتل ابن عظوم الحفيد مركزا علميا مرموفا. 
يأتي بين كبار علماء عصره أمثال الشيخ محمد بن 
علاية “ا ونالم الشا كب والفشري 0 وكاهم 
الرصاخ '.وتظهر مكانتة من خلال ما يلى: 

-١‏ نشوء ابن عظوم الحفيد ك بيت علم. يؤكد 
لنا أنه نهل من علوم أهل بيته. وتر جمته تبين لنا أنه 
اخذ العلم ل صياه عن بعض أغراد أسرته ممن 
اشتهر منهم بالعلم, وذلك قبل أن ينتقل إلى تونس 
ليآخذ عن مشايخها. 

؟- تربيته على الاستقامة: لقد تلقى أول تربيته 
لخ أسرة معروفة بالعلم والصلاح. وخاصة جده 
عبد الجليل بن عظوم العالم الصالح الذي عرف 
بشدة حيه للرسول #«. وصاحب كتاب ( تنبيه 
الأنام ل بيان علو مقأم نبينا محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام). هذا الكتاب الذي ذاع صيته 
وعم تفعه وكان يدرسه الوعاظ لل ذلك الزمان. 
فلا شك أن من نشأ على قواعد تربوية سليمة يؤتي 
أكله باذن ربه. ولذلك قلا غراية اذا علمنا أن له 
نوادر كانت تحكى عنه كك شبابه. ولا غرابة أيضا 
إذا كان يمتئع من أخذ الأجر على الفتوى رغم فشره 
وكثرة عياله. 


؟- سعة علم الشيوخ الذين أخذ عليهم: فنظرة 
سريهة على تراجم شيوخه السابقة ومؤلفاتهم التي 
خلفوها تعطينا صورة واضحة عن ابن عظوم 
الحفيد الذي دون شك أنه استفاد من هذه العلوم. 

:- مؤلفاته: اذا تأملنا قائمة مؤلفاته ندرك 
سعة علمة وغزارته واحاطته. اذ انه ألف فك الفقه 
والعقيدة والنحو. وليس من اليسير أن يجمع رجل 
بين هذه العلوم ويملك زمامها ويؤلف فيها. 

4- !جلال العلماء له: وذلك شاهد آخر على علو 
شأنه ورسوخ قدمه ش الميدان العلمي. قمنهم من 
يصقه بالعلم والفضل. ومنهم من يصفه بالتحفيق 


عنه الكرامات. الخ. 


8- تمصرد: 

نتثاول غقيه الحيأة السياسية ب عصر المؤلف. 
والحيأة الثقافية والفكرية. والحياة الاجتماعية: 
والحياة الاقتعرادية 
الحياة السياسية 4 عصر المؤلف”: 

تادبو انز نض النشترة الأكيرة مسو عنهنة 
الحفصيين. وقيما يلي أهم مااتسعت به هذه 
الفترة: 

مرت البلاد التونسية ك النصف الثاني من 
القرن العاشر الهجري بغترة اضطراب شديد 
بسيب سوء تصرف الحكام الآخيرين من بني 
حغص. الذين استنجدوا بالتصارى الاسبان 
ومكنوهم من رخاب العباد واليلاد. 

عاشت البلاد التونسية فترة عصيبة ل عصر 
المؤلف: وهي قترة سقوط الحفصيين وتدخل 
العثمائيين؛ وتمت مسرحية تعيين الحاكم الحفنصي 
الأخير (محمد بن الحسن) سلطانا فوق متن 
الآسظول الأسيبانيء وكان ذلك استة ( 4ه 
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61م ). ومكن للتضارى حتى شار كوه خخ 
تصرفات البلاد. وصار العدوٌ مع الحخخصي 
كالمتمكن بمديته على الرقبة. وأباح (محمد بن 
اله ) اقتملؤة لنتسسارق فلاخة أيام .ونان 
المسلمين من النصارى بت عهده ما يكل اللسان عن 
حصره. 

وتدخل الاتراك الذين كانوا بالجزائر لإنقاد 
تونس. ولكن حاميتهم القليلة والتي لم تجد اعانة 
من الأهائي لم تستطع الصمود امام الجيش 
الاسباني الكثير. وأصاب السكان هلع شديد لأنهم 
كانوا ما يزالون يذكرون ما أصابهم # حادثة 
(الأربعاء) التي حصلت ل عه ( الحسن 
الحخقتصي) سئة 54١(‏ ه) 50 من سكان 
مدينة تونس الثلث وقتل منهم الثلث وبقي الثلث. 
ونالهم من الهون والخوف والجوع ما لم يعهدوه وفر 
أغلبهم من المدينة قد خلها الإسبان وهي شبه 
خالية. 

وك تلك الأيام أهين جامع الزيتونة وربط 
النصارى به خيولهم ونهيت خزائن الكتب وتبددت 
نك الشوارع. ونبش التصارى خبر الولي الصالح 
(محرز بن خلش). وغير ذلك مها أصاب البلاد 
ابان الاحتلال الإسياني. وهو احتلال مصحوب 
بعزم الإبادة مدفوع بتعصب ديني لو طال يه الأمد 
لكانت نتائجه القضاء المبرم على الإسلام 
وا مسلمين. 

هرما بتي من الحامية التركية إلى مدينة 
القيروان التي كانت محكومة بالقائد التركي 
(حيدر باشا). وأمام الهول الشديد الذي استولى 
على الناس فكر هذا الحاكم ي الفرار قبل وصول 
الإسبان إليه ئولا الإنحاح القوي من الشيخ الصالح 
(أحمد الرنان) ببقائه. 


وما استيأسوا لاح تصير الله. اد وصلت أخيار 


ذلك الخطب إلى اللطان العثماني (سليم 
الثاني). فتحركت كش ننسه الحمية الاسلامية 
فجمع وزراءه وأمراءه وفال لهم: من يقدم منكم 
على تخسرة الإسلاح وادلال غيدة الأصنام. 
ويستنقن المسلمين من ايدي أولي الضلال 5 هبادر 
اليه (الياشا سنان) فقال: أنا نها. أهرّجٍ كربتها. 
انطلق الأسطول العثماني ل غرة ربيع الأول 
سئة (١5651ه-1695م)‏ بقيادة (سنان باشا). 
وفخور وصوله ابتدأت المجابهة بحصار قلعة ( حلدٍ 
الواد ىش الس ظل اللاسبان طيلة ؟؛ بنة يشددون 
من استحكاماتها الدفاعية. وحفروا حول هذه 
الدلعة خندضا عمينا بحوالي ستين ذراعا وعرضه 
بسيرون عليه سبعة من الخيالة من غير زحام 
وقعره موصول بالبحر. فحاصرها الآتراك مدة 
طويلة دون نتيجة. ثم عزموا على ردم الخندق مهما 
كان الثمن - حتى يتمكن من عبوره- وتم لهم ذلك 
اختحموا الشلعة. ونصرهم الله على عدوهم يك 
الآخرة سنة (3/31 ه- أكتوير 


1١‏ بعد حصاءر دأ ملدكة أنه نوعما. 
م) د ادام واريعين يو 


السعادس من جمادى 


وبعد الاستيلاء على قلعة حلق الوادي اتجه 
ستان باشا بشوته الى حصن (الباستيون) ومكنه 
الله من رقاب التصارى وأحلاقهم. 
بن الحسين الحغخصي الى 
هناك الى وفاته. وبيذلك 


واخد محمد 
أسطنيول. وظل معتقلا 
سقطت الدولة الخحغصية 
التس دامت (من *350 هه الى امذه). ودخلت 
البلاد التونسية مرحلة جديدة من تاريخها وهر 
مرحلة التيبعية للسلطنة العثمانية. 

وقد توك ابن عظوم الحفيد ثك عهد الحاكم 
لعثماني ( عثمان داي). وكان إلى ذلك الزمن فد 
توالى على الحكم من الأتراك: سنان باشا. ثم 
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أما الحجزاثر فكانت لل أوائل القرن العاشر 
الهجري مرتعا للحروب الأهلية الممزقة خةوغرضا 
للا جانب المتوثبين . تعاشي الأمرين من الملوكت 
المتنانتسسن والروسا الجائريئي المتتاز عون 
والاضارى القيريرع لول لالتعا مر علي أخل 
الجزائر بعن يدافضع عنهم ويرد الكفار على 
داقر تيا 


ني بالجزائر الى 


ه- 15155 م) الذين دفعوا عن الجر 
النصرائي. واستمر الحكم العثماذ 
الاحتلال الفرئسي (155م) 

أما المغرب فلم تكن أاحسن حالا ب هذه الغترة 
من جارتيها. إذ كانت الأزمة السياسية حادة 
وتتمثل ث فترة الانتعال هن الحكم المريني إلى 
حكم السعديين وما تضمنته من هتكن داخلية وتنازع 
من اجل السلطة. وترنّح السعديون أمام تحقيق 
ثلاثة أهداف لك وقت واحد: تحقيق الاستقرار 
والانسكياؤه عتلتي (قلمميان )دوز شتجومنات 
ى البرتغال على المغرب الأقصى. 


وأما نيبيا فتّد نالها نصييها من الضغط 


التصاري 


والهوان. فقد احتل فرسان مالطة (فرسان 
القديس يوحنا الأورشليمي) منطقة (برقة) كما 
احتل الإسبان (طرابلس) عام (511 ه). ويقوا 
فيها حتى تمكن (طرغول) القائد البحري 
العثمابي من دخولها عام لمعخم). 

واما الأندلس فقد ستعلت (غرناطة) آاخر 
معمّل للمسلمين بالأندلس بيد النصارى عام (/51م/ 
ه-أخةاام). وقامت محاكم 2ة فين تسيك 


المسلمين. تاستقيل الحأكم العثمائنى عثمان دا 


بتونس المطرودين من الأندلس سئة 7١18(‏ هد 
لاتام). 

هذا كي الفرب وأما ل الشرق فنجد السلطة 
العثمانية 2ك تصاعد ونجمها 4 تألق. فالسلطان 
محمد الفاتح تمكن من نتم القسطنطينية سنة 
(لامه-155ام) .تم نشر السيادة العثمانية على 
الشام سنة (؟455ه- 5ام). ومصر عام العف 
ه- 7ام)ن ثم الححاز. 

الحداة الثقافية”": لقد أبقى الحقصيون على 
المراكز العلمية الثى كانت ب عهود ازدهار الدولة 
زاخرة بالطلاب والشيوخ. وظل من بينها جامع 
الزيتونة بتونس نهاية مطاف رواد المعرفة. ويجانيه 
مدارس العلم التي تخرج منها أكابر العلماء. 
كالمدرسة (السماعية). ولكن ضعف الحفصيين 
واستيلاء الإسبان على البلاد كان لهما الآثر البعيد 
ضعف هذه المراكز. ود بذل العثمانيون جهدا 
مشكورا .لك بعث ما اندرس من المعالم الثقافية؛ اذ 
قَاموا ببناء المدارس المتعددة التي كانت تؤدي دورا 
ذا أهمية بالفة 4 نشر الثقافة على اختلاف 
ضرديها. وعملوا على نشر الفقه الحنفي الذي كان 
مزهيا للحاكمين. وبئوا المساجد ه مختلف المدن. 

وكانت البلاد التونسية ملتفى لتأثيرات ثقافية 
متعددة فزيادة على رحلة العثمانيين الأتراك الذين 
تواضدوا على البلاد خلال الحماية. ققد كانت رحلة 
التونسيين كثيرة إلى المشرق لأداء فريضة الحج 
ولطلب العلم. 

العلاقةالثقافيةنين أجزاء المغرب 
الإسلامي''*': لم تنقطع الصلات بين أجزاء 
المغرب الإسلامي طوال العصر الإسلامي. وحتى 
بعد تأسيس الدولتين الزيانية والحنئصية. وظل 
السكان- والمثتفون منهم خاصة- يتنقلون بين دولة 


واخرى دون فيود. ورغم شابه اوجه الثقافة كك 


يلاد المغرب. فإن هناك نوعا من الامتياز ب علوم 
المنطق والكلام والبلاغة. حيث ازدهر علم الكلام 
نلمسان مع الإمام محمد بن يوسف السنوسي 
(ت 6كمه-١115م)‏ الذي مزج بين العقائد 
السنية والبراهين العقلية المنطقية 4# كتبه' "1. 
وظلت عقائد السنوسي وما كتب عليها محطة عناية 
الدراسين بالمغرب الى العصر الحاضر. وكان 2 
هذه الفترة خطباء بلغاء نشروا أساليب البلاغة 
وتكون عليهم طلبة صاروا فيما بعد أئمة هذا الفن. 

المواد الدراسية: تعددت اللمواد الدراسية 
وتنوعت. ولو انها ظلت بك نطاق العلوم المتعارفة بك 
العصور السابتة. ويعكن تصنيفها الى خمسة 
أصتاف: 

أولا: علوم الشريعة وتتضمن التفسير. 
والقراءات. والحديث. وأصول الدين. وأصول 
الفقه. والفقه. والفرائض. والتوفيت (علم 
الوقت). والتصسوف. واللنة. والنحو. والبلاغة. 
والتاريخ. 

ثانيا: علوم أدبية: وتشمل العروض. والشعر. 
والإتشاء. والخط. 

ثالثًا: علوم بحتة: رياضيات. وهندسة. 

رابعا: علوم نجريبية: طب. وصيدلة. 

خامسا: علوم عقلية: منطق. ومناظرة. 

الطرق التعليمية' ”': لم تختلف طرق التعليم بل 
هذا العصر اختلافا جوهريا عنها ع العصور 
السابقة. ويمكن حصرها 4# أربع طرق: حل المتن. 
وحل المسائل. والمحاضرة. والمناظرة. لكن هذا 
العصر تأثر بظاهرة خطيرة هي الاختصار والنظم 
التي جثمت على عقول الدارسين 2 عصر 
الانحطاط. حيث أوغل العلماء لل الاختصار حتى 


كادوا يجعلونهرمزايحتاج حلها الى شرو 
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وحواش. وذهب الطلية يتسابقون 2 حفظل هذه 
الملختصرات. وجمدت عقولهم عندها حتى أغلق 
باب الاحتهاد. 

الإجازة'': توسع المتأخرون من علماء 
المسلمين ك الاجازة وشاهل البعض فيها خصد 
التيرك ونشر السند . وهي نوعان: إجازات خاصة 
تتعلق بعلم أو جملة علوم معيئة. وأجازات عامة 
تشمل جميع معارف المجيز. 

وظائق العلماء في هذا العصر'”: أهم 
الوظائف التي تقلدها العلماء ل هذا العصر هي: 
القضاء. والفتيا. والشهادة. والإمامة. والخطابة. 
والكراسي العلمية. ونسخ الكتب. الى جانب ذلك 
كان هناك بعض العلماء يتزلون إلى الأسواق 
والحقول ليشتفلوا بمأ يشتفل به عوام الناس. 

التأليف فى هذا العصرا"': كثرت التأليف ك 
هذا العصر. وغدت قراء 3 الكتب وأقتناقها أمرا 
شائعا. وتخدم فن النسخ هأصبح له مشيخة خاصة 
وأسساتذة يلقنون قواعد الخط. وأصبحت دكاكين 
الناسخين تفتح 2# الأسواق العامة بالمدن والقرى. 

وأقل التاليف يك هذا العصر هي التي جاءت 
بالجديد ولم يسبق إليها. أما أكثرها ذهي عبارة 
عن شروح ومختصرات. مع ظهور غرض جديد هو 
(نظم المنثور). 

فقهاء هذا العصر”'': شهد هذا العصر ك 
المغرب الإسلامي تألقا لي الفقه المالكي. وظهرت 
عائلات مشهورة من العتماء. قعلى سييل الذكر 


القيروان عائلة بني عظوم. 
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المجتمعات. اذ كانت له مع الشرق علاقات سبيتها 
العشيدة الاسلامية المشتركة. ومتنتها حركة 
الفتوحات والرحلات العلمية المتبادلة. وقوّتها 
التجارة التي لم تكن حركتها تعرف الانقطاع. 


وكانت للمجتمعمع المغريى عللأاقات أخوية منينة 


0 


الأندلسي. دعمتها القوافل انتجارية والرحلة ل 
طلب العلم ونشره. وحافذلت على استمراريتها 
وحدة العقيدة والجنس والمدرسة النقهية إذ كان 
الجميع مالكية وكان الغالب عليهم عقيدة أهل 


السنة. 

حصلت هجرة اولى للاندلسين إلى توس ل 
القرن السابع الهجري عند سقوط قرطبة واشبيلية 
ثم هجرة ثانية 2 القرن التأسع الهجري عند 
سقوط غرناطة. ثم ثالثة لخ القرن الحادي عشر 
الهجري بعد فرار الطرد الذى اتخذته الحكومة 
الإسبانية ك عهد (شرلكان). ومع الحماية 
العثمانية لتونس وقد مع الجيوش رجال العلم 
والضافة: 

ف الكتاغل نين المتتامس الخرؤقة الشركة 
بسرعة ويسر. فالعوامل التي تجمع بين الأندلسيين 
والتونسيين كثيرة آهمها: أن العديد من التونسيين 
هم 4 الأصل أندلسيون وردوا البلاد 2 القرنين 
السابع والتاسع الهجريين. بالإضافة إلى ما ف 
طبيعة هذين العنصرين ذ قابلية للتأثر السريع 
والعطف المتبادل, ثم وحدة المذهب المالكي ووشيجة 
الجتس واللفة. 

أماما يجمعبين الأتراك والأندلسيين 
والتونسيين فأول شيء هو وحدة العقيدة. وثانيهما 


هه شعور الأكراك يبواجب حماية الأندلسيين 


وهناك أيضا من المغاربة والطرابلسيين 


وغيرهم من هاجر إلى تونس واندمج مع أهلها. 
وفد امتزج كل هؤلاء امتزاجا كاملا مما يجعلنا لا 
نستطيع أن نعود به إلى أصولهم. ولا يتأتى لنا ذلك 
الا بالنسبة للشليل النادر. 

وفعت بعض الأوبئة ببلاد تونس ذهب ضحيتها 
الكثير. قفي عام ( 8175 ه ) اشتد الوياء لى أن بلغ 
ألف رقبة 4 كل يوم. ولك سنة (ك كام )وقع فيها 
وباء عظيم مات فيه خلق كثير . منهم الأمير 
الحقصي أبو يحيى زكرياء. 

وكانت تظهر أحياناك هذا المجتمع بعض 
مظاهر النساد فيقمعها الأمراء أو يثور ضدها 
العلماء. فمن ذلك أن الأمير ابا عمرو عثمان 
الحقصي خرج على رأس جيش سنة (839ه) إلى 
بلاد (ريغ) وهدم سور (توغرت) لأجل فساد 
أهلها. 

الحياة الاقتصادية”: كان الاقتصاد بدول 
المغرب عموما يقوم على مصدرين هامين هما 
الزراعة وما تبعها من تصنيع للإنتاج الفلاحي. 
وكذلك التجارة وما يترتب عنها من ترويج للبضائع 
النلاحية والصناعية. 

أما فيما يخص المجال الفلا حي وقد ساهد على 
ازدهاره المناخ المعتدل ووضرة المياه والأراضي 
الشاسعة الصالحة للإنتاج الشلا حي والمراعس 


الخصبة التي وضرّت لهذا التطر تروة حيوانية 
مهمة. وقد عرفت سهول تونس الغربية بالخضرة 
الذائمة منذ أقدم العصور وك الجنوب قوجد 
الواحات ذات الانتاج الغزير للتمور وغيرها من 
البقول والخضروات. أما شرقا فغابات الزيتون 
التي عرطت منذ القديم بكثيرة انتاجها وجودته. 
حتى فقيل إن سغن المسلمين والنصارى كانت 
تزدحم ك ميأه صفاقص لاشتراء الزيتون. 

وقد ارتبطت بالإنتاج الزراعي صناعة متطورة 
ومتفئثة هي صناعة الزرابي والثياب الصوفية 
والقطنية والحريرية. ولا زالت إلى الآن. كما كانت 
ولا كؤال مدن الشواطق التونسية مصدرا مهما 2 
قمارة الالسمافه بالأضناظة الى هةافعد كانت 
بالدولة المغربية حركة تجارية نشطة. وذلك لموخمها 
على طريق القواقل مهما كانت وجهتها. قكانت 
بواكيز متظدة :اند وضدز 5 انفة, 

ولع يكن هذا الرخاك الاتتصادى عمطرة اد يل 
كان يضطرب كك بعض الأحيان بسيب قساد الحكام 
أو بسبب الكواررء 
أصاب الناس غلاء كبير حتى أخرج الحاكم ما 2 
المخارن من طعام: 

أدخل الأندلسيون الوافدون على تونس حياة 
اقتصادية جديدة وصناعات وضروبا من الزراعة 


نت الطييمية. لكام ي عام (كتمه) 


والإنتاج الشلاحي لم تعهدها البلاد من قيل. 


-١‏ محمد محفوظ, تراجم المؤلشين التونسيين: 01/5:. حسن 
المصنمات والمؤلشين 
التونسيين: ؟/466. محمد الشاذلي النيشر. مقدمة 
. تراجم خليل العظوم والطرق التقريبية 
للفقه (نقلا عن محتق تراجم المألفين التونسيين 
]عن ا 


*- إسماعيل باتا البغدادي 


حسقي عيد الوحعاب. كتاب ! 


برنان + ج الشوارد 


. إيضاء المكنون: 06/7:. 


ل المرجع شمف 
- حسسن حسفي غيد 1 توهاب. كتاب الفمر 2 المصئفات 


والمؤلفسن الت بن ؟ قثا 


5- محمد محفوكل, تراجم الؤلفي 
ك5 


لغين التونسيين وا ا ا 


- الملصدر ننسه:؟ ركفل 


لكر 16 لل 


آفاق التقافة والتراث 


كرد ل فقتل 


ب حسيين 0 عبد الوكناتك: كتاب اتعمر ُ الملصتثنات 


والمؤلفين التونسيين: */ 18م 
17 شمر رضا كحالة معيجمع المإلفس: كر 15 
-6١‏ مطليفف. شحرة الغور الزكية. ١‏ ركذكل, 
-١*‏ فشا عن مراجهة كناب اتعمر: الات 


50 مجهي لكر فى تكسيل الصلحاء والأعيان: حن‎ -١* 
ا لجسيل “1556 شبك ال ا كتاب العمر ك2 الملستثات‎ 


بيه 


والماتشس ا 


لتونسبين: */438. 

12 مما الشاذني النية . كراجم تليل ! لوم والطرة 
التشريبية نلنقة (نقلا عن تراجم المؤلفين التونسين: 
كارا )ل 


5- محمد معشوط. تراهم المؤلفين الثم لسو ار 


1< مخلوف. شجرة النود الزكية. 56/؟58. 


م 


اد سان 00 عيد الومعاب. كناب الفعر حت المجهننات 


- ترجمته لك: محمد محفوظ. تراجم اللمؤلنين التونسيين. 
١,"‏ 5. محمد الكناس. تكميل التصلحاء والأعيآن ص 
52.7 حن صني شيد الوماب. كتاب العمر كك 
المصننات والؤلنين التونسيين: 055/5. اسماعيل باشا 
أيضاح المكنون. ١/رغ55.‏ الزركني. الأعلام: 
الاك حاجي خليفة., كشف الظئون: صن: 2.105 شمر 


را كجالة. عمجم المإلئس»: لكا اسماعيل باشا 


اكات 


البتداديى. هدية المارعين. 6ثر ١‏ -2. ير كلعان. الذيل: 
اكت 

1 رجحل عكيم : اسمتغينئت الهرى . اتخلر شان العرب, ماددة 
(تيم)' اما 

+*- اسسعاعيل ياشا اليترادى 600/1١‏ 

- شمر رصأ كحالة: اا 

> محمد محشوقل . تراجهم الملؤلس التونسيسن: د 0د" 

3- ترجمة ذه الزركلي. الأعلام: 552/4. مخلوف. شجرة 
النور الزكية: .585/١‏ عيسى الكناني. تكميل الحلحاء 
والأعيان: 0 ا تعليقات معحشق الكتاب ميجعد العثابى: 

*4 


ص 5125. حصن حستيس شبد الذؤعاب. كتاب العمر كه 


المصلنات والمؤلمس التوفسيسن:؟ رخخا- 5م محمد 


آفاق التَقَافَةَ والتراث 


مجحفع حل . تراجم لشم التبوئيسن: انر 1 لال 


#الحدن دوسي 
55- أيه شبد اللة محمد بِنْ محعد بن عرقة. الور عمس 


التونسر: (925- 6٠5‏ م ): شية الإسلام هك المغرب: أخذ 


عن الزبيدي والشريف التلمسائي. ومن أشهر تلاميذه 


واشضع تآليغة المختحصير ث العقة «الحدو: الشههية أخيم 
لت ملك ته سم مك فك ري الاخام ع 3 الرر عا 598 


الاعانران. "/ر؟ ؟. محمد محفيوفل. ميجعمع اللإلشين 


التونسيين: 5557/7 571-. حسن حسلي عبد الوهاب. 
كتاب العفمر ا ”/ر*ة؟- “ا 5, مخشلوف. شجرة اللور 
الزكيفة ١/7؟؟.‏ الوزير السراج. الحئل السقدسية: 
الركة5 525.اين خلدون. التعريف يابن خلدون: مس 
رةه ابن قفرحون. الديباح: ب ناتاه اخ 
السخاري. الضوء اللامع: ذ/ 5:0 545-. أحمد بايا 


التنبكتي. نيل الابتهاج: ص 5074 574. اسماعيل باشا 


البندادير. هدية اكمارقين: ”رتكا 


5-7 أبو النضل أبو التاسع ين اشيم اين الماع ين كيد 
المعتل البلوي الشيروائي المعروف بالبرزلي [ 2401/04 
ه ): ياس بشيخ الإسلام. تولى الإسامة والخطابة والشتوى 
بجاهمع الزيتونة. ومن أهم مؤلناته: . جامع مسائل 
الأحكام مما نزل من القضايا بالمنتين والحكام.. 
اتحلر حسن حسئر عيد الوهاب. كتاب العمر يح 
المصننات والمإلشين التونسيس: 5/ :08ا- كثلا. محمد 
محفوظ. تراجم المؤلفين التونسيس: ه١1‏ ااا 
الوزير السراج. الجلل السندسية. افشاك أضات 
الزركلي. الأعلام: 37/8, محمد الكثائي. تكميل 
الصلحاء والأعيان: ص: ,1١-5‏ ندر الدين القرلك. 
توشيح الديباج: ص 511 

15- أبه يوسف ينقوب بن أبي الاسم (الزعبي). التونسي 
(ت: ”45 ه ): قاض الجماعة يتونس. أخذ عن اين 
عرفة. واخذ عنه ابن ناجي وغيره. انظر ترجمته # كثاب 
نيل الابتهاج يتطريز الديباج لأحمد دابا التنيكتي صص.: 
.5551١‏ مخلوفا. شهحرة النور الزكية. .5:1/1١‏ 

ات ابو عبد ائله محمد ين عمر ين محمد بِنْ عبد ائله 
القلشائي (أو التلجاني) التونسي ( 440-419 ه). 
خاضي الجماعة بها. ولى قضاء الجماعة مدة سبع عشر 
سنة. له فتاوى منشولة بعضها ع المميار والمازونية. 
انطر ترجمته كك السخاوي. الضوء اللامم: 7218 24؟, 


مخلوف. جرد الصود الركسة: رة52أحشهعد يايا 


التنيكتي. ديل الابتهاج: ص :5 . 585 , يدر الدين 
انقرالك. تو شيع الديباج- من 531 
-١‏ أبو عبد الله محمد بن قاسم الأنصاري التلمساني ثم 
لتونسي. المعروف بالرساع (ت 454 ه). تولى قضاء 
لجماعة والإسامة والخطاية والقتيا بجامح الريتوئة بعد 
محمد بن عمر القلشاني. ومن أهم مؤلفاته: الهداية 
لكافية الشافية نبيان حشائق ابن عرقة الوافية (شرح 


حدود اين عرفة). انظر ترجمته ل2: حسنق حسفي قيك 


لوهاب. كتاب العمر: كار عل كعات محمد محفوضل ١‏ 

تراجم المإلفين التونسيين: ”“را.ة555-7. الزركلس. 
الأعلام: ار إسماعيل باشا اليغدادي. إيضاح المكنون: 
الراكم8. بدر الدين القراءك. توشيح الديباج: ص ككل 
1 1 لوزير ا[ راج. الحلل السشدسيسة: الا 
محلوف. شجرد الفور الزكية: البكة”, ل السخاري. 
الضوء اللمع: ليية خا شيك الحي الكتاني. هيرس 
الفهارس: .451.470/١‏ أحمد باب التثبكتي. نيل 
الايتهاج: صب 830 لقم 

*5- انكلم كو يد ةك ايد يأبأ التتنيكتر ع نيل الايتياج 
بتطريز الديباج: صن ,١5١‏ مخلوش. 5 النور الزكية: 
الات 

**- كان له شأن 4 دولة الحخنصيين. وذهب إلى المشرق وحج 
والتقى مع مشتي الإسلام آبي السمود أغتدي. الوزير 
السراج. 1 لحلل السندسية: ب يي 

6 بق يج بن كاسع الرساخ التوئسن. من بيت علم وقضل. 
فيه ومغسر. وكان حُطيبا بجاعم الزيتونة بعد استقالته 
من الغيتاء وكان والده وزيرا. أخد عن الشيخ محمد 
الأندئسي. وأخذ عنه تاج العارفين البكري. ترك ل ذي 
الحجة سنة ١55‏ أشي انظر مليف . شحرة المدر الزكية: 
1 

85- محمد الكنائي. تكميل الصلحاء والأعيان: من: ,35١‏ 
؟. وانظر تعليشات المحشق الأستاذ محمد العنائي. 

5- نم أقف على ترجمته. 

*- ليس واضحا من هو ابو عيد الله ابن أبي زيد. ولع أجد 
هدًا الاسع لل أعيان الطبقة الذين أخذ عنهم محمد بن 
أي النضل. لكن من خلال قوله رضي الله عنه. ومن 

زيارة صاحب «تكميل الصلحاء والأعيان» لضريحه حيث 

قال: .زرت ضريح الشيغ الإمام سيدي عبد الله بن أبي 

زيد» دلا يئال هذا المثام إلا امام صالح. ولذلك يترجح 


لدي أنه اين أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة. وببتى 


الاشكال أيضا .هك ذوله يعاد زم لك جلوله للثي ٠‏ الم 


جع 


نان كان يتصد أنه تتلمذ عليه وكان ل يجلس لذفدد سك قييدا 


مستحيل لان اسن ب ويد التيرواني 
الرابع الهيجري. وصاحب ترجمتنا من اضيان الشرر 


من أعيان ائترن 


الحادي عشر اليجري. وان كان يقصد صن عبارته 
الابقة بأنه كان ملازما يك دروسه وعلمه تلمكان الذي 


كان يدرس فيه ابن أبي زيد القيروان. أو كان قريب عن 
ضريحه. غذاك ممكن وهو ما يترجع لدي لسيييث: الأول: 
أنني بذلت جهدا شير ريسير ولم أجد ك أعيان هذه الطبتة لحليقة 
من هو بهذا الاسم. والثائي: أن صاحب «تكميل الصلحاء 
والأعيان» يشوب عبارته أحيانا نوع من النموض. والشاهد 
على ذلك قوله ب ترجعته لمحمد بن أبي التضل: :وملازم 
ل جلوسه للشيخ آبي عبد الله بن أبي زيد ري الله عنه 
حتى دفن بجواره بالشبة» فالتارئ يشهم من هذا الكلام 
بأنه دفن معه ذا قبر واحد . ولذلك نجد المعلق ب الهامث 
نام يتوضيح العيارة هتال: »أي لضريحه لا لشخصه.. 

*- محمد الكناني. تكميل الصلحاء والأعيان: ص ؟5”5. 
ليف" 

3- المتأمل ع هذا التاريخ يتضح له أنه غير مضبوط. هاذا 
قارنا بين هذا التاريخ ( ١١44‏ س) وبين تاريخ وفاة الأب 
(؟١١٠‏ هس). يكون الشرق بينهما ١97؟‏ سئة, وذلك غير 
معقول. وتعل التاريخ الصحيح هو ( ٠١84‏ ه)ء 

8ك ايشليو ترجمته ك محمد الكنائي. تكميل الصلهاء 
والأعيان: ص لالا. مخلوف. شجرة النور الزكية: 4//1 4 ؟. 

- هذا الذي ترجح لدي. وذلك من خلال التامل يك اسمه 
ولي تاريخ وفاته. أما صاحب «تكميل الصلحاء والأعيان» 
ضدكر أنه أخو الشيخ أبي النضل أب التاسم ( ابن عظوم 
الحفيد ). 


دب 


6 حر 

15١ صن‎ 

ا س0 

5- محمد محفوظ. تراهم المؤلفيس التونسيين: #كراءة 
حسن عسي قيد الوهاب. كتاب الممر :؛ */ر35١43.‏ مخلوف. 
شهرة التور ادهف ارج بع حريةب الد زر قات 
بشائر أهل الإيمان حى: .3٠0‏ محمد الكناتي. تكميل 
الصلحاء والأعيان ص: 04 عمررضا كحالة. معجم 
اللمؤلفن: .اسماعميل ياشا اليقدادي. إيضاح 
المكثون: رش الوزير السراج. الحلل الستدسية تك 


الأخبار التونسية: 545/5 . 


آفاق التقاقة والترات 


5:- حسين شوحة,. الذيل لكتاب بشاتر أهل الإيعان: من 0.ة 


الكناتب ي. تكميل الصلحاء والأعيان: 50 


ل 


5 2- محمد 
اع - أى احد احشاد اين عذكلوم الحقيف. 
ا مخلودف, شحرة القدر الزكية: 5 


2٠‏ ساي مص ل ا ا 
3 محمد محشروك . تراجم المؤلشن: 


> شمر رضا كحالة, معجم المذ 


0 حسال 000 عمد الوصاب. كتاب المهر: لك فئائض 
محمد محشوطك . تراحم المؤقق: ار بات و ماي ع 
كية: رة5. محمد الكبانس. تكسيل 


الصلحاء ع 0 صل 8”, حسنل خوحة. الذي لكتات 


شجرة الثور الر 


بشاتر أهل الإيمان: ص .3١‏ عمر رضا كحالة. معجم 
المإنشس: 2151/6 اسماعيل بيأضا البندادي. إيضاح 
المكنون. 52/5 1. 

2 أب عيد الله محمد ين سللامة التونسي ٠‏ الشقية المقسسر 
الواعظ. امام جامع الزيتونة وخطيبه. توك سنة 
(كخذم) . أتحثر معلوف. شجرة الثور الزكية: اثركاما. 

:- أيه النجاة سالع الثناتي التوني. قال عنه صاحب 
شجرة النور الركية. (اماعها- أي تونس- ومقيييا العلم 
الناضل .كان معاصر أ لأبي النضل عظوم ١)‏ اركذ 

5- أبو النيث المعروف بالتشاش التونسي. عالم كبير القدر. 
زحالة. كثير الكرامات. مهر أ علم الحديث والتنسير 
والأصول. انظر عخلوف. شجرة الثور الزكية 537/15. 

الرصاع التونسي. من بيت علم وفضل . 


كيه منسر مشتي. لازم الخطية بجامم 'نزيتونة بعد أن 


31 ابويحي ين قاسم 


استشال مر نْ الششا ٠‏ توي ل دي الحجة سنة ٠١55(‏ ه), 
انر مخلوف. شحرة النور الزكية: “١‏ 5ة؟, 


2- الوزير الراس. الحلل السئدسية كك الأخبار التونسية: 


- الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من الدرب 


والمستمريين والمستشر قين. خير الدين الزركلي؛ طبعة دار 


العلم للعلايين. بيردت لينان الطبية الشاعسة ملمخام 
انشتاق التكتين كا الطيل على عقف الظلتون من باعي 


الكتب والشنون, اسماعيل ياتا البقدادي, حليمة دار 


أقاق الثقاكة والترات 


ل ين 0 


55 5, محمد لقره بسن. السلملنة 
الخخصية م 551 لض لل خاي 57لا هيد الرحمن 
ا لجيلالي. تا تارية الجزائر اله م كر 55 558 اأسحيمم 
الناصري. الا عضا لحار المكرب الاقصي: حى "2. 
محمود شاكر. التازية الاسلاعي: لا/2 51ر2 


- الوزير السراج. الحلل السندسية. مقدمة الحبيب الهيلة 
كر ا 
25- محمد حص . الشركة المكرية ثك عيد السعد يس أثرفت. 


-١‏ من أشهر كتبه: عقيدة أحال التوحيد لد الكبري). 


والعقيدة الوسطلى. وأم البراهين [العة 


لعشيدة الصشترى). 
والمقدمات (صترى الصفرى). 

5- محمد ححي .ء الحركة القكرية بالمفرب؛ تاركت يم : 
ث 1 

05 المراجء نيلك ا اا 

*5- ميدمد حجي. الحركة الشكرية بامترب. ارخ 0155 

0 امرجم ال ل ارون : سول 


16- رويار برنشفيك ٠‏ تاريخ اكريقية ك العهد الحختحصي 


الشرن ام الى نهاية اند ن 12ام: 5 

5 اليادي الدرقاش: أبو محمد عبد الله بن أبي زيد 
القيروائي حياته واثارد: صن 2:.-55. الورير السراج. 
الحلل السندسية: 1ثرهخ. 5ه 

اب الهادي الدرقاش: أب ستحفد شسك الله بن أبِي زيد 
القيرواني حياته وأثاره: ص 5:. 20. الوزير السراج. 


الحثل السندسية:؛ ١6/ر؛ئة.‏ 


الشكر. بيروت. لبنان ١٠١1ه‏ - اخكام. 
- الاستتها لأخبار المغرب الأقصىء أحهمد بِن خائد 
الناصري. تحقيق هعفر التاصري ومحمد الناصري. 
طبعة دار الكتاب. الدار الييضاء 1365ام. 
- برنامج الوادي آشي. محمد بن جابر الوادي أشي. تحتيق 
محمد محعششيك. مليعة دار القفرب الإبلامي. نيووت 


لبئان. الطيمة الثالثة "قذام. 


- تارب بخ اغريقية ك الميد ا لحخخصي من الشرن اخ الى نهايت 


الشرن 
الساحلي. طبيعة دار الغرب الإسللامي. بيروت. لبنان 
الحلبعة الأولى كام 

- تاريخ الأدب السربي. الذيل 


العربية السيبد يعقوب بكر . راجع الترجمة رمضان عيد 
التواب. ملبية دار المعارقف لالاة امرء 
- التا: د يخ الإسالاا مي ٠.‏ تمجمود شاكر. حلبية المكتب الإسلا مي. 


ا نر لعتليعة الرايمة 4ه لخكام. 
تار ريخ الجزادر اتعام. ميك ألر حمن سس محمد الجيا 


لجيلالي. 


طبعة دار التقاغة. بيروت. لبنان. الدتبعة السادسة 


يين. محمد محفوط. طبعة دار الغرب 


الإسللا مي. ببر دبي ليئان. الحليعة الأولى الخخام. 


- التمريف بابن خلدون ورحلته شربا وسركا ٠‏ عبد الر خف بن 
خلدون. عطبية لجنة التأليف والترجمة والنشر. الشاهرة 


1 1 1 
اه كقة 35 


تكميل الصلحاء والأعيان لمعالم الإيمان يش أولياء القيروان 
محمد بن صالح شيسسى الكثانى. تحقيق ودمليق محمد 
العنابى. جلبعة دار الكتب الوطئية بتونس. الطبعة الأولى 
ام 


توشيح الد لديباج وحلية الايتهاج. كم ر ألدين الشرأيتك ٠‏ محفيع 


أحمد الشتيوي 
لبنا 


طيعة دار الفرب الإسلامى. بيروت. 


ن. الطبعة الأولى ١5‏ 11ه لالشكام. 

الحركة الفكرية بالمغرب ل عهد السعديين, محمد حجي. 
طبعة دار الغرب للتأليف والترجمة والنشر 1551اه- 
7 

الحلل السندسية # الأخبار التونسية. محمد بن محمد 
الأندلسي الوزير السراج. تحقيق محمد الحبيب الهيلة. 
علبعة دار النرب الإسلامي. بيروت. لبنان. الطيعة الأولى 


0 أم. 


الديباج المذهب لك معرفة أعيان علماء المذهب. برهان 


4م. روبار برنشفيك. نقله إلى العربية حمادي 


. كارل بر وكلمان. نثله الى 


الدين ابراهيم بن على بن محمد ين فرحون. مطيعة 
النحامين. مصر. الحلبعة الأولي 1581اه. 


- الذيل لكتاب بشاتر أهل الإيمان 2 فتوحات آل عثعان. 


د لقا بي كود 1 5 كك ك3 
حسين خوجة بن على بن سليسان لمكعستيفعة 


الحتنس. أ 
الرسمية العربية بعاضرة تونس 1555ه 08 ذام. 

- السلحلنة الحقصية. محمد العروسي المطوني. طبعة دار 
الفرب الإسلامي. بيروت. لينان 5 اه اخذام. 

- شجرة النور الزكية لك طبتات المالكية. محمد ين محمد 
مخلوف. طبعة دار الكباب العربيء بيردوت. ليثان. 


- انضوه الالؤامع ما ل الفرن التاسع. شيصيرل الدين محمد بن 


ن السخاو» . متشور أت دار ر مكتية الحياف 


وععجم المعاجمو 0 المشيشات 


لحي الكتاني. جليعة دار العرب 


الإسلامي. بيروت. تبنان. الطيعة الثانية *١15١هش.‏ 


كأمتام. 


3 كتاب العمر اك المصتنات والمؤلفسن التونميسس. حيين حسئق 


بيث الحكمة بتونس دد ا 1 


ايت الوهاب. كا بعك ب 


الإسلامي. بيروت. لبنان. الدلبعة الأولى 1546م 


- كشف الظنون عن أسامى الكتب والثئون. المولى مصطفى 


06 : ميته 
بن عيد ائله التسطنطيني 


الشهير بالملا كاتب الجلبي 


«المعروف بحاجي شليضك. طبعة دار الشكر , بيردت. لبئان. 


معجم المؤلشين تراجم مصنفي الكتب العربية. عمر رضا 
كحألة. طبعة دار إحياء التراث العربي, بيروت. لبئان. 


- نيل الابتهاج بتطرير الديباج. أحمد بابا التنيكتي. إشرا 
وتشديم عبد الحميد عبد الله الهرامة. منشورات كلية 
ن. اليبياء الطبحة 


! 1 


الدهوة الاسلاعية. . حر ابلس ع 


خماش كنة ام 


- هدية العارفين وأسماء المؤلفشين وآثار المصنشين من كشف 


اللثون. أسماعيل باشا اليغدادي . هليعة دار الفشكر. 


بيردوت. لينان +31 1أشال م 


آفاق الثقافة والتراث 


إبراهسم السامر الي 
لغويا ونافداً 


3 مححمد سكحيل صجصسمهدكي 


ملنجة - المكرف 


من القضايا التي تشكل تحديات كبرى ومصيرية أمام الأمة 
القضية اللغوية. ذلك أن حيوية الحراك المجتمعي وتنامي 
الصراع الداخلي جعل من اللسان. الذي كان يمثل في أحقاب 
متوالية ميثاق الوحدة ومكون التواصل والتعبير والإبداع. مبعث 
شق لحمة هذه الوحدة في سباق حثيث نحو مزاحمة اللغة 
الجامعة. لغة الدين والوطن ومواكبة التقانة وأصالة الإبداع. 


وك زحمة هذا التجاسر على اللسان العربي من 
بعص ذدية. وأمام إفساح المجال واسعأ بك المناهج 
التعليمية ووسائل الإعلام العمومية للغات الأجنبية 
واللهجات المحلية. واحلالها المكانة التى أصبحت لا 
تنافس فقط اللفة الوطنية: بل تشعرها بالفربة 
والغرابة وصيق الحيادٌ داخل رحاية العاحة 
العربية. ب هذا الخضم المتموج صارع ونافح رجال 
عن حمى وشرف هذه اللفة. صراع حيأة وبقاء 


ترعاد العناية الربانية التي صانت هذه اللنة بصون 


آقاق التعافة والترات 9 


وحفظ تنزيله الحكيم. ويصعب على الدارس عد 
أولائك الرجال الذين أفرغوا أنظارهم وبحوثهم 
وتدقيقاتهم للدرس اللفوي العربي تحقيقاً وتأليفاً 
لكترتهم واختلاف ازمانهم ومواطنهم. 

وسأحاول 4# هذه العجالة أن أتذكر بالذكر 
الحسن احد رواد الفكر اللغوي العربي وتراثه 
والشقضية اللغوية عموماً. وليس من الغريب أن يكون 
هذا العالم اللغوي الغذ من أرض العراق الشقيق . 


أرضص المدرستن الكوقة والتيصرد اللفويتين: يتعلق 


الآمر بالأستاذ الدكتور أبراهيم السامرائي رحمه 
الله. 

وتوافق هذه الكتابة 2 شهر.صفر الخير مع 
الذكرى السادسة لرحيله إلى الدار الأخرى. وذرو 
مخ كلا ن هذا اتذى: والكحياة اغا الانيياه الى ها 
خافه الرجل من تحابير وتحقيقات جديرة بالتناوا 
والاهتمام والدراسة: وقد كان رحمه الله واعياً بما 
يلحق المبيضات من التأليف من الضياع أو الاحتكار 
إذا بقيت مخطوطة. فعمل جاهداً على طباعتها 
ونشرها. بل إنه أدرك أيضأ ما يلعحق البحوث 
المنشورة يش المجلات من تنأثر وتفرق. قجمع 
أشتاتها ‏ مجاميم مطبوعة سهلت على الياحثين 
ضنك البحث والتنفير «هذه اشتات ضممت بعضها 
إلى بعض لما جعلت بينها من وشائج أصيلة. واني 
لأوثر ألا تبقى أشتاتا متباعدة هنا وهناك. ولا أرى 
أن القارئْ بعيد عني وهو يستطلع هذا الجمع 
اللقيش»ط!'!. 
نبذة من ترجملة: 

ولد الأستاذ اللغوي المعجمي إبراهيم 
السامرائي سنة13575ه بالعمارة جتوب 
العراق. وتابع جميع أسلاك الدراسة إلى آخر 
شهادة تعفح وقتئد ببلادم. وضي شهادت 
الماجستير. ثم انتقل بعد ذلك إلى باريس؛ حيث 
أنهى دراسته العليا بجامعة السوربون سنة 
1 هف. وحصل بها على شهادة دكتوراه الدولة 
موضوع «الجموع وأسماء الجموع 4 القرآن: 
العربية واللفات السامية». وهي دراسة؛ تبنت 
شكرةالمتارنة ةج اللفة والنصوص القديمة 
باللنات السامية. وهو منهج لم يكن معروقاً. 
ولكن العلامة السامرائي خاضه بثقة ودأب 


3 


د صيير >" 


يواأسعرة انيه بها ونه 0145 وزمنا 
أستاذاً بالتعليم الثانوى. ثم توقف عن التدريس 
ليختار ضمن بعئة علمية لمتابعة الدراسة 
بالسوربون سنة 1548. ليعود بعد ثماني سنوات 
إلى بلاده. حيث مين مدرساً لفقه اللغة بكلية 
الآذاب يبقداد وعمل بعد ذلك اسعاذ ا باهم 
الجامعات العربية: تونس ولبنان والكويت والاردن 
واليمن: وعين عضواً ‏ مجامع اللفة العربية 4 
الوطن العربي والهند وفرنسا. وخلف ل مجال 
التأليف عدة كتب ومقالات وتعقيبات مدققة تهم 
تاريخ العربية ونحوها وصرفها. والدرس النقدي 
والتراثي. وبرز ك مجال المقارنة بين لفته العربية 
وسائر اللقات السامية. كمأ اعتنى بأصول 
العاميات العربية. وحقق الكثير من أمهات 
مصادر اللنة والادب. كان لإتقانه اللنتين 
الفرنسية والانجليزية دوراً بارزأ ب تعميق نظر 
4 الاشتغال اللنوى ومقارنة اللغات. 

لقد دفعته غيرته على العربية إلى تتبع الكثير 
من المصادر والمظان المحققة بالتص حصيمح 
والتصويب الدفيقين. وعلى ورغم ما فد يظهر .2 
تلك الكتابات من صرامة علمية نادرة. غإن 
الهاجس العلمي والغيرة على لفته والا حتماء 
بالمصدر المحشق والثناء على مجهود المحقق كان كل 
ذلك محركا بريئأ وسلوكأ شاضماً 2 اتباعه هذا 
المنهج الصارم 4 تقويم الإصدارات اللنوية 
ومحاسية اصحابها. انه 4 نهاية المطاف كان 
يتوغشى الذود عن حمى هذه أاللغفة كك زمن كانت 
التحديات والانتكاسات ومعاول الهدم تصوّب من 
طرف بعض المستلبين من أبنائها. خاصة 2 العقود 
الأخيرة من الألفية المنتهية بدءٌ من الستينات وإلى 


الأن. 


خلف المرحوم مكتبة لفوية فريدة كش بايها. 
تمكنت من استجماع أغلب عناوينها. وهي مرتبة 
بدون أي اعتبار. إذ صعب عشي ضبط تاريخ 
كتابتها: 

)١‏ الأصول التاريضية العامية البغدادية 2 آلف 
ليلة وليلة. 

؟ ) العامية التونسية. 

؟) فقه اللغة المقارن 151١3(‏ ص). 

؛) مع المصادر # اللنة والآداب ( 2# جزآأين). 

5) رحلة ابن عابد الفاسي (من المغرب إلى 
حضرموت)!'". وهو لك 1٠١‏ ص. 

1) 2 شرف العربية ١11(‏ ص). 

') لك شعاب العربية (57*ص). 

4) من سعة العربية (41؟*8ص). 

4) الفعل زمائه وابنيته (7*97ص). 

)٠‏ لغة الشعر بين جيلين. 

)١١‏ العربية بين أمسها وحاضرها. 

)١*‏ العربية تاريخ وتطور (51؟1ص). 

كه التوزيع اللغوي الجفراك #ث العراق. 

)١4‏ تنمية العربية يك العصر الحديث. 

5) نزهة الألباء للأنبيارى - حققه ونشره سنة 

008 
) شعر الأحوص - جمع وتحقيق-. 

.)ص*1١[ التطور اللفوي التاريخي‎ ) ٠ 

4) كتاب النخل لأبي حاتم السجستاني - تحقيق- 
(30الص). 

5) مقدمة ك تاريخ العربية (5خص). 

©) محاضرات # تاريخ اليمن والجزيرة العربية 


(0705اص). 


آفاق التغافة: والترات 2030 


1) خطط البصرة وبفداد. تأليف: لويس 
ماسينيون. ترجمة وأضاف اليه (57اص)!". 

؟5 المرصّع لابن الأثير. تحقيق (770ص ). 

55) أشتات # الأدب واللغة. 

؟؟) أوهام المعاصرة دراسة نقدية. 

6 إعلام الورى فيما نسب إلى سامرا 
لالص 

5 البنية اللنوية 2 الشعر العربي المعاصر. 

) السيد محمود شكري الألوسي وبلوغ الأرب 
(؟0اصن). 

4 النحو العربي 4 مواجهة العصر (40:*ص). 

3) النحو العربي ونقد ويناء. 

©) بعديت السقين [سيزة اذاتية): 

١؟)‏ درس تاريخي # العربية المحكية. 

ةم رحلة ث المعجم التاريخي. 

51) معجم ودراسة ك العربية المعاصرة. 

+1؟) معحميات (4٠أ*ص).‏ 

5) من معجم عبد الله بن المقفع (7144ص). 


1؟) معجم الدخيل (١ا3تكص).‏ 


0 ]_ 
7) معجم ودراسة 2 العربيةالمعماصرة اد : 


(الاخاص). 

1) المعجم الوجيز ث مصطلحات الإعلام - 
بكسر الههزة - (14اض): 

5) معجم الفرائد'! (١١٠5كص).‏ 

)4٠‏ معجم الجاحظ'". 

):١‏ من الضائع من معجم الشعراء للمرزباني 
(4خاص). 

؟؛) مع نهج البلاغة: دراسة ومعجم ( 764ص ). 


؟؛) الأصوات اللغوية. 


(الاص). 
14 فلك القاموون لعيد القادر الحسيتي - تحقيق 
-(46 ص). 


5) النبات والشجر والحيوان والبيثة. 
817) رسائل ونقد (49*ص). 
أشتات مؤتلغات (778اص). 
5؛) كشف النقاب عن الأسماء والألقاب. لأبي 
الفرج ابن الجوزي. تحقيق (11”“ص). 
٠‏ ) كتاب الككاب لابن درستويه. تحقيق 
(103قص) 
١‏ ) ك مجالس أبي الطيب المتنبي (14١ص)‏ . 
”5) دراسات 2 اللفتين السريانية والعربية 
(7507)ص. 
م مع المعري اللغوي (ت00#ص). 
18 لاسا المررية العرية فته ): 
06) الأعلام العربية: بحث 4 أسماء الناس 
(5أو”اص). 
1) يك المصطلح الإسلامي (54؟؟ ص ). 
01 ) من وحي القرآن (كقخاص). 
08) التذكير والتأنيت". 
5 ) كتاب يفعول للصاغاني'"!. 
وكان من آخر ما وقنت عليه بعهد وفاته رحمه 
الله مقالة نشرتها مجلة «الفيصل» (مارس )5٠١5‏ 
تلفت علوان: [3 الصحافة الاظيمية ) وصد هيه 
كعادته لغة الصحاقة العربية من خلال التموذج 
الإعلامي المغربي. ومقالة أخرى نشرتها مجلة 
«المنهل» - عدد أبريل ماى 7٠٠١5‏ - تحت عنوان 
«الكلم الذي لزم النفي». وبعد سنة نشرت نفس 
المجلة تعشيبه على الأستاذ السيد الجاسم تحت 


اق آفاق التقافة والترات 


عنوان «الحياد والعلم (الاغتراب ك حياة وشعر 
الشريف الرياضي)» ع يونيو يوليوز .2٠ ١7‏ يقول لك 
مطلع هذا التعمقيب: «لقد بدآت هذه السلسة 
بالكلام على (السيف اليماني بك فجر أبي الفرج 
الأصفهاني) لكمؤلفه الأستاذ وليد الأعظمي. وكنت 
قد قرآت هذا الكتاب ووقفت على ما كان قد حفز 
الأستاذ الأعظمي إلى أن يدعو الى قتل الأصفهاني 
لوكان حيا. وكأنه أراد أن أبا الفرج مستحق 

وقد عرف فلم إبراهيم السامرائي طريقة الى 
أيرز المجلات الماخصصة # مختلف الأقطار 
العربية كالمجلات العراقية الرائدة ي زمائها. مثل 
«المورد» و«سومر» و«دمجلة المجمع العلمي العراقي» 
و«مجلة كلية الآداب» و«مجلة كلية التربية: وه المعلم 
الجديد». والذخائر اللينانية. والبحث العلمي 
والمفاهل ودعوة الحق المغربية. والفيصل والمنهل 
السعوديتين. وغيرها مما كانت تجمعه وتنشره 
مجاميع اللغة العربية التي انتمى اليها. 

توك رحمه الله يوم 0”أبريل ٠٠١١‏ الموافق فاتح 
صفر 1575١ه.‏ وقد علمت عن طريق صحيفة عربية 
شهيرة أن آأسرة الفقيد أهدت مكتبته الخاصة 
والمجموعة الكاملة للؤلفاته إلى المكتية المركزية 2 
جامعة يقداد. وقد خصص لها مكان بارز. مع 
لوحة تحمل اسمه ونبذة عن سيرته العلمية. 
رؤاه المرجعية 2# الاشتغال بالدرس اللغوي: 

إن المتأمل بك هذا المسرد التآليفي. الذي خلقه 
الاستاذ اليحاثة ابراهيم السامرائي. يدرك عنايته 
الكبرى باللفة العربية وفنونها. وكيفالا يكون 
كذلك وهو الذي هيآأه القدر منذ نعومة أظافره 
للدراسة والتبحر كك مدوناتٍ اللغة العربية الممتدة 
عبر الأعصر. ذلك أنه تذوق مصادر تراث اللغة 


نظماً ونثراً منذ بداية صياغة شخصيته العلمية. 


العربية وحمولاتها الدلالية. واستطاغ أن يقف على 
ملرا على عربيتنا الذي يطلق عليها 


«العربية السائرة الدارجة أو العربية الحاضرة». 


التحول الدي 
واستشصى غرييها ونوادرها وشواردها: وهو ينظر 
إلى العربية والاشتغال بها بهذا المنظار: ٠أن‏ أعظم 
ل الكريم, ودذلكت 


بنة كد أعدت العربية ينمط 


حدت م تار ريد به العربية هو الشران 
لأن هذه اللئة الشر 
خاص موحد صار شو العربية. بحيث انحسرت عن 
هذه اللفة أنماط كثيرة فانصرقت الى الغريب 
والشاذ والنادر. وهذا يعني أن العربية ل حقية ما 
كلب الإسلام. ولك المصر اللاسللا مى. وخد نتجاوزه 
الى شيء غير فليل من عصر بني أمية. كانت لغات 
عربية. ولا أريد أن أستبدل بهذا الاسم ما يدعى 2 
عصرنا (لهجات). فقد كانت دلالة (اللقة) أصدق 
سن لهجة قيعا أضطلع به ك هذا الدرس. ول ايك 
ب(اللفات) ما أراد اللغويون الأقدمون من اقادة 
الشلة والندور؛ تل انها لغات الاشتلوات بعضهاأ -20 
بعض دلالة وأبنية. فالكلمة تفيد شيئأ لدى غبيلة. 
وتفيد غيره لدى قبيلة أخرى. والكلمة لها بناء 2 
اغرادها وجمعها وتأنيثها وتذكيرها لدى قبيلة. ولها 
ما يختكف عن ذلك لدى قبيلة أخري'!"'. 

وهكذا بنا استراتيحية كتاباته على النظر 
التاريشى لتمسلك اللغري العربي . ودعا الناظر 2 
بحوثه الى أن «يتفهم أن هذه اللغة ل حدودها 
الواقعية ك عصرنا غيرها بالأمسر. وأنا أدعود 
أيضأ الى درسها دوسأ جديداً مستقرياً نصوصها 
ث مختلف العصور ليستكمل له البحث العلسي 
التاريخي. وبذلك يتهيأ لهذه العربية أسلوب كك 
الفهم والعلم على نحو ماهو جارك اللنات 
المتقدمة كك عصرنا هذا'"'. وكان يعتقد أنْ عيب 
اهل اللغة العربية وكتابها على الخصوص يكمن 2 


آقاق الثقافة والتواث 


١ 


عدم اعتمادهم على المعجم العربي القديم 
بخصوص توليد المعاني وتوظين المفردات 
التوظيف اللفوي السليم. يقول: «إثنا نحن معاشر 
العرب. ولا سيما أهل العلم منهم. لا نرى فينا 
حاجة إلى الرجوع الى المعجم القديم... وأنا إذ 
أضع بين يدي القارئ هذه النصول أدفعه إلى أن 
يتبين أن المسيرة لهذه اللفة يك مادتها وأدبها 
مسيرة متصلة يعتمد حاضرها على ماضيها. 
فالتديم عنها مرتبط بالجديد اوثق ارتباط, ” 
وكدزى طبه الله اكير مرق :ساني القريزة 
العربي المعاصر إلى تأثر 
الأنسان السربي بالشكر الأوروبي والى عملية 
الترجمة. يقول: «فقد جدّت فيها أساليب كثيرة 


التى أقحمت لك اللسان 


تكن إلا وليدة الترجمة كانت هذه الأسأليب غريبة 
فون الحومة. كيين نت ظروفٍ أحوال اجتماعية لم 
توجد .2 هذا الشرق العربى. غير أن العربية وهشى 
السهلة الطيعة لم تتتكر لهذه الأساليب هقد قِيلها 
الاستعمال. وراضها حتى توهم القارئ وهو يقرأ 
ممحيغته اليومية أو مجلنه الجديدة أن الدى بيقراه 
عربي أصيل لم يتخط 
وتحاوزت شده الأساليب لقة الصحجف السائرة الى 


يتخط اليه الد.خيل الجديد.. 


المقالة الأدبية المدنية ...1". 

ولا يرى غضاضة # تدريس العلوم البحتة 
بأئلغة العربية. بل يعتبر اخصاء توظليف العربية 
الحقل العلسي بمختلف تخصصاته جفاءا ودونية 
واستلاباً أضرٌ باللفة العربية الغنية. يقول: اننا 
نواجه كش عصرنا 0 
ظن أن المشكلة على قدز 
كبير من الصعوبة لو أحسنا الوصول إليها. واسنا 
يدعا يبن 00-7 أذا لا 0 نسلك هذا الطريق. 


الحديثة بالمريية. وها 59 


بالنرنسية. والألماني بالالمانية. والروسي بالروسية. 
واليوغسلاءك بلفته الخاصة. واليابائي باليايائية. 
والتركي بالتركية. والايرانى بالفارسية. الا ترى أن 
الحق يفرض علينا أن نعلم أن عربيتنا أكثر تقبلاً 
للعلم الحديث من كثير من اللغات ولا سيمأ 
الشرفية منها..'” . 


المقذو تلخطاب العربى. والقائص 2 ابمتكنات 


7 
جمالية السرد العربي. بيانا ونظماً وبلاغة ومعجماً 
كابر اهيم السامرائي. لا يمكن ان ينوت عنه فرصة 
أعمال النظر والتأمل # اي الله المحكمة التي نزلت 
بلسأن عربي مبين. يقول ش طالعة كتابه الذي 
خصصه لهذا الموضوع: «وبعد فإني مقبل على 
كلام الله - جلت عظمته - لأقف على أنماط من 
الذكر الحكيم. أتحرى فيها أصالة هذا الحدث 
العظيم... وأريد أن أتخن من (الأصالة) مادة 
أدخل بها 2 المقام الرذيع للكلم السامي الذي حغل 
به كتاب الله قرأنا عربيأً دصيحاً. وأريد بهذه 
الأصالة جماغ مواد هي: الصدق والإحكام والحسن 
وإصابة دقائق المعاني»... ذلك أني معني بالكلمة 
وبنائها وأصواتها. وكيف جاءت 2# الذكر مكتملة ب 
فاقيا قصنة على كروت فة الحيية: بحافلة 
بما ضّم إليها من الكلم فتأسّى من ذلك نظام فيه 
احكام واسجام. وقاء بما يحسن به التركيب من 
صغات. وادراكأ لما يعز من المعاني. غير أخذ نفنسي 
بمبحث البلاغة ومصطلحها المعروف”"'. 
ولايرى غضاضة ثح تدريس العلوم اليحتة 
باللخة العربية. بل يعتبر إاقصاء توظيف العربية 2 
الحقل العلمي بمختاف تخصصاته جنفاءاً ودونية 
واستلابا ضر باللغة الوطنية الرسمية للبلدان 
العربية. يقول: إننا نواجه ‏ عصرنا هذا مشكلة 
تدريس العلوم الحديثة بالعربية. وما أظن أن 
المشكلة على قدر كبير من الصعوبة لو أحسنا 


آفاق الثقافة والترات 


الوصول اليها. واسنا بدعا بين الأمم اذا أردنا أن 
نسلك هذا الطريق. ذلك أن الأمم. المتشدمة منها 
وغير المتخدمة. سلكت هذا السبيل. #فالفرفسس 
يدوس العلوه بالفونسية. والألماني بالاللانية: 
والروسي بالروسية. واليوغسلاح يلغته الخاصة. 
والياباني باليابائية. والتركي بالتركية. والإيرامي 
بالنارسية. ألا ترى أن الحق يفرض علينا أن نعلم 
أن عربيتنا أكثر تقبلاً للعلم الحديث من كثير من 
اللفات ولا سيما الشرفية منها. .'*". 

إن من آمن ايمانا بثراء وتاريخية هذه اللفة 
وصلا حيتها للتداول والتواصل والتربية والتعليمع 
والبحت والإبداع. لا يسعه الا أن يبذل جهده لخ 
أبراز مكامن القوة فيها ولمساتها البيانية 
والجمالية. ولقد وجد أبراهيم السامراني ك نفسه 
اقتداراً ذاتيا. وتأهيلاً علمياً. وانفعالاً وجدانياً 
جياشاً قاده إلى التجرد لخدمة هذه اللنة وما تزخر 
به من درر وفرائد تنائرت # المصادر المطبوعة 
والمخطوطة. زاد من إيمانه هذا ما تعانيه العربية 
من مزاحمة لفوية. واحياء لنعرة اللهجات 
والعاميات. وظلهور تيار الحداثة الذي حول خطابه 
إلى فيم الاغتراب والتحرر اللفظي والدلالي 
والفموض التركيبي: يقول رحمه اللة. وهو بصدد 
النظر ل المعجم القرأني: «ور أيت أن يكون من هذا 
المجموع اللفيف كتاباً'”'. أو كتيبأ أقدمه لسلسلة 
كتاب الأمة أبتغي فيه الخير لهذه الأمة. التي 
تنكرت للفة التنزيل . ضجة مأ أتى به المصر من 
جديد. وسمي ب( الحداثة) وما هو منها... 

وكأني أدركت أن أهل عصرنا هذا. قد قصروا 
لك هذا الأمر. فلم يكن لهم طيما دأبوا عليه شيء 
من هذا. فقد شرع 2 شيء منه أحد أعضاء مجمع 
اللغة العربية 2 القاهرة؛ فلم يؤت عمله إلا ثمرة 
فجة لم ترض أهل العلم. وقد كثرت المحاولات 2# 


درس القرآن. ولكنها شك الأغلب الاعم قد تجنبت 


هذا 1]آ لسبيل المعجمى الني تنود بك العقصية أولو 


_ 


العو 

إن الحداثة عنده مصطلح استبيح بك خرمة 
حكله الال لولدم وغول سي قم طالعوا عدينا 
بمصطاح (الحداثة). والحداثة هذه ينيفي أن 
تكون ك حيز الجديد الذي ضاعت فيه الكلمة 
واعتدي على حرمها. وأهينت أيما إهانة. هي إذن 
الإغماض الذي زعموا. والوزن المضطرب الذي 
كتيوا”. 
منهجه بخ التأليف والنقد: 

الظاهر أن السامرائي لم يسمع بتأليف أدٍ 
تحقيق لنص له علاقة باللفة والأدب - مشرقا 
ومقرياً - إلا وعمل على أن يحصل عليه: وكان 
يستتبع قراءته بتدوين تعاليق دقيقة ك يابها. 
يحرص على أن ينشرها فيما تيسر إليه من قنوات 
النشر والإصدار. ولا أشك أم كل من وقعت إلى 
يديه هذه البحوت - أو بعضها - أفاد منها كثيراً. 
ويظهر من مسرد تأليفه أنه عمل على تحقيق بعض 
النصوص اللنوية والأدبية المخطوطة. 

وهذا المسلك التأليفي. ونقصد به تعليقاته على 
ما نُشْر من تحقيقات. أفاد كفيراً من جهة التعريق 
بتأليف هي #ش حكم المخطوط قد لا تصل إلى بلد 
من اليلدان للأسباب والمعيقات المعروضة. فيكون 
هذا التعريف سيباً للياحث المعتني 4 البحث 
والمراسلة والسؤال قصد الوصل إلى مبتغاه. 

إن السامواتي كان غيورا إلى عد بعينه علين 
المسلك اللفوى الصحيم والسليم. خاصة قيمن 
انتصب للاشتفال بالحقل اللغوي أو الأدبي. لذلك 
أبدى تشدداً صارماً إزاء بعض التعابير والتراكيب 
والأنفاظ. التي صاغها وأوردها بعضهم بشكل 


ها 


آفاق الثعافة والتوات 


يشين بهاء اللفة جماليته الأصيلة. ويمكن أن تورد 
هنا هذا المثال من كلامه. ردأ على السيد الهاشمي 
الفيلالي الوزير المفربي السابق: '؛ «ليس هذا عيبا 
لو ان مثل هذا الكلام وقع ل كتاب آخر. يتصل 
بعصنف آخر وبكتاب آخر. وليس هذا الكتاب الذي 
هو معجم خديم أو ما يتصل بمعجم قديم. له شآن 
تاريخ هذه اللفة الشريفة:. 


هامشية يي أدق تعابيرها ومعلوماتها وطريقة 
التعليق على النتص الأصلي. ولا يترك أية ايحاءة 
دخيلة أو كلمة لفوية حديثة أو تركيب فاسد إلا 
ووقف عليه منبها لسياقه الأصلي. وما كان يجب أن 
بلتزم بها المؤلف المفتظم داخل النسق اللساني 
العربي. لنلاحظ تعليقه على كلمة (مباشرة). 
يقول: «أن كلمة [مباشرة) التى وردت مرات عدد 
خ التعليق كلمة حديثة لايحسن أن تكون لك كلام 
على معجم قديم. ورهن عن اللت نري انان[ 
الفرنسية»!”'. ويعلق على المتداول الآن (من طرف 
فغلان) فيقول: «عبارة ضعيفة ليست عربية. بل 
جاءت من الفرئسية عل 01قموم +0 قلا يحسن أن 
تقال تك كلام على معجم فقديم. وقد ترد هدم 
العيارة ك بلدان المغرب م عصرنا ة لغة 
الصحاقة والإدارات الحكومية. وليس بك عمل 
لغوي. ولكل مقام مقال”. 

إن المتتبع لمثل هذه اللحوظات لآ شك سيجد 
فيها متعة كك القراءة وتقويماً ل اللسان واختلاقأً 
الرآي. واجتهاداً غير مسبوق قد يصيب صاحبه 
وقد يخطيْ: وهذا داب البحث العلمي وخاصة منه 
التراثي وبصفة أخص البحث اللغوي. والناظر 
أيضأ لي ما قام به من تحقيقات لبعض المصادر 
سيستطيع أن يتقرب من المنهج الذي سلكه 


السامرائي 2 بحوثه. وخصوصية ل كتاية التي 


أ تذكرنا بنغس القدامى والأصالى. 

ويمكن أن نجمل رؤيته النقدية ل تتبعه للاتار 
المحققة. والمتصدية لمثل هاتيك النصفية. وأنني 
لأميل أشد الميل إلى القول بالتوسع معتمدا على 
سعة هذه اللفة السمحة التى أثيتت لوال عصةز 
عدة أنها لغة العقل الراجح والرأي المبتك. إلا أني 
أقف وقفات فيها كثير من الحساب والتدفيق إزاء 
ويصوب أخرى: ولا بد لي أن أقول: آم (معجم 
الأخطاء الشائعة) من الكتب النافعة. وإن جهد 
الأستاذ العدنانى فيه كثير. وانه نظر الى الخطأ 
نظرا فيه من التدفيق والحكمة شيء كثير كلم 
يقطع بالخطأ إلا بعد أن ينظر 2 القول نظرة 
واسعة معتمداً على المظان العلمية الأصيلة. غير 
أن وددت أن أقف عليه وقنات خاصة أسدي 3 
لهزه اللغة الكريمة بعض ما المؤلف الفاضل من اياد 
لا تجحد!*". 

إن هذا التتيع المدق كان همأ أرّقَ السامرائي 
حتى اعتقد البعض أنه يتحامل ويتنة 
العمل. ولم يكن الأمر كذلك كما يصرح بنفسه. 
في كلامه الذي وجهه للاستاذين كوركيس عواد 
وميد الحميد العلوجي اللدين أحسا بشي - من ذنك 


ف قيية 


ل تعليقه على الجزء الأول'*'. فأجابهما 2 تعليقه 
على الجزء الثاني: «إني لم أرد أن أجِرّح مادة 
الكتاب. ولا أسعى للتيل من صاحبه. أو أغض من 
قدره. فهو علم مشهور. وشهرته شيء يعلمه 
الخاص والعام. وها أنا أعود الى الجزء الثاني. 
فأقف على مواده وقفات تقصر أو تطول. ولعلٌ من 
الكلم المعاد أن أذكر بخير جهد المحققين الفاضلين 
وما بذلا ذيه من صدق وجد وعلم أكيد. ولعل من 
الكلم المعاد أيضاً أن آذكر الغوائد السنية التي حفل 
بهذا المعجم مما ينبن عن علم صاحبه. وعلو كعية. 
وعظيم دخاته 

إنه من الوفاء للبحث العلمي أن نقول: إننا أمام 
كتابات رجل يمثل علامة بارزة 2 تاريخ الفكر 
اللغوي العربي. ومن جميل الحظ أن المرحوم جمع 
تراثه. ووفت أسرته الكريمة بومع هذا الإرث 
العلمي بين يدي الباحثين ب جامعة بغداد الصمود 
والتاريخ والشيم... ولا يخامرنا شك كك أن يلتفت 
طلبة الفقيد ودارسو اللغة إلى ما كتبه السامرائي 
بك مجال الدراسات اللفوي... رحم الله الفقيد 
وأثابه عن خدمة لغة التنزيل الحكيم ثواباً حسناً. 
وشكر الله لأسرته حسن صنيعها. 
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؟- مجلة التطاتر:غ 4ص 5*8. 

؟- حتقه بمعية عبد الله محمد الحيشي. 

ع- نشره سنة لحكل 

0 نشره سنة أخخال, 

5- قال عنه: «أقول (جولة أخرى) مشيراً إلى أني صنعت 
( معجم الفرائد) ونشرته مكتية لينان؛ وجمعت فيه 
طائقة من المواد وقفت عليها 2 المعسجم. وأشرت إلى 


موضعها التاريضي. هما ألت إليةه.., العريية تاريخ وتطور: 
ا 00 

7- أشار إليه عند قوله: .لأبى عثمان الجاحظ مادة تفوية ذات 
قيمة تأريضية كبيرة. وكنت أشرت إلى هذا 2 كتاب لي 
مازال مخطوطأ وسميته معجم الجاحظ». ينظر كتابه: مع 
المصادر كك اللفة والأدب: 5٠‏ دشد”, ومعجمةه هرا مطبؤع 
اان. 

- أشار اليه عند ذكره لكتاب السجستاني [المذكر والمؤنث) , 


آفاق الثقافة والترات 


صقير 2 م كتاب 5 سشيدة (التد كير والتأئيث). شه 
درس لفوي تاريخ ذيلته ب(الرسالة) كتاب النخل لأبي 


خائع اتسجتائي 


يا 


من هذا مما ورد ث الممجعيات وغيرها. ونشرته ©ث بغداد» 
عنما :1 لك عاك التاموس :53- كيال 
يواسيقات العربية: .1١14‏ 
- اليسل: د 2 دي + 
15-! حلوّر ١‏ غوى التار ييخ ى: لك 
* ادمع المصادر #8 اللغة والآدب: 0 
حّ 0 8 ٍِ 3 
19 السوو ضيه عور 
اك شماه العربية: 555 


1 من ولحي 2١‏ ان:ة. 


15 شك شعاب العربية: 555 


* العربية تاريخ وتطور. لاير أهيم الساعراشي. كك١.‏ مكنية 
المعارقف. بيروت. كخخام, 


*- مع المصادر كك اللفة والأدب. لإبراعيم السامراتي. دار 
الحلليية للطياعة والنشر. بيروت. أخكام 


:- كتاب النشل. لأبي حاتم السجستاني. لإبراهيم 


يم 
الساسراتي. طا. مؤسسة الرسالة. #خختف 


5- التحئور اللفوي التاريخي. لابراهيم السامرائي. ط”. دار 


الأتدلس. بيردوكت 0 


آقاق التقافة والترات 


- المتصود هنأ .يك شرف العربية.. 

86- 2 شرق العربية :50-514 

14- العربية تاريخ وتطور: 514 

2- وقد خدم لكتاب «اضادة الراعوس واضاعة الناموس على 
اضماءة (الشاموس) لأبي عبد الله محمد بن الطيب 
الشاسي الشركي ١‏ 35 لصميلي»قع: شيد السلام الشاسسي 

5- من مشالته مع إضاءة الراموس. 
المغربية رص مذارع! :ركذا 

77- المصدر نشسه: 36. 

97ت السو ساف 

:*- مع المصادر ك اللنة والأداب: 111, 

5- حققا كتاب المساعد للاب أنستاس ماري الكرملي. 


5- مع المصادر 2 اللغة والأدرب: 158,. 


5- من وحي القران. لإبراهيم الساصرائي. ط١‏ . مؤسسة 
المتلبوعات العربية. بيروت. كثةا. 

- لك شرف العربية. لإبراهيم السامراتي. ساسلة كتاب 
الأمة. ركم 47 عخذا. 

4- مقال (إضاءة الراموس وإضاقة الناموس على اضاهة 
الغاموسس) الأني عبد الله محمد يق الطين القاي 
الشركشي الحميلي. تحقيق عبد السلام الفاسي والتهامي 
الراجحي. للدكتور لإبراميم السامراني. متشور بمجلة 


«البحث العلم 0 المعربية شدكرة 1 سنك 355ذ1امء 


تت 


أقسام الزمن والو فت 


في العراق القديم 


حسئين حيدر عبد الواحد الربيعي 
جامعة الموصل - العراق 


تعد حضارة وادي الراقدين من أعرق الحضارات الأنسانية المعروفهة ي العالم حيث 


تمتد يجذورها إلى عشرات آلاف السنين؛ ففي أرض العراق وجدت آثار إنسان العصر 


الحجري القديم - الأوسط والتي تعود بتاريخها إلى ستين ألغفاسنئة ق.م. أو يزيد وعلى 


أرضاف اخترعت العحلة واستحدم سكاتة الأختام وش مدتهد العامرة انتكرت الكتانة الت 
2 سخجبر: حلة و م وك ل ِ 


نفلت البشرية جمعاء من عصور ما قبل التاريخ إلى العصور التاريخية . 


وبهِد! نجد أن العراقيين القدامى من أرقى 
شعوب العالم سواء اكأنوا من السومريين ام 
الأكديين نظراً لما تميزوا به من تقدم ملحوظ ا 
العلوم والمعارف وما حعقوه من إبداعات 2ك معنتلف 
جوائنب الحيأاة سمواع أكانت سياسية أم عسكرية أم 
هنية أم علعية. 

واذا تطرقنا إلى أحد جوانب الحياة لدى 
العراقيين القدامى وهو الجانب العلمي سواء أكانت 
علوماً انسانية أم علوماً بحتة فإننا نجد حضوراً 


ملحوظاأً للعراقيين القدماء 4 هذا المجال بين 


شعوب العالم. فكانت ابداعاتهم 2 مجال الأدب 
والتاريخ والجفرافية أصيلة وك مجال الطب 
والكيمياء والفلك والرياضيات متميزة ومتقدمة 
وكان تأثير العلوم العراقية القديمة 2# علوم 
البلدان المجاورة كبيراً وان اقتباس البلدان 
المجاورة لكثير من مظاهر الحضارة العراقية 
القديمة خير دليل على ذلك. 

ونظرأ لاضطلاع العراقيين القدماء بعلم الفنك 
جاء اهتمامهم بالزمن والوقت وذلك لأنهم أدركوا 


منن وقت مبكر أهمية معرقتهم للزمن وضبطهم 


آفاق التقاقة والئترات 


للوقت وانتقالهم من عصر جمع القوت إلى عصر 
انتاجه الذى تطلب منهم معرفة أوقات الفيضانات 
وتضوط اللطويهره نش العام ني الحراقة 
واليذان قم اتخصياد: 


ومع تدم الزمن وتطور حياتهم وتزايد 
الاحداث ولا سيما السياسية والعسكرية والتجارية 
كان لا بد من أيجاد طريقة مناسية لحساب الوقت 
وتقسيم الزمن واتباع نظام ثابت ينظم امور 
حياتهم. ذكانت مراقيتهم للشمس والقمر. قاتيعوا 
دورة القمر من ظهوره هلالاً ثم انتصافه فاكتماله 
فقسموا الزمن إلى سنين والسنة إلى أشهر والشهر 
الى أيام واليوم إلى ساعات وهكذا . 

ونظراً لوجود نقص ل عدد الأيام بين السنة 
الشمسية والسنة القمرية فقد ابتدعوا مبدأ كبس 
السئين لسد النقص الحاصل بالسنة القمرية 
ومساواتها مع السئة الشمسية. ومن خلال تتبع 
مراحل تقسيم الزمن والوفت ك العراق القديم 
نلاحظ مدى عمق التواصل الحضاري بين الماضي 
والحاضر بتقسيم السومريين السنة إلى اثني عشر 
شهرا واستمرار هذا التقسيم على مر العصور 
وباختلاف السلالات الحاكمة وجنسياتها وكذلك 
هو الحال مع الشهر والأسبوع واليوم والساعة. 

ولهدا خصص موضوع هذا البحث للحديث عن 
تقسيم الزمن والوفت ث العراق القديم. واليبحث 
يتألف من ستة فصول: فالفصل الأول يدور حول 
السنة وعدد أشهرها وتسميتها. أما الفصل الثاني 
فيدور حول الفصول وعددها وصسميتها. والفصل 
الثالث عن الشهر وتسميته وعدد أيامه. ل حين 
يدور النصل الرابع عن الأسبوع ومبدآ تقسيمه. أما 
الفصل الخامس عن اليوم وتسميتة وعدد ساعاته 
ونقطة بدايته ونهايته. أما الفصل السادس 


آكاق التقاحَة والترات 3220 


والآخير قيدور حول تقسيم الوفت الى ساعات 


الفصل الأول 


السلة 


- 
- 


وعددها وطر 


اتبع العرافيون التدماء من سومريين ومن 
بعدهم الأكديين (البابليون والآشوريون). نظاماً 
متشايها أن لم نقل متطايقا لك التوقيت. حيت 
قسموا السنة إلى اثني عشر شهراً بقع الواحد منها 
ثلاثين يومأ أي إن مجموع أيام السنة ثلاثمائة 
وستون يوما"'. والغارق الواضح الدي نجدة كك 
التقويم إذا ما قارناه بتقويمنا الحاني هو أن السنة 
ش العراق القديم تبتدئ ك الفاتح من نيسان 
(نيسان- بالاصقدته) الذي يمع ث النصف الثاني من 
والعشرين من الشهر ) وفق تقويمنا المعتمد ك 
الوقت الحاضر. وتنتهي بنهاية شهر أذار. ونلا حظ 
تأثير ذلك # التقويم المعتمد 4 وقتنا الحالي ةك 
الأبراج التى تطالعنا 4 الصحف والمجلات (حيث 
تبتدئ ب١؟‏ وتنتهي عنده)!''. ومن خلال تتيعنا 
للتقسيمات الرقمية للسئة نجد أنها تقع وفق 
النظام الستيني الذي شاع استخدامه 2# العراق 
القديم بشكل واضه' *. 

ومن دراسة تاريخ العراق القديم وبعض البلدان 
المجاورة له ذرى أن العراقيين القدماء هم أول من 
استطاع تقسيم السئة ألى فصول وكانوا على علم 
بالاعتدالى الربيعي ووقت حصوله كك نيسان و 
ذلك قالوا: ((# اليوم السادس من شهر نيسان 
يتساوى النهار والليل ست ساعات تهاراً وست 
ساعات ليلاً) )1. 


وأطلق السومريون على السنة تسمية 
خا الخ نا34) أمأ الأكديون ذقر أطلقوا عليها 


تسمية (5:11110) وكأنت السئة عند العرافيسن 
القدامى تسمى بأهم حادثة تقع فيها كحادثة تسلم 
الملك للحكم وتسمى تلك السنة. بالسئة التي تسلم 
فيها الملك فلان الحكم. والسنة الثانية تؤرخ وفق 
أهم أحدائها وكذلك الحال مع بقية سنى حكم 
املك الأخرى'". 

وشكذا فان تسمية السنة بأهم حدث وقع فيها 
قد زودنا بسجل ثمين للأحداث المختلفة'' وخلال 
العصصر الأشوري الحديث (3117-511) ق.م.. 
ومنذ عهد الملك ادد-نراري التاني /(911-891) !1 


7 


2030-3 0 ق.م.!". سميت السئة باسم 


السئة وهو مأ يعرف ينظام ( الليمونااه ارا )1 


وما كانت السئنة لدى قدماء العراقيين تبدأ 
بألفاتح من شهر نيسان ولما كان سكان العراق 
القديم يحترمون القوى الحياتية التي ترمز 
للخصب والثمو كان غليهه إقامة الاحتفالات 
الدينية لتقديس هذه القوى. فاحتغل القوم بالزواج 
المقدس الذي كان يرمز للخصب وكان احتقالهم 
هذا مرتبطأً باليوم الأول من السنة لذا كانت 
مراسيم الزواج الإلهي تقام 2# اليوم الأول من 

وللوصول إلى سد النقص الحاصل بين السئة 
الشمسية التي يبلغ عدد أيامها (510) يومأ والسنة 
القمرية التي يبلغ عدد أيامها (04؟) يوماً. وضع 
البابليون أشهر إضافية كانت بعد الشهر السادس 
أحياناً. أو الشهر الثاني عشر. وقد اختاروا ذلك 
لكي يتناسب مع موسم الحصاد. فهو ب العراق من 
شهر أآيار وحتى شهر حزيران أو موسوم جني 
التعور. وموسمه من منتصف أيلول وحتى تشرين 
الثاني. وهذه الإضافة تعرف بميداً الكيس. وبعد 


استشارة المنجمين 4 يابل كان يصدر مرسوماً 
ملكياً يعين مسبقاً الفترة التي يتم فيها احتساب 
الشهر المضاف. وكان يبعث بإشعار إلى الحكام 
جميعاً لكي يخيروا سائر رعايأ المملكةا '!. 
الفصل الثاني 
الفْصَل 

كان العرافيون القدماء عاكفسن على مراقبة 
المناخ وتبدله خلال السنة الواحدة. وما لهذا 
التبدل من تأثير على النباتات والحيوانات حيث 
كان النبات ينمو ويخضر 4 فصل محدد ثم يأخذ 
بالجقاف وتساقط أوراقه خلال فصل أخر. كما أن 
الحيوانات تقوم بجمع غذائها خلال موسم معين 
من السنة لكي تتغذى عليه ك موسم آخر. كما 
لاحظوا التبدل الحاصل ك أشعة الشمس والتغير 
الحاصل ك ازدياد ونقصان حرارتها من قترة إلى 
أخرع ا" 

وكان للخيال الخصب الذي كان يتعتع به 
العرافيون القدماء وتقدمهم خ مجال العلوم 
المختلفة دور كبير 4 تحديدهم أنه للارض حركة 
حول الشمس مرة واحدة ك السئة والتي ينتج عنها 
تكون الفصول الأربعة هي الربيع والصيف ثم 
الخريف والشتاء!"''. 

الربيع: عرف الربيع ة اللنة السومرية 
بالمصطلح. (1م5) .48 3انًا. وخ الأكقدية 
بالملصطلح (0) 04158 وتكون أيامه بين الباردة قليلاً 
والدافثة ومتاخه ذو طبيعة معتدلة ويكون نهاره 
آطول من نهار الشتاء قليلاً وليله أقصر. وقد لاحظ 
العراقيون القدماء تجدد جميع مظاهر الحياة 2 
هذا الفصل من تفتح البراعم ونمو الأعشاب 
وتكاثر الحيوانات'”. 


ولما كان اعتماد العرافيس الغدماء على الزراعة 


آفاق الثقافة والتوات 


بشكل أساسي فقد كان لكل محصول زراعي 
موسمه الخاص بحيث كان موسم الربيع هو موسم 
حصاد الشدير. كما كانت الأمطار قط بشكل 
زخات رعدية ولغترات قصيرة "' 

الصدف: عرف قصل الصيف لدى السومريين 
بالملصطلح +1 ديتابله بالأكدية (نط) 1م5نط كما 
أسشو أإليه ايضنا بالمصطلح اذعن والذىي يشابله 
بالعربية (قيض). والقيض يعني شديد 
الحرارة”'*'. ويكون فصل الصيف حاراً جافاً ذا 
نهار طويل وليال قصيرة حيث تصل درجات 
الحرارة إلى ذروتها ‏ شهري تموز واب. حيث 
يتوقف هطول الأمطار ويحل الجفاف وتتقدم 


البايلية: 


الزر بدأعة ويد كر ابضن النصوص 
القطءنه جا خلا بالكلا ليه 111" ندا 

1-1 اللا 

.]ا كنثئناءتئ ا 


ا ىا 


نات ءتاتط ها ن!ا«انا تابحو | 


ل تله مقطا كاده تملع مك علدنا ا 
لل الام لهذ انكلم متك عل ادق 


... لا-لالن-11145 1ل -1 اباط 
(امن شهر تموز بدات الحملة [...] القأس 
هناك ماء 4 الآبار وتجهيز الشرب انقطع) ):" 
الكروشديية ا هناجل اواك الاروان 
وذبول النباتات ويكون نهاره قصيراً وتيله أطول. 
ويكون يومه بارداً نهاراً وجافاً ليلاً. و هذا 
الفصل يبدأ العراقيون القدماء بحرث الأرض وبذر 
البذور والبدء بجني محصول التمور!”!. 


احترفت كالثار وا! لطرفات احترقت 


الشتاء: أطلق السومريون على قصل الشتاء 
مصطلح .122115.83(3136 ويقابله باللغة الأكدية 
تسمية ( كص -بوون 1 .٠0)‏ وفصل الشتاء يكون ذو 
ليل طويل ونهار قصير. ذو أمطار غزيرة وبرد 
قارص وكان من آسياب غزارة الأمطار 4 هذا 


آفاق الثقافة والترات 


الفصل أن يفيض نهرا دجلة والفرات بصورة 
متقطعة ., وكان العرافيون القدماء ستعدون كك هذا 
الفصل بالاستعداد للزراعة وتنظيف الشئدات كما 
كأن ملوكهم يؤجلون قد 
ا 4 ي13*' 


ر الإمكان تسيير الحملات 


الفصل الثتالث 
الشهر 
كسم العرافيون الغدماء السنة الى اثنى عشر 
والشهر حسمب التقويم القمرى وهةو التقويم 
الرسمي كك العراق القديم يبدا لك الليلة التي تتم 
هاوؤية الهلذل الجديد يعد غروت الشمس. :وهو 
نفس الأسلوب المستخدم بك التقويم الهجري!” 


وكان الشهر حسب التقويم الشمسي يتراوج 
عدد أيامه ما بين (58-١5)يوماً.‏ أما الشهر حسب 
التقويم القمري فقد كانت هناك ستة أشهر ذات 
(19) يوماً. وستة أشهر ذات )5١(‏ يومأ. وهي 
تأتي بالتتابع. بمعنى أن الشهر ذو ال (5؟) يومأ 
يعقبه شهر ذو (50) يومأ. وهكذا حتى ينقضي 
العام وهي تتعاقب بتتابع كايت!”'. كما كان هناك 
الشهر الكبيس الذي أضافه العراقيون القدماء كل 
ثلاث سئوات للتوفيق بين السنة الشمسية والسئة 


وكانت بذاية الشهو سوك أكان شهرا عاديا أَم 
كبيسا تتوقف على رؤية الهلال. وبعد أن تعن 
المشاهدة من فقيل عدة أت شخاص ومن أماكن 
مختلفة تثبت بداية الشهر يقرار من الملك. وكما 
تنص على ذلك الرسالة الآتية الموجهة الى أحد 
الملوك: 


(( الى سيدي الملك. 


5 هن يد أدد-شومو- 


أوصر. عندما رقبت الهلال شك اليوم الثلاثين من 
الشهر وجدته عانياً جداً بالنسبة لليوم الثلاثين من 
الشهر وان وضعه ينناسب مع وضع الهلال لليوم 
الثاني من الشهر فإذا كانت هذه المعلومات مناسبة 
لسيدي الملك فخير على خير. وإلا علينا أن ننتظر 
القادم من مدينة آشور وبعد ذلك يحدد اليوم الأول 
من الشهر) ). 

ويرك نظاو الوسبازة متيف وا ناديد الوم 
الأول من الشهر يمكن تحديده حتى بعد آيام من 
بدايته الحقيقية خصوصاً إذا تعذرت رؤية الهلال 
يسيب الغيوم أو الغبار'*". 

وكان مطلع الشهر متصفاً بأعياد طقسية إذا 
احتفل بعيد ([النور الجديد)) لدى ظهور الهلال 
التمري وذلك لآن الإله القمر'“". لم يكن ممثلاً 
بالقرص القمري بل بالهلال!”". 

وكان لكل مدينة سومرية اسماء مختلفة 
للاشهرء وكان السومريون يقومون بربط بعض 
الكواكب وعلى الأخص بعض علامات البروج مع 
الأشهر خاصة تلك الكواكب التى تظهر قريبة من 
الشمس # أوقات الأعياد والاحتفالات الدينية التي 


5 صارت مرتيطة يهذه الأشهر"'!. ونعرف أنه .2 


زمن اوركاجينا ( اورانيمكينا)'*'. كان هناك شهر 
يدعى الشهر السابع (شهر نجمة)!”. 


وأطلق السومريون على الشهر تسمية (1111) 
بمعنى شهر!”''. وبعض أسماء الأشهر السومرية 
تشير الى شعألية زراعية تحدث عادة 2 ذلك 
الشهر. حيث نجد أن الشهر الثاني عشر هو شهر 
( شكينكو زدناكا-00!]) 585 ) وهو شهر أذار قد سمي 
بشهر (حصاد الشهير) واذا لم يكن الشعير 
ناضجاً ‏ بدء الشهر الثاني عشر يضيفون شهراً 
كبيسا اسمه بالسومرية (171001].81.010) حتى يقّع 
حصاد الشعير دائماً نك هذا الشهر!"". 


آفاق التقافة والترات 


وأطلق على شهر (نيتيكار - (2ا68.ة]!().088) عه 
مدينة لكش''''. اسم عيد (أكل الدخن على شرف 
الله ننكر سو - []85ا0ن .لل3 +11ئ1لط) وهو اسم 
آخر للإله (تموز- نل *) سومي يذ مدينة (أور 
“انا ) '*'. عيد (نينازو) وهواسم لللاله تموز 
عندما يكون ك العالم السفلي. وسمي بعيد المشاعل 
يك مدينة (نقر -”نااءا.0)1:88*. وشملت طقوس هذا 
الشهر على أكل الخبز ل الحفلات الجنائزية 
لتموز الحي الباقى 2# عالم الأموات حاملاً المشاعل 

ليلا لأرواح الأموات'*". 

وسميت الأشهر السومرية بصورة عامة 

بالأسماء الآتية: 

.١‏ خلخق. نكت :اخري - بارزكار: ويقابل شهر نيسان 
ومعناه الشهر الأول # السنة وهو من أشهرهم 
المقدسة حيث كرسوه للإلهين انو واليل الهي 
السماء والهواء. كما أطلقوا عليه قسمية شهر 
المعيد أو المزار. 

*. كق.|104.5© - كوسيسأ: ويقابل الشهر أيار 
ومعناه شهر الثور المقدس لأن هذا الشهر بة 
يرج الثور أيضا. 


م 


*'. خن 514 - سيككا: ويشايل الشهر حزيران 
دمعتام صناعة اللمن. 


حو 


الشهر المقدس شهر التصفح والاستنفار. 

0 8خ0 .5ل كلا - نثكار: ويقايل الشهر أب وقد 
خصص للإله نتكشزيدا. 

1. خلا للخلة2"./ز!»ا كينينانا: ويقايل الشهر أيلول 
أي شهر نزول عشتار للعالم السقلي حيث 
كرس هذا الشهر لها. 

. لاكا.6ناه - دوكو: ويقابل الشهر تشرين الأول 
ويعني شهر الصفاء واللمعان. 


.1411لا ة.لاق: ويقابل الشهر تموز وهو 


0 


5 اناه ا(اطاء - ابيندوئا: ويقايل الشهر تشرين 
الثاني. 
5. ذلا لامن لامن - كان كأن ناأ: ويعابل الشهر 
كافون الأول: 
.٠‏ 5للخذاذلث -ابباي: ويقابل الشهر كانون 
الثات: 
١‏ للكاث.2!2 - زير ١‏ ان: ويقايل الشهر شياط 
ويعني العصا أو الصولجان. 
.١*‏ ناا .70اكا.58 - شيكنكو: ويقايل الشهر آذار 
أى شهو عاد الشديرة/ 
أما الأكديين ( بابليون وآشوريون) فتد اتبعوا 
التقويم السومرى تماما. إلا أن أسماء الأشهر لدى 
الأكديين اختلغشت حيث أطلقوا على الشهر بالأكدية 
تسمية (تتالاداهة د)'”*. وكان أول شهورهم (نيسان) 
وأخرها (أذار) تماماً كالسومريين"”'. وكان 2 
بابل'" '. ما يعرف بالتمويم التخطيطي الذي 
استخدم للاغراض الرسمية وإيفاء الديون 
وحسابات الفوائد وغيرها. والذي يفترض أن 
السنة مكونة من (550) يوماً موزعة على (؟١)‏ 
شهراً. ومن أجل تلاح الفرق بينها وبين السنة 
الشمسية. أي الخمسة أيام المتبقية كانت الأشهر 
تعدل فصلياً. أي كل ثلاثة أشهر من ربط الفاتح 
من نيسان بالاعتدال الربيعي. حيث كان الفاتح من 
نيسان دوماً لخ التقويم النظري هو يوم الاعتدال 
وبداية السئة الجديدةا *' 
وكانت تفاع الأشهر ترتيط بدلالات عديدة 
منها زراعية وفلكية. فضلاً عن ارتباط بعض 
الأسيماء تاساظطير.: ومعتقدات دينية ولا زال قسم 
كبير منها يستخدم إلى الوقت الحاضر'''. 


وأسماء الأشهر 2 اللغة الأكدية كالآتى: 


أكاق التفاكة والترات ١ل‏ 


.١‏ نسصؤكات -نيسانئ: يقايل الشهر نيسان ومعناه 

اليدء أو الشروع. حيث يقع الاحتفال براس 
السنة البابلية بالفاتح من هذا الشهر. وبعد 
عصر حمورابي أطلق عليه البابليون تسمية 
تالواط لس أى ((الشهر اله ظيم ) ) اقئيسة 
اليهود وأطلقوا عليه اسم ((ابيب)) ومعتاه 
((الزهر)) ويقابله بالعربية ((آب) ) وتعني 
الستابل والربيع عرف باليهلوية ((ني- 


اسان)) آي اليوم الجديد ويقصرد به رأس 
السنة. 
ند 0ن ايار: ويشابيل الشهر أيار ولعنى تفتح 


الأزهار) من المصدر 1ك يعمدىي الزهر أيضا. 
هك اتعرسة أبر وآأباء ثعت . ١‏ (الهواء الجاد) ). 
32 بية أير وايار تعني ( [(الهؤ ك3 


س 
"- لاالة8:1 - سيمان: ويقابل الشهر حزيران وهو لا 
يتفق واسمه البالي مع التسمية الشائعة الآن 
(حزيران) وهي أرامية الأصل. وربما اقتبس 


اليابليون التسمية من السومريين. 


؟. ناءنان - تموز: ويقابل الشهر تموز كما ورد 


بصيغة 11-110171أ» وتعني الاين البار. 


5. لاناك - آب: ويقابل الشهر أب وعرف بهذا الاسم 
لدى البابليين لشدة حرارته. ويطلق عليه 
اليهود نفس التسمية العربية آأب'”. 

5. لاأناانا - الل ويقابل الشهر أيلول. ويقابل هذا 
الشهر بالعربية ((ول)) أو ((هل)) بمعنى 
((الصراخ والعويل) ) وعلى ما ييدو أن 
المناحات على موت الإله تموز كانت تقام كك 
هذا الشهر. 

. للالاضه - تشرت: ويقابل الشهر تشرين الأول وقد 
كرسه البابليون للإله الشمس. وقد عرف لدى 
اليهود باسم ((تشري)) وك الآراميسة 
( (شيرا)) و4 العربية ( (شرع) ) ومعناه البد.. 


ف الصنتعطمية - اريخسمن: ويقايل الشهر تشرين 
الثانى. 


5. لللوالدز»ا - كيسليم: ويقايل الشهر كانون الأو 
وفيه يحدت الانملاب الشتوي. 

.٠١‏ لناعمه) - طبت: ويقابل الشهر كانون الثاني 
ويمثل فمة الشتاء. 

.١‏ ساامطدة - شياط: ويقابل الشهر شباط وفيه 
تحدت العواصف والأمطار. 

١‏ . اعفللة - آذارٌ: ويقابل الشهر آذار وكرس للاتله 
أشور كما أطلق عليه اللاططلة ليه أي شهر 
السبعة ويقصد بها الأرواح الشريرة والشهر 
بضوقلة الشهر الأول تدى العيلاميين وهناك 
من يعتقد أن كلمة أذار مشتقة من الجذر 
(هدر) ومعناه ((الصوت/ الصخب) ) وذلك 
للعواصف الربيعية ذات الرياح الشديدة 
وكذلك ((البرق والرعد) ). وهذا ما نلحظه 
ذذهذا الشهر حتى الوقت الحاضر ", 

وكما هو واضح قإن أسماء معظم الأشهر ظلت 
مستخدمة .4ك العراق الى الوقت الحاضر وحتى 
بعض اليلدان العربية المجاورة وانتمل بعضها الى 
اللغة العبرية والآرامية والسريانية!*'. مما دفع 
البعض الى الظن خطأ آن الأسماء دخلت العربية 
من العبرية أو السريانية ‏ حين أنها أسماء من 

التراث اللغوي العراقي القديم أينما وجدتا*. 

ومما تجدر الإشارة اليه استخدام الشهر 


ق.م. نقرأ ما يآتي: 


داتعا مذ مخط اذخ اط 34ت[ 1518 »ا لخر ١١‏ 
((ختم بيل - شد الحارس)) 
حك بكرلاج] يخ 180 أ يوق رمعل -2 
((قضية ننوايا بخصوص عبيده) ) 


.5خال.؟!ل.سما اننا قلن دة 


( (ضد بيل شرو-اوصر اشتكى) ) 


العلا لعز (لضنا ,لفان الأتا! خ[ -ك 


((2 بداية الشهر القمري ‏ حزيران) )11 


الفصل الرايع 
الأسبوع 
يعد العام والشهر والأسبوع وحدات فلكية 
لقياس الزمن. ولكن هذه الوحدات لم تكن كافية 
لترتيب شؤون الحياة المدنية والدينية كك العراق 
القديم. فكان الشهر وحدة طويلة. واليوم وحدة 
قصيرة. وقد دعت الحاجة الى استحداث وحدة 
وسيطة بينهما. فمهدت حقاً أوجه القمر الأربعة 
(الهلال. الربع الأول. البدر. الريع الآخير) 
بتقسيم الشهر إلى أربعة أقسام ولكن تعيين مدد 
تلك الأوجه على التمام لم يكن أمرأ يسيراً: 
والراجح أن تلك الأوجه هي أصل الوحدة الزمنية 
التي ندعوها الآسبوع؛ ومع ذلك تطلب الأمر تطوراً 
طويل الأمد حتى صار من الممكن تثبيت تلك 
الوحدة الإضافية بالقدر الكلك!. 
وقد قسم البابليون الشهر القثري إلى أربعة 
أقسام متساوية”''. وقرنوا أيام الأسبوع بالكواكب 
السيارة الخمسة التي كانت تقرن بدورها بأسماء 
الآلهة الخمسةا'*'. وهي كالآتي: 


آفاق التفافة والتوات 


للخ نا مانا 
خمة. انا عشتاأء 


وحنل ذا ا أمظ ةل لاا 


ا عطارد عق م ا نابو 
حت كام 


اطخ 1خ تا. 21 نركال' 


المريخ 


تم أضافوا يوماً من أيام الأسبوع القمر ١0ز5)‏ 
يوماً آخر للشمس كهصدة ) 3 يذلك أصبيح قهدد أيام 


الأسبوع يعدد الآلهة السيعة العظيمةا'”!. 


وحاول البابليون أن يتخذوا لهم تقويماً أسهل 
من هذا بأن قسموا الشهر إلى ستة أسابيع ‏ كل 
منها خمسة أيام'”*٠.‏ كما أن الأشوريين 4# تاريخهم 
القديم قسموا الشهر الى تلاثة أقسام كل منها 
مكون من عشرة أيام. لكن ثبت بعدئذ إن أوجه 

القمر أقوى آثرأ من رغبات الناس'. 

وهضثاك سن الأدلة ما تشير الى افمتمام 
العرافيين القدماء بالرقم (سبعة) وكثيراً ما يرد 

هذا الرقم ك أدبياتهم وأساطيرهم الدينية'"'. 

وريما كان نظام الأسبوع الذي ابتدعه العراقيون 

القدماء للأسياب الآتبة: 

.١‏ كان العراقيون القدماء يحافظون ويركزون على 
أداء الطقوس الديشية ع اليوم الأول من 
الشهر. ويوم اكتمال القمر (البدر-اليوم- 
الرابع عشر). تم أخذوا ينصفون هذه الأربعة 
عشر يوم وهكذا. حتى أصبح مقسماً إلى 
أربعة أقسام (أسابيع). ويبدو أن شكرة 
الأسبوع تطورت 2# القرون القلائل ق.م. 
ننيجة الجمع بين الفكرة البابلية والسبت 


آكان التقافة والترات اهيلي 


اليهودي كما جاء ‏ خلق العالم 2 ستة أيام ‏ 


النمراة 1 


”. يذكر أن أطباء العراق القديم أتهم منعوا 
مرضاهم من مراجعتهم او حتى لمسهم 2 
اليو السايع من الشهر ومضاعفاتة' . 

5-7 عرف العرافيون الشدماء خمسة كواكب سيارة 
فضلاً عن الشمس والقمر فيصيح العدد(7). 
وهناك من الأدلة الكافية على أن الرقم(/7). 
كان يتصد بذكره كك معظم الأحوال على أنه 
يرمز إاجة م 

ونجد شك أسطورة الخلقة البايلية'”*' اشارات 
مهمة إلى تقسيم دورة القمر الشهرية إلى أربعة 
أخواء بال مبة الى وجةه القمر. قان الشع الشمرة 
انْسيب أنواع التقاويم فبالامكان سيعت الى أربع 

فترات زمنية واضحة وفق أوجه القمر الأربعة'. 

وتجدر الإشارة إلى أن الأسابيع البابلية لم تكن 
مستمرة مثل أسابيعنا بل تحتم أن يكون اليوم الأول من 

كل شهر هو اليوم الأول من الأسبوع الذي يقع فيه' ”'. 

المصل الخامس 
اليوم 
قسم العراقيون القدماء الزمن إلى سثين 
والسنة إلى أشهر والشهر إلى أسابيع. وقد تطلب 
منهم هذا التقسيم المزيد من التقنين من أجل دقة 
واليوم كما هو معروف المدة الزمنية التي تقطعها 
الأرض الأكمال دورة كامئة حول محورها لك أربع 
وعشرين ساعة. 
كك نات لسئةا لشمسسية فان اليوم عدا من 
يناانة الدقكة الأرلى يسن السافة الثانية عشرة ليل 
لينتهي مع نهاية الدقيقة الآخيرة من نفس الساعة 

2 منتصف الليلة التالية'” . 


أما اليوم 2# التقويم القمري والذي يسير عليه 
سكان العراق القديم فإنه يبدأ من شروق القمر 
ويمتد الى شروفه التالي!"٠.‏ 

وقسم العرافيون القدماء اليوح الى اننتي عشرة 
ساعة وهذه الساعة تعادل ساعتين من حسايتا 
والتي اأطلق عليها بالسومرية (6]1.لهاحة») ) 
وبالأكدية (بير - :نط مقط )!". والبير 2 اللهجة 
البابلية تترجم عادة ب(ساعة مضاعنة) وان كان 
معناها بالنسبة لساعاتنا يختلف من حيث طول 
الفترة بالنسبة للموسم'*. واطلق على اليوم 2 
اللغة السومرية (04)) آما 2 اللنة الأكدية فسمي 


ص1 


وكان البابليون قد قاموا بتقسيم اليوم إلى 
(510) قسمأ كأيام السنة ال (560) أو تدرجات 
الدائرة الفلكية الكونية المؤلفة من (-57؟) درجة 
والذي كان كل قسم يعادل أربعة دقائق بمعنى آخر 
إنهم أدركوا نظرياً ما عرفناه نحن فيما بعد 
بخطوط الطول التي تحتاج الأرض .24 حركتها حول 
نفسها أن تقطع المسافة بين خط وآخر بأربع دقائق 
حيث تقطع 4 اليوم والليلة (30؟) خطلً”". 

ونظراً لما تميز به فلكيو العراق القديم من دقة 
لك المراقبة والحسابات فقد قاموا بتقسيم اليوم 
إلى جز أين: مضيء ومعتم. فالجزء الأول المحضيء 
من اليوم وقصد به ((النهار)) الذي عرف 2 
اللغة السومرية ب((]ن)) وباللفة الأكدية (اوم-(اددنًا). 
والمفردة الأكدية أقرب ما تكون لمرادقتها 2 اللغة 
العربية ((يوم)). أماالجزء الثاني فكان 
((الليل)) الذي عرف بالسومرية 686)) 4 حين 
أطلق عليه الأكديون (صلم- صدلةة أو نسداهد5) 
وتعني الظلام والعتمة وشهي تطابق نفس المعنى 
واللفظ العربيين!". 


آفاق التقافة والترات 


وكان النهار والليل ك بلاد بابل مقسمان إلى ثلاثة 
أقسام سميت بالحراسات وهي بالسومرية (/ا3010](ع) 
وبالاكدية (مصارتٌ- «سديهمض ) والحراسة كانت 
تساوي ساعتين وتساوي (أربع) ساعات من توقيتنا 
الحالي. وعلى هذا فإن ساعات اليوم القديم تساوي 


اثنتي عشرة ساعة مضاعفةا”'. 

وقسموا الساعة إلى (١؟)‏ كيش #تع)) أو كن)) 
وبالحساب الحالي فإن الساعة المضاعفة تساوي 
)١(‏ كيشاً. وعلى هذا فالكيش يساوي (4) دقائق 
حالياً والساعة القديمة تساوي "١‏ »“ غ - 1٠١‏ 
دفيقة من توفيتنا الحالي!"!. 

ومن خلال الإنجاز الرائع ك مجال التقويم ذرى 
أن العراقيين القدماء قد استخدموا معارفهم 
المتقدمة 4 الرياضيات نضبط نسب أطوال الليل 
إلى أطوال النهار بحسب فصول السنة المختلفة 
وقد وضعوا لذلك نسياً رياضية تستند إلى 
المتوائيات العددية: وقد وضعوا آلات لقياس أجزاء 
اليوم مثل المزولة. والساعات الماتية لقياس ساعات 
الليل!"". 

المصل السادس 


الساعة 


من اجل أن يكون قياس اليوم أكثر دقة 
ويوحدات أصفر - تقل عن اليوم الواحد - ابتكر 
العراقيون القدماء الساعات لغرض قياس أجزاء 
اليوم واستخدموا لذلك أنواعاً من الساعات وهي 
الساعة المائية ليلا والساعة الشمسية نهاراً 
والساعة الرملية. كما استخدمت الساعة الشمسية 
لتحديد الاعتدالين والانقاد بسن من خلال فياس 
طول الظل وانحرافاته!". 

وعرقت الساعة باللفة السومرية 
ب(0آن. اخعزوخعل) (". بيئما أطلق عليها 2 اللئة 


الأكدية القديمة ب خلا-06)) ومن ألفاظها أيضا 
(0-10ج-00) بينمأ جاءت التسمية البابلية ب(بير- 
لصتط / ممعط) '". كما وردت مقطعياً («سديصتء-تط) 
وهي ساعة مضاعفة عن قياس وقت الساعة 
المتعارف عليه بتوقيتنا الحالي: أي أن كل واحد 
((بيرٌ)) (١:نط)‏ يعادل ساعتين بحساباتنا 
الحالية. وبالرغم من أننا نقسم اليوم بوقتنا 
الحاضر الى ((4؟) ) ساعة. الا انثا نلاحظ تأقرنا 
وتعيدنا بالتراث العرافي القديع حيث نجد عقارب 
الساعة تبدا وضتهي باترقم ((؟١)).‏ وهذا نايع 
من النقسيم البابلي لليوم الكامل بعدد متساو من 
الساعات خص نصنها الأول تلنهار والثاني 
للمساء''. وفضلاً عن ذلك نجد أن العلامة التي 
دونت بها مفردة (بِيرٌ-0200) أي الساعة البابلية 
(هي عبارة عن خطين متوازيين يقطعهما خطان 
آخران وإن النهايات الأربع لهذه الخطوط ربما 
تشير إلى الأرقام الأربعة الرئيسة التي غالباً ما 
نجدها ل ساعاتنا الحالية (الحديثة) 
(5.16؟,ة,ة)'*" (أنظر الشكل .)١(‏ 

قسمت الساعة البابئية الواحدة الى )1١(‏ 
دقيقة وهي أيضا مضاعفة ل وقتها عن قياس وقت 
الدقيقة المستخدم حالياً. كما قسمت الدقيقة الى 
)٠(‏ ثانية مضاعفة: ''. 

وعرقت الدقيقة ث اللفة السومرية بر5لا .1.15) 
التي يحتمل أن تكون المرادفة الأكدية لهذا المتطع 
الرمزىي (اشار- 5 5 لتنا زت1) وهي مغردة 
مقربة جداً للاستخدام السائد # وسائل الإعلام 
السمعية (المذياع مثلاً) عندما تذكر: أن مؤشر 
الوقت يشير إلى الساعة أو إشارة الوقت تشير الى 
الساعة . وإذا ما أخذنا بنظر الاعتيار وبشكل 
مستقل شكل المقطع (015) لربما يدى على عقرب 
الساعة (القضيب المؤشر) ( انظر الشكل (7))]5, 


آكَانَ التُقَافَكَ والترات اال 


وأمدتنا النصوص المسمارية بمعلومات قيمة 
عن تمييز البابليين لساعات الليل عن ساعات 
النهار. ونستشف ذلك من خلال نصوص اتلعقصر 
البابلى المتأخر والتى نستل منها الأمثلة الأتية: 
فنقرأ 2 اشارات الوقت: 


لل لك أكتالد ]ا لالتلن الاللسطالر يك كحضا .15 <1نل)) 
لنأككدد اللخ لكف ,تنوه 615 لمكزكة )] 


ريسر جم: 
((2 اليوم الخامس عشر من شهر نيسان 
يساأوى التهار والليل حيث تصبه ست ساعات 


ناحاقء لاطقطط! طنأفنا! ,تان لأ ملضف عا كض ا 41 
دوا 0 


7 


((عند حلول الظلام (الليل) و أول ساعاته 
يسطع (يومض) النجم الكبير من الشمال نحو 
الجئوب) ). 

ونقرأ ل نص آخر: 


للخ لكألا لح داأن.. امطكح م مالع 


( [عند الساعة الواحدة والنصف من الصباح) ). 
ارفتان <اأن.. اشذكلكتئع 1)) 
( (عند الساعة الأولى من الليل) ). 
ومن اشارات الوقت أيضا: 
النتتمقلها امعد ولر- ): ناتئر للد 7 اأن). اش أاطكفع اوور ل 
ويدرجم: 
(وتحديدا) عند النصف الأول من ساعة النهار 
الأرني) لم 
واستخدم البابليون عدة أنواع من الساعات 
2 . . سد 2 ةا 
المائية. والتي اطلق عليها باللغفة السومرية تسمية 


(018.218) وباللنة الأكدية (دبدب- باط ألطا:4). 
والتي استخدمت 2# النهار. وكانت على عدة أشكال 
فهي إما اسطوائية أو منشورية الشكل. وتعمل 
الساعة المائية من خلال قياس كمية الماء المزاح من 
خلال الثقب الذي يتوسطها!"!. ويقاس 
ا 

وهناك أنواع من الساعات الماثية التي تعود الى 
مجموعة التمرود”*, محنوفلة 2 المتجف 
بروئزية مثموية لك وسطل فشاعدتها السغلى نعتث 
مشارنتها مع صعدد من الطاسات التى تمود للقرون 
الوسطى من ذوات الأصول الأوربية فعرف أنها من 
الساعات المانية. 

وهده الساعة (الطاسة) تختلف بعملها عن 
بقية الساعات من حيث أن الماء لا يوضع بداخلها 
بل إن الطاسة نفسها توضع فوق الماء 4 إناء اكبر 
حجماأً وكانت تفطس بوقّت قصير جدا. وكان ينظم 
فياس المأن بوزن الطاسة وحسب حجم التضب. أما 
قشكانت تهمل لاصضداف علمية. ومجموعة هذه 
الطاسات ستجعل من الممكن قياس طول الوقت بها 
الى ما دون الخمس دقائق نزولاً إلى حد الدقيقة 
الواحدة أو حتى أقل من ذلك". 

وقد أشار اللو المرهم (811-86378) إلى 
التطبيق العملى للساعة الماتية وكيفية اضافة الماء 
اليها. إن الساعة المائية ذات 'الحوض الأسطواني أو 
الشكل المنشوري وغيرها من ذوات التغب ث 
الأسفل كانت من أجل تحديد طول ساعات الليل. 
فهفي الانقلاب الصيفي كان عليهم صب [(9) متا 
من الماء لكل ساعة. وان نغاد الماء كان يحده نهاية 
الساعة وكان يضاف (١/؟)‏ منأ كلما مر نصف 
شهر لقياس طول الليل. وك الاعتدال الربيعي كان 
يفرغ (5) منا ويفرغ (5) منأ لقياس ساعات الليل 
الانقلاب الشتوي. وبعبارة أخرى فإن طول ليل 


آفاق الثقاقة والئرات 


لقياسه وتقليلها صيفاً وهكذا يصبم المن الواحد 
ممثل أحد المواقيت التى يطلق عليها (نانانوة:0) 
وتعادل أحد المواقيت ومن المحتمل أنها تساوي 
ساغة وتضيقت با بلية نظن عفنة حالنا"ا.وكما 
أشرت سابقأ بأن الساعة المائية التي عرفت بتكرار 
المقطع الرمزي(1718.618) والمدون بالعلامة 
الصورية (لل) وهو شكل قريب جدأ من الشكل 
المعتاد للساعات الدائرية التي نحملها 2# أيدينا 
الآن. (انظر الشكل( ؟)). وقد حور شكل العلامة 
المر احل التالية وذتك بجعل الشكل الداثري على 
شكل مربع ل[] وهذا الشكل هو الآخر مألوف لنا 
الان. دأن تسمية (1(113.0111) كانت تسبق بالمقطع 
(815) الدال على المواد التى كانت تصنع من الخشب 
وهذا يعني بطبيعة الحال أن الساعة البابلية كانت 
ساغة وصسفوعة من الخشب ونظر أ لعدح كدرة 
الخشب على مقاومة الظروف الطبيعية ققد حرمنا 
من العثور على أثر مادي واضح المعالم يمرفنا 
بطبيعة الساعة المستخدمة آنذاك!", 

آأما عن التهار وقياس ساعاتة فقد استخدم 
العزاقون الخدفاة السافة الغينية القى كاقت غيارة 
عن كديب يوقع فيوذيا بك إنامليه بالوطل: يصب 
الوقت من خلال قياس طول الظل المنعكس من هذا 
القضيب. واحتوى النص المسمارى (1101-86387) 
معلونات تشيز إلى أن :طول العضيب بسيكون بيارذة 
واحدة عندما تنقضي ساعتين وثلث الساعة ك النهار 
كاقل الشقرة اله حرحفي الاعالاي الشكوق: أت عدم 
ذكر النص نطول القضيب الحقيقي وتطرقه فقط إلى 
طول الظل وإشاء فترة محددة من انزمن يدل على أن 
طول القضيب نلساعة الشمسية كان واحداً ل جميع 
الساعات الشمسية!". 
الشائفة 

تناولت ل بحثي الموسوم ب(( أقسام الزمن 
والوقت .#ك العراق القديم)) الحديث عن جانب 
مهم من جوانب الحضارة العراقية القديمة بخ 
مجال الاهتمام بالزمن والوقت نظراً لما لهذا الأمر 
من أهمية بالغفة.# حياة الإنسان وتنظيمها. 


رخاصة فيما يتعلق بالزراعة والتجارة ومعرقة 
أوقّات الاحتفالات الدينية وآعياد رأس السنة. 
والحقيقة الظاهرة للعيان أن العراقيين القدماء 
هم اول من اهتم بالزمن وتقسيم الوقت ونرى ذلك 
واضحا ك تقسيمهم السنة الى اثني عشر شهرا 


والشهر الى تلاثين يوما واليوم الى اثنتي عشرد 
ساشة مؤدوجة. وأن هذا انتج يم هو التنقسيم 


المعمول به حالياً ب معظم بلدان العالم. بالإضافة 
الى أن اسماء الأشهر هن ذاتها المستخدمة حالياً 


شكل رقم ام 


بعض الدول العربية. كما نرى أن العرافيين 
القدماء هم أول من ابتدع مبدأ الكبس للتوفيق مأ 
بين السنتين القمرية والشمسية بالاضافة الى 
ابتداء سنتهم لك النصف من شهر نيسان وهذا ما 
نطالعه لدى قراءتنا الأبراج ‏ الصحف والمجلات. 
مما تقدم نرى مدى تأثير التراث العرافي القديم 
ب مجال احتساب الوفت والزمن على البلدان 
المجاورة وغير المجاورة والذي يزيد من عراقة هذا 
اليلد وأصالة حضارته. 


عةكا 


حت دز بيد يارة] 


نقلاً عن: اسماعيلء خائد سالم: ,تعليقات حول مصطلحات التوقيت 4 الصادر المسمارية». ا لصدر السابق: ص ."٠١‏ 


شسقل ركم 2 


ا ا 


نقَادٌ صن : اسماعيل. خالد سا لع. تعليقات حول مصجطلحات ١‏ لتوقيت مي المصمادر المسمارية :: ا مدر السايق: حجن قاع 


شكل ركم () 
1 نت عن: اسماعيل. خالد سا قهره تعليقيات حول مصطلحات التوقيت ل المصادر المسماريةء:. المصدر السابق: حسن .7٠١‏ 


آفاق التعافة والتواث 


للاستاس) - خلاذ! .اذا 


6 روتن. مارضريت. علوم البايليسن. تراحمة: 


الموصل. ةا صخا 


”. اسعاعيل. شالد سالم. «مسظاهر التوحد 2 العلوم 
الصسرفة:. يحث مشدام الى النددة العلمية حول وحدة 
ارد وادي الرافدين 


بندان ١503ب‏ صر133. 
ٍِ له 


"5 دشن , مارغريت. المصدر نشسةك. حصي 5. 


؟. الخاتوني. عبد العزيز الياس سلطان. أثر البيثة الطبيعية 
ل تاريخ وحضارة بلاد اكر اغدين. أطلروحة دكتور 0 
متشورة شد نه الى كلية الآأداب. حامعة الموصل. 


ل كك 
لك -15| تم جو[ ميات 


لئاع زعسفة أعالك: ناس طحق" ,حمر لخم الرلع يس تتتررو م 

8 كاما تت نا تحانومك امعالئب:؟ ]زا ا 
“. الملك الأول من الإمبراطوية الأشورية الأولى من العصر 
الأشوري الحديث حكم لمدة )1١(‏ سنة. خلنه لك الحكم 
الملك (توكلتي- نورنا المّاني) . ينظر: النجشيء حين. 
عمجم الملصطلحات والاعلام يك العراقل الخديم. حل١‏ . 


بغداد. قلاخ أدهىة١.‏ 


14 مم5 
5. روتن. عارغريت. المصدر 
.١‏ روثن. مأرغريت. المصدر نشسة. ص 242. 
.١‏ أحمد. نسرين أحمد عيد الحاج. حساب الزمن وضيط 


الوخت كك العراق التديم. رسالة ماحستير غير منشورة. 


كلية الآداب. جاعمة الموصل. 7٠89‏ صرث. 

.١‏ ياقشر. طله. موجز ك تاريخ العلوم والمعارف لك الحضارات 
القديمة والحضارة العربية الأساسية. بتداد. ١«مكل,‏ 
صلاخ 

35 شمبيك الواحدر . قاضل وعامر سليعان صادات وتقاليد 


للشعوب القديمة. بغداد. 15/5 حبكلا ١‏ ,. 


.١4‏ الدباغ. تقي. .البيثة الطبيعية والانسان.. حضارة العراق. 
ج 5 .١‏ بنداد. مكرك 1١‏ , ص 2 57. 

2 88ه5 خد ل .135 

5. العبيدي. خائد حيدر عثمان حافظ. أحجار الحدود 


البابلية (كود ورو). رسالة ماحستير غير منشورة. كلية 
الآداب. جاسة الملوصل. 1 التصصل؟ا. 


8 أحمد. تسرين. المصدر السايق. حى؟ .١‏ 
5 لايات. زليه قخأموس العلّهات المسمارية. تر جمة: 


البيرابؤتا وآخرين. بقداد. 1١0؟.‏ ص45 


1 


تيد 


تيد 


عاك 


51 


ل 


55 


0 


ب 


. كوئتنيه. جورج. الحياة اليومية شك بلاد بابل واشور. 


- لوتس. 1ك 


. رشيد. قوري. علطم الغلك وفيا 


الصدر السايق. حر 15-55 


تر جمة: سليم هله التكريتي. ط”. بنداد. 1545 ص1 5. 
أصائة العلوم البحتة 


0 عا اعابه 
وتاثيرهما --5 لاد 
كلرة 


الزرقي. محسن أحمد عبد الله. 


والتدطلبيغية يك بلاد وادي الراعدين 
اليونان. أطروحة دكتوراد غير منشورة عقدمة الى 


الأداب. جاممة الموصل. لاكة1. ص ؟:32. 


الخائوني. عبد العزيز الياس سلطان. المصدر السابق 
يسن 


. يابل تاريخ محور. ترجمة: سهمير عيد 
الرحيم الجلبي. بغداد. 1535. صرام5؟. 
س الأوقات كك العراق 
التديم.. أفاق عربية. (9). 1545 صرف 1١‏ 

أله التمر وهو الاله (ننار 1لخا8503. 28 121:14 ) عند 
للسومريين دو (سن !511 ل) عند الأكديين, ايتته الألهة 
(انانا) أو (عشتار) حبيبة تموز وافردويت الإغريق 
(فيبوسر). انظر: النجفي. حسن. المصدر السايق. 
صر 1/2. 

روثن. مارشريت. المحصدر نفسه؛ صركاا. 

الأحمد. سامي سعيد. المدخل إلى تاريخ العالم القد 
( العراق القديم ) . جا . بنداد. اذا صرية؟؟. 


ا 


. اوركاجينا (اورانيمكينا): وهو أحد رجال الدين الذي 


استلم السلطة ا مدينة لكش ل حدود (أواسط القرن 
الرابع والعشرين) ق.م. وهو صاحب أقدم الإصلاحات 
المعروقة بالتاريغ. اتخذ بعضى الخطوات لعائجة المناسد 
الي شعت سا لة لكش الثائية وان يعيد الأومناع إلى سايق 
عهدها. ينظر: ساكر. هارى. عظمة بابل. ترجمة: عامر 
سليمان. الموضل. 15194 , صن . 

. العرال اإلشد 


الأحمد. سامى سعيد. . المصيدز ننْسيك. 


صل تتا 


٠‏ ونس أمعن شبد الناضع أمين. صيخ العقود لك النتصوص 


المسمارية. رسالة ماجستير غير منشورة متدعة الى كلية 


الأداب. جامعة اكوصل. .5١١١‏ صر 8؟, 


اا م تمل . سامى اسمعيدداء العراق الشديم. المصدر لشسيك, 


حص نر 

لكش. تعرف خراتبها اليوم باسم ( تلو) تشع ل محافظة 
الناصرية جنوب شري الرهاعي وصي عن المدن السومرية 
غير المذكورة لخ خائمة الملوك السومرية إلا أن سلانتين 
حكمتا فيها وهما سلالة كوديا وسلالة أورنانشة قبل 


آفاق التغافة والترات 


ا | 


5 


عه 
00 


. يونس. أمين عبد الناهع أمين. 
. كونتفيو. جورج. المصدر السابق 
. بابل: وحي عاصمة الدولة البابلية تقع عام 


خصر سرحون. انخلر: دائيال. كلحن. موسوعة عملم الأثار. 


تر جعةف: ليون يؤسف, ح". بقداد. اخخاار ص52 :. 
3 4 


على نهر 


أور: مدينة كبيرة نشم .جلوب غرب القاصرية 


مسن) وزوجته 
(ننكال) اسمها المحلي (ذى المفير) حكمت فيها ثلاث 


000 


سلالات أهمها سلالة أور الثانية حدود (5000- 


الشرات وضي مدينة اله القعر ثثار ل 


0 5)ق.م.. وسلانة أور ١‏ تجكتن مقية حدود (5315- 
دائيال. كلس 


عقا 5 ثر 
3 


55).م.. انظر: . موسوعة علم الآثار. 


والثتاك تلد سمو عر واكد. 5 ننظر 3 
علم الاثار. ترحمة: ليون يوسش. ع؟. ينداد. 6١‏ ككأا. 


81 


الأحمد. سامي سعيد. العراق القديع. المصدر ننسه. 
حل كا 

ملم | حطهة .لامكعتصدعف . بك , ممق كل 

66-67.<رم ‏ 981ا 


. لامع . اكاأصعلا ناعم 


المصيدر السايق. صرة؟. 


501 


سورد" ابسلة جتتريدا ماسو :ولد :زمره هين 
ملكها الخامس حمورابي (120-158)ق.م.. ويلغت 
أوج از دهارها وقوتها خلاا ا 

(502-ككد اق .م.. سقطت على يد القوات الأحمينية 
حدود سئة (3)555 دائيال. كلبن. الصدر 


السايق. ج١‏ 


ق.ح.. ينظرء 
حرطا داك 
دلااطر؟ لاك 


ك1 1 نلحرها خطقةا . مساك لا 


جام . 1960 . ال نك . بعتا . انلامعا 
:- الزرفي. محسن أحمد عبد الله. المصدر السايق. ص :2. 


ع. سليهان. شافر: الكتابة المسهعارية. الموصل. 


صل انا؟, 


+: اسماعيل. شاك سالم. الأشهر - أصولها وسمياتها 2 


حضارةو لبلدان المجاورة. 
بحث مقددام الك الثدوة العلمية لداترد الأثار والتراث. 


ادي ى الراقد ين وأثرها على أل 


يغقداد. كخختل صصنة ا 


. حول اللفات العيرية والآرامية والسريائية وتاريخها, 


انظر: سليمان. عامر. اللغة الأكدية. موصل. 1851 


02 
من 1 


أفاق التقافة والنتوات 


لحي 


لل 


ا 


ا1لجلت9| بولح ! ,م خطاو8 


. الراوي 


٠‏ الزركي 


.سأكز . هاريي. عظمة بابل 


. قضايا 


ء محمد عيد الففيى عيد الرحمن > عصحلنسي 


تت أالعصير الأشوري الحديث: رسالة عاجسيير 


لى كلية الآداب. جامية المعصل 5 


يت العلم, , كر جهة: : مجموعة من 


© لديل صرة ا 


.دراسات ةك التاريعد ةا 


. لبر واس 
ملك لأ تملع 1 الاك 
98 عاروق تحبر «العلوم وامعارف.. حضارة العراق. 


+؟. بغداد. #أثاره 5586 
3-0 3 


5 ياغر. حلة . «مفهوم [ لزعن لت حضارة وادي الراعدين 


علد فده بالخلود.. اشاق خربيف اك حراات 


٠‏ مسحسل أحمد عيك الله . المصدر السايق, 
وك ملحمة كلكامش مكلا درد دكر اتركم افق سكة مرات. 
د اسطورة الحليقة ورد دكر سيمة ابراج. ينظر: باقر . 


حله. ملحمة كلكامش. يبنداد. كخفل. 


. المصدر السايق. ص15 2. 
الأحمد ٠‏ سافي فيك ١‏ «الطب العراقي القشديم» . ملو هر د 
العدد(ل١5).‏ +5 . صل 5*5 وكد 


المتصدر السايقٌ 


لكت: روتن. مارشريت. 


له 115 


لام .1960 شرك ئ! معرمت5 اماجحامتكل] خ ل ل امساح 37 


.سارتين. جورج. 


5. الجيوري. سلمان! 


0 رشيد . شور اماق 


* رهم بأيلي عن ذهب.. 
عوشي 133 ص5 

الخليقة المكتشفة وأكملها وتعرف بالأكدية ( انما ايلش / 
(5أأت-1011018 لاثات وهي تضم زعاء ألف بيت من الشعر. 
وقد دونت على سبع رقم طينية. حول هذه الأسطورة 
ينظر: ياقر. طه, مقدمة 2 أدب العراق 


الاكتلل 


الشديم. بنداد. 


سكا 


. باخر. له مشهوم الزمن لك حضارة وادى الرافدين 


وعادز فيه بالخلود». المصدزر السايق. ص3 . 
تاريخ العلم. ترجمة: مجموعة معنن 
العلماء. ج١.‏ ط؟ . القاهرت 1357 صا . 
53 2 
1 ا يد أكون اذه 
جر هيم . تاريخ التشويعين الميلاد 


2 جم 


ا ا 0 


5 
2 


55. ديورانت. ول. المصدر السايق. ص797. 

5. إبراهيم. نجيب ميخائيل. مصر والشرق الأدنى القديم. 
جكاء بيروت. 1511 صن 774 

:ة. ساكز. هاري . عظمة بابل امصدر السايق. ص.؟ا2. 

8. سليمان. عامر. المعجم الأكدي. ج١.‏ بنداد. 1555. 
صاة. 

5. الجابري. علي حسين. «مغهوم ((الزمان)) 4 الفكر 
الراقدى بسن الشلك والرياضيات. سوعر ث”, اختن 
500 

517. أسماعيل. خالد سالم. «تعليشات حول مصطلحات 
التوقيت يك المصادر المسمارية.. أداب الراقدين. 
العدد(1؟). جامعة الموصل. ةا صلا 7 

4. الراوي. فاروق ناصر. »نظام التوقيت ش العراتى القديم». 
بحوت الندوة القطرية السادسة لتاريخ العلوم عند 
العرب. يغداد. 134., ص ١لا,‏ 

5. كونتنيو. جورج. المصدر السابق. ص/5537. 

7 باقر. طه. «مفهوم الزمن كك حضارة واد الرافدين 
وعلاقته بالخلود». المصدر السايق. ص15. 

.3/ الزرقي. محسن أحمد عيد الله. المصدر السايق. صر‎ ١ 

". سليمان. عامر. المعجم الأكدي. المصدر السابق. ص47١.‏ 

"ل . سليمان. عامر . المعجم الأكدي. المصدر السابق. ص؟١١.‏ 

+ل. اسماضيل. خائد سالم. «تعليشات حول مصطتحات 
التوقيت ك المصادر المسمارية». المصدر السايق. صص/ ١‏ ؟. 

4 إسماعيل. خالد سائم. «تعليقات حول مصطلحات التوقيت 
المصادر المسمارية». المصدر نفسة. صوثا ١‏ دم 7 


يورانت. ول. المصدر السابق. ص؟ة؟. 


أولاً: الصادر والمراجع العربية: 
.١‏ إبراهيم. نجيب ميخائيل. مصر والشرق الآدنى القديم. 


( ا بيج شكت مداه 

5 *. الأحمد. سامي سعيد. «الطب العراقي التديم». سومر. 

ِ العدد (50). 1914 ص35 

". الأحعد. سامي سعيد. المدخل إلى تاريخ المألم القديم 
( العراق القديم ). ج١.‏ يغداد. 15198. 

خ. اسماعيل. خالد سالم. «تعليقات حول مصطلحات التوقيت 
.# المصادر المسمارية». آداب الرإهدين. العدد ([51), 
مخخال صراا ا 1-17 1ل, 


4. اسماعيل. خالد سالم. الأشهر - أصولها وتسمياتها ل 


ال 


ألا 


: اسماعيل. خالس سالم. «تمليقتات حول مصطلحات 
النوفيت 2# المصادر المسمارية.. المصدر السأبق. ص ١‏ 5. 
التوفيث شك المخادر المسمارية». المصدر السايق.؛ صرَلم ١:‏ ؟. 


ا. الزوف .. محسبة أحمد عبد الله. المصضيدو الساية . ص8 
7 لل 3 2 وك 


. الشيقل: بالسوعرية (6[100). وبالأكدية (شقل-ناالأة) 
وهو وحدة وزن ويمادل ك4 الوقت الحالي [45.8)غم. 


ينظر: التعفى. حمر المصيدر السايق. ص - 1 
١ك‏ المانا: بالسومرية كالخ |8) وبالأكدية [منٌ- لا القطاا) 


ااا 


عن 


قل 


لا 


1 


و 


ا 


3 


آقاق الثفاقة والنوات 


وهو وحدة وزن ويعادل كك الوقت الحالي (5.5) غم. 
ينظر: النجفي. حسن. المصدر السايق. ص١‏ 54. 
التعرود ( كلخو): وهي ثاني العواصم الأشورية. وأكثرها 
روعة من حيث الاثار الباقية. تقع اطللالها على بعد 
(5)كم الى الجنوب الشرقي من مديئة الموصل على 
الضنة الشرفية من نهر دجلة. يعزى تأسيسها الى زمن 
الملك خقلمنتصر الأول ١784-159(‏ )ق.م.. وتشير 
الدلائل إلى أن المدينة كائت مستوطنة قديمأ 2 الألف 
الثالث ق.م.. وكان الملك أشور ناصر بال الثاني (84857- 
) ق.م.. وسعها بعد ان اتخذها عاصمة له وشيد فيها 
القتصور والمعابد والدور. ينظر: باقر حله. وسغر. فوؤاد. 
المرشد إلى مواطن الأثار والحضارة,. الرحلة الثالثة 
بنداد. ككل 

سنج ما *[ة) . اأأررك .83 
الزرقي. محسن أحمد عبد الله. الصدر السابق. صراة. 
اسن ميال كالان: تسا و كظليغ ناك ع وال سس لهات 
التوقيت #كّ المصادر المسمارية». المصدر السايق. ص؟ ١‏ ؟. 


روثن. مارغريت. المصدر السايق. ص؟١٠.‏ 


حضارة وادى الرافدين وأثرها علي البلدان المجاورة: 
بحث مقدم الى الندوة العلمية لدائرة الآثار والتراث. 
بغداد. 1554 

الصرقة:». بحث مقدم إلن القدوة العلمية حول وحدة 
حضارة وادى الراهدين. يفداد. 5001 

أوتس. جون. يابل - تاريخ مصور. ترجمة: سمير عبد 
الرحيم الجلبي. يقداد. 155, 

باقّر. طه. وسفر. فؤاد. المرشد الى مواطن الآثار 
والحضارة. الرحلة الثالئة, ينداد. 1550ل 


باقر. طه. مقدمة 2ك أدب العراق التديع. بنداد. 151/5 


وعلافته بالخلود:. أعاق هربية. ٠١‏ لالاذا , صرا/. 


.٠١‏ ياشر. طه. موجز ل تاريخ العلوم والمعارف #ك الحضارات 


اا 


. الجابري. علي حسين. .مفهوم ((الزمان)) 2 


7 الحاتضي نميه المريو لبان سلطان 


. الدياغ. تقي. الييئة الطبيعية والإنسان 


التديمة والحسضارة الاسلامية. بعداد. شخت 


5 باخر, هذه . ملحمة كلكامش. بعداغ. الل 


البكرى 


. محمد عيد الققي ى عقيف الرحمن مصطفنى. قضايأ 
أكجاكم يق القهضم 


غير علشورة مشدسعسة 5 الى كلية الآداب. 


ر الأشوري الحديث. رسالة ماجستير 
حامعة المع 
لي 

الششكر 
الراهدي بن الشلتك والرياضيات». سدمراة؟ ؟فذا. 


5 
صخأ 1 


1 الجبوري سلعان ام اخيم . تاريخ التقويمن الميالادى 


والهجري ومبادئهما. بنداد. لامكا 


+ أخن اليك الملبيعية 
لراعدين 


ود ظرخة دكقوراء : غير 


تاريخ وحضارة يلاد ا 
عنشورة مقدمة الى كلية الأداب. جاععة الموصل. 70٠١‏ 
دانيال. كلس. موسوعة هلم م الأثار. ٠‏ تلرحمة: يون يوسف. 
١‏ 5 00 ا" 

دائيال. كلين. موسوعة علم الآثار. ترجمة: ليون يوست. 
ج؟. بغداد, أخذا 

.. حضارة العراق. 


12 تغداد. غخة ١‏ صرة ؟. 
2 5 


الم ا تا اين 
محمود. 1 لجلد ٠ ١ )1١(‏ بيروت. امار 
اديه باد م اقلق هيلاس الأركات 2 العراق 


0 


التديرة أفاق عربية. (؟). عخةا, صا .١ ١‏ 

شيد. قورّي. 5١‏ رخم بابلي من دذهب» . أناق عربية .العدد 
(5). زعكة1 )ءا صاتا. 
.«العلوم والمعارف». حضارة العراق. 


5 5 قداك, ات 1١‏ 5 
1 ِ 


1 اثراوي . فاروق ناصر, «نظام النوخيت 2ه الفراق القديم:». 
يوت التدن ىَّ القطرية السادسة لتاري يخ العلوم عند 
العرب. بغداد. كة 1 

05 زوئن. مارغريت. علوم اليايلن. ترحمة: لؤسدشا حبيى 0ه 
الموصل. 1140 

5" الزرقي. محسن أحمد عبد الله. أصالة العلوم الب 
والتطبيقية يي بلاد وادي الرافدين وتأثيرها على بلاد 
اليوبان. أطروحة دكتوراد غير ملشورة مقدمة إلى كلية 
الآداب. جامعة الموصل. لأثة1ا 

حت 


عه" 5 ١‏ 5 9 2 . 
سارتون. حورج تاريخ العلم. ترجمة: مجهموعة مان 
العلماء. ج١.‏ ط؟. الشاهرة. 135017 
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دل 


55 


. سارتون 


. جورج. تاريخ ١‏ لعلم. ترجمة: مجموعة من 


العلماء. كلاذا, 


ج98 . صصرم ‏ 


الموصل. 15005 


'"'. ساكز. هارى. قود أشور. ترجمعة: عامر سليمان. بقداد 
خذذا 

6". سليمان. عامر . اللنة الأكدية. الموصل . 15515 

”ا سليمان. عامر. العراق ث الثاريخ الغديم. ج1. موجر 
التاريخ السياسسي. الموصل' ١5‏ 

55. ليما نء عامر . المعجم الا ا 


كيه 


د 


ده 


م 


. عبد أ 


٠ 00‏ 
. محمد سرين 


: التجقس. حسن. معجم المصطله 


.١ .‏ بقدات. 
0-7 


كدم 


. سليمان. شامر . الكناية المسمارية. الموصل, .5٠٠١‏ 


لوأحد ٠‏ قأاضل وعاعر سليعان. عاء دات وتقائيد 
الشعوب التديمة. بغداك. 13565 


الفييديى. شالد سيد وعشمان حاقظ. اها رالحدود 
البادية ر لودورو 
اانا ب. جامفمة ا موصل. ١‏ 


دراسات 2 التاريخ. بيروت. 


.وسالة اسه شير منشورة. كلية 
فريحة. أنيس. خف ةا , 

. الحياة اليومية كك بلاد بايل وأشور. 
مله التكريتي ظ 
. قاموس العلامات المسمارية. ترجمة ألبير 


كونتنيو. جورج 


ترحمعة: سليم ". بنداد. كخةا. 
لابات. رينيه 
أبونا وآخرين. يداف 5004. 
أحيل عبد الحاج. حساب الرزمن وضيط 
الوقت تق العراق القديم. رسالة مأحستير غير متشورة. 
كلية اللأرا ب. جاممة الموصل. 31 

الصطلجات والأعلام مك العراق 


العديم. ل ١‏ بغداد. 0 


* يدن » امسن عيد الناهع امسن صيمع العقود م التصوص 


المسمارية. رسانة ماجستير غير متنشورة مخدمة الى كلية 


الآداب. جامعة الموصل, 7001. 


المصادر والمراجع الاجنبية 


.1ك تاصعطملع عتاعكنوه لخطهذا طعداء سم .8 رعممر3ا ١‏ 


11 


اللبه 


94 .تصلوها .لما خطدةا .. .ل ماعنا مما .2 
969 ,خضذن] ععرماع5 أن وملد لط خف .ل ا .تروعواخ .3 


احاتم 51 التعامث .مما .شأ تستعط وم عترم 4ك 
964| .ممقعادات 
اا وععث لله مساحه | تتطمظ" معدا ل .لستعللقه ممم .3 


1 لخت م1 ملحت لم لماقوزا 


| 15ت االنع[عت1]8 حصنا قتوماعطفظ جصملرك لخ تلمك .4 


186 الم 


حول النص الرياضي في التراث 
العربي الإسلامي 


أ. د. عبدا جيد نصير 
جامعة العلوم والتكنولوجيا - الأردن 


كانت (ثلفة الربية؛ في برء (حتبة (لاساشية لفم شر رخطابات: ترهر باجاز 
رذلصرر الفنية رانخيال؛ لكن (الاسلام بالق أت را نحريث النبريئ راجتباوات النتباء 
ركتاباتهم» طوعبا لتصير لفمٌ عبلاة رنقم غنيم عمطلعات جريرة رتعبيرات ختلفة» 
ولكنبا ظلت لنة غير علبية: ربرلأت الترجيات (لعلبية عنز أيام الأمريين عن 
السريانية رغيرقاء وصاونت (امترعيينم وافولقينخ سفكلتاءت فاسيتات فيا مفكلة 
(فصطلم رسشكلة (التعبير الت ركيب (لعلبيين: راستطاع ا مترجم ر(فؤلف تجارز هاتين 
(لشكلتين في رقت قصير. كبا لاعظنا من الكتب (افترجية راشؤلنة. 


يهدف هتاالبحث الى دراسة النص 
الرياضي الترائي ابتداء من كتاب الجبر 
للخوارزمي (حوالي 456 م) إلى كتاب 
خلامنة اللعساي للماملى (155 )ف وسدري 
التطور تك المصطلم والكتابة شك ميادين 
الرياضيات المعروفة والمبتدعة من علماء 


تراثنا. ويأعل الباحث 4 أن يكون بحثه 


إسهاما آخر. ودليلا قويا على مقدرة اللغة 
العربية 4ك استيعاب العلوم الحديثة بما 
فيها الرياضيات. وبحوثها المتقدمة. ‏ 
حال توفر الثقة بالنفس وقبول التحدي. 
مقدمة : 

كانت اللغة العربية ك2 بداية الفتوح لغة 


القرآن الكريم والشعر وخطب اليلقاء. ولم 


آفاق التقافة والترات 


تكن ننة علمية بالمعنى المعروف الآن. لأن 
أهلها لم يكونو! ممارسين للعلوم النظرية أو 
التجريبية. وأدخل الإسلام بعض التطوير 
لش اللغة من جهة الملصطلحات كالصلاة 
والزكاة. كما أن حياة العرب كك جاهليتهم 
كانت حياة بسيطة تتسم بشظف العيش 
وقساوته. ولذلك لم تحتو لنتهم على كثير 
من ألفاظ الحيأة العامة. وك بداية تأسيس 
الدولة وحاجتها للتنظيم. أسست الدوواين. 
وبتيت تكتب بلفة الأقطار المفتوحة. اضافة 
الى أن انتفة كاثثت سليقة للسوفية 
حواضرهم وباديتهم. فلم يحتج العرب إلى 
قواعد تنظم نفتهم أو إلى تبيان كيفية 
النطق بآصواتها. 

إلا أن الفتوح غيرت ذلك كله. فقد دخل 
غير العرب كك دين الله. واحتاجوا إلى أن 
يعرفوا اللفة العربية لفظا ونطقا. فظهرت 
بدايات تشعيد اللغة ووضع النحو والصره. 
وظلهرت بدايات علم التجويد من أجل 
النطق الصحيح للشرأن الكريم. وتعرف 
الفاتحون إلى أنماط من الحياة وأساليب 
العيش. وأنواع من الطعام والشراب لم 
يكونوا يعرفونها. وتعرهوا إلى الناظ كثيرة 
نم يكن لها مرادف # العربية. ثم جرى 
تعريب الدوواين د عومد غيد الكللدريين 
مروان على مضض من رؤساء الدواوير' 


الذين كانوا ك العراق فرسا'''. وصكت أول 


عملة أسلامية. وبدأت مظاهر حياة عربية 
اسلامية جديدة. لها ألفاظها ولغتها 


آخاق التعاكة والترات 813 


ومصطلحاتها وأساليب تمييرها نثرا 
وشعرا. كما سمي المبدعون الجدد المولندين. 

كن النكدي الأكبر كان .هكرحب العكب 
من اللنات الأخريى: السريائية. والمارسية. 
واليونانية. والسنسكريتية. أذ ترجمت كتب 
القلسغة والمتطق والعلوم الرياضية وبعضص 
العلوم النظرية. إضافة إلى العلوم الطبية 
والؤواعبيةة :وك كبا سعئي] الفياظ 
ومصطلحات لم يكن لهامرادف 2 
العربية. وهنا كان التحدي. فقد اختيرت 
مرادفات عربية: او جرى نحت كلهعات 
أخرى. بعضها بِصيغ جديدة على اللغة 
العربية: والبعض الأآخر من الكلمات 
الأجنبية جرى قبولها بعد وضعها 2 جرس 
عربي. أو ما يسمى التعريب. وهمكذا عرهنا 
لوغيا وهو المنطق: وفاطيغورياس وهو أول 
كعاب مدت بعتا تشوفاك: والخريا د 
مشتق من تيريون باليونانية وهو اسم نا 
ينهش من الحيوان: والبرودات وهي أدوات 
تبرد بها العين: والأرثماطيتي وهو علم 
العدد: والعدد الأولي وهوالذى لا يقيبل 
القسمة إلا على نفسهة: والعدد التام وهو 
الذي يعدل مبلغ أجزائه مثل ستة. فإنها 
تعدل نصنها وثلتها وسدسها: والجزاء هو 
حاصل الضرب: والجذر كل ما تضربه 2 
نشسمة: والمال مريعالعدد: والهتدسية 
غارسية معربة أصلهااتدزه: والجيب 
والقطر والوتر والزاوية القائمة والحادة 
والمنفرجة: وغيرها من ألوف الألفاظ 


والمصطلحات. وجمع الدكتور أحمد 
سعيدان 14+ مصطلتحا رياضيا استخر جهأ 
من مؤلفات 55 عالاأ 4ك الرياضيات ابتداء 
من الحجاج بن مطر الى يهاء الدين 
العاهلي © واركدهت صيغ خديدة لمككن د 
لغة العرب. فصضد تسبوا! الى الضمير وفالوا!: 
هوية (بضم ائهاء) ننسسبة إلى هو: ومأهية 
نسية إلى الجملة ما هي 5 وهذا غيض من 
قيض . وكتاب مفتاح العلوم للكاتب 
الخوارزمي موسوعة مصغرة ك ذلك" '. 
وبدأت ترجمات الكتب العلمية. وربما 
كان أول كتاب فلكي رياضسي هو كتاب 
«سدهنثتا لبراهما جويتا». ترجمه محمد بن 
إبراهيم الفزاري بأمر من الخليفة أبي 
جعمر المقصور من السنسكرينية. وسماه 
وكقناف الليستني دتو اللكويوو اك كرحم 
الحجاج بن مطر كتاب الأصول لإخليدس #2 
عهد هارون الرشيد . وتوالت التر جمات بعد 
ذلك. وبدآ عصر التأليف. وقد يكون جابر 
بن حيعان زك الالام ) اول من كتيية 
الرياضيات وسماها التعاليم'''. ومن أوائل 
المإلفات التي وصلت الينا كتاب الخوارزمي 
«المختصر ك الجبر والمقابلة». وتوالى 
التأليف بك الرياضيات بفروعها والمعارف 
المتصلة بها كالفلك والجغرافية والموازين 
على مدى القرون بغير انقطاع. بغض النظر 
عن المستوى وال بداخ. وسرعان ما يانت 
طواعية اللغة العربية للتعبير العلمي. وهو 


آفاق التقافة والنوات 


يذكر الأستاذ وليد السراج 4 كتابه 
«الكتاية العلميهة باللغفة العربية» قواعد 


اساسية 4 الكتاية العلمية. تجملها فضيما 


استعمال المفردات الواضحة الصحيحة. 
لا الوحشية أو الحديثة ظهورا. أو العامية. 
وتفضل الجمل القصيرة على الطويلة. 
وتراعي أساليب التعبير الصسحيحة. 
ويجب تحاشي الأسلوب التهكمي وكلمات 
التجريح والسخرية. وييتعد عن الجدل 
الذي لا جدوى مفه. ويفضل عدم 
استخدام ضمير المتكلم. ومن أهم 
خصانص الأسلوب العلمي خلوه من 
عبارات الفخر والتياهي والمبالفة والثقة 
الزائدة, والأسلوب العلمي لا يستعمل 
الصور البلا غمية المعروفة لدى الشعراء 
والخطباء!"'. 

والنص الرياضي اضاقة الى ما سبق هو 
نص دفيق يتميز بالايجاز غير المخل. وبنيته 
الرياضية المنطقية تبين © بنيته اللغوية. 
ومن ميزات يبنيته استعمال المصطلجات 
والتعريفات والرموز والأشكال الهشدسية 
والبيانات والجداول. خاللغة الرياضية 
مميزة الى حد أن المعارف الاخرى تصير 
علمية بقدر قربها من النمودج الرياضي 
واستعمال لفته. وكتابة الرموز بالحروف 


اللاتينية على نحو واسح. جحعل منهالغة 
عالمية لك هذه الأيام. 

وعندما نذكر المؤلفات الرياضية. اليوم. 
ضانتا نقضه كتب أو المثالات بأنواعها. 
والكتب قد تكون كنبا تدريسية 2 مختيلف 
مراحل التعليم: أو كتبا تحوي معلومات 
عامة. أو تحوي آخر ما وصلت إليه البحوث 
لك حقل ما. ونكل منها بنيته وترتيبه. كذلك 
المقالات. منها ما يحوي آخر ما توصل اليه 
باحث ما شك حقل ضيق . ومنها ما هو مقالة 
مراجعة تحوي ملخصا ذا انتجه الخرون 2 
حقّل يحثشي. ومنهاماهومقالة عامة 
لجمهور واسع من القراء. أما كك تراثنا. 
فنظرا لعدم وجود المجلات. فإن علماء 
الرياضيات أنتجوا رسائل تحوي ما جد 


لديهم من المعلومات 2 حقل ما. ان كان 


كتب تحوي القديم والجديد. ونجد أحيانا 
كتبا أقرب ما تكون الى الكتب التدريسية 
'. كذلك. لم تكن 
ترجمات الكتب ويخاصة من اليونانية خالية 


حتى وإن حوت الجديد' 


من الأخطاء: كأخطاء الترجمة أو أخطاء 
الأصل. وهكذا. نجد 2 تراثنا ما سمي 
بتحرير الكتب ويقصد به قراءة الكتاب 
المترجم شراءة نقدية واظهار مأ ك النسخة 
من أخطاء. وتصحيحها أو اعادة الترتيب 
جزئيا لمادتها. أو تخليص النسخة المترجمة 
مما آأضيف اليها من تعليقات أو كك المتن. 


أقاق التقافة والنئرات ااي 


الطوسي للكتاب الأول لإقليدس كما نجد 2 
التراث أسلوبا لكتابة الرياضيات هجره 
المحدثون. ونعني به الشعر الرياضي. إذ 
نظع عدد من المؤلفين بعض الرياضيات 
أراجيز رياضية. وهذا أدى إلى ظهور شروح 
للا رجوزة. وتجد ايضا متونا مختصرة. 
ادت الى شروحات. واحيانا. اذا كان 
الشرح طويلا جاء من يختصره. 
نصوص وملا حظات : 

يمكن تصنيف النصوص الرياضية 


بطر يقتس: الأو 


لى بالنسية الى الموضوخ. 
كات طوضهات ااترماهينة كا العزاث كما 
الحساب بأنواعه؛ الهوائي ( حساب اليد ) 
السكينتي والوتييه والس رالتدعة: 


سيقى. والثائية بالنسية الى 


0 


: واللمو 
الصيغة المكتوب بها النص: وهو نثر أو 
شعر. ويمكن تصنيف التصوصن. أيضا. 
على أنها تأليف أو ترجمة. وقد تكون متنا أو 


سبيق: مع بعضصر_ الملل حظات أو التعليقات. 


اتلحساب: 

من كتاب «الكالظ 4ك الحساب. لأبي بكر 
محمد بن الحسن الكرجي زرت 55 ده / 
13٠م)‏ باب ضرب الصحاح: 

أعلم أن الضرب هو تضعيف 5 
المضروبين يآحاد الآخر على قول من لا 
يقول بتجزثئة الوحدة. ومن يشول بذلك . 


- 


أحد المضصروبين إليها كنسبة الواحد إلى 
مضر دب الآخر. واذا عرفت معنى الضرب 


وحده ققد عرفت حسايه. ولكئة يعسير عمله 


0 ارجوزؤة لابين 
غازيى المكناسىالفاسى زت 5١١‏ ه/ر 
:60٠م).‏ (رص: :)20١‏ 


الحمد لله الذي قد نوّرا قلوبنا بما بها 


من كل علم فائق ورائق تسرح منه 
النفس. حك حداتق 

ثم صلاته على الثتيي محمد 
المضهر الزكي 

القول 2 مراتب الأعداد ولك ضروبها 
لدى الإيعاد 

أن فيل ما العدد فل كمية تكثرت من 
نظلم وحدانئية 

للزوج والفرد صحيحه انقسم والزوج 
عن قثلاثة قد أيتسلم 
الجير: 

من ٠‏ كناب الجير والمشقايلة. لمحمد بن 
موسى الخوارزهى : 

«ولم تَزل العلماء # الأزمنةالخألية 
والأمم الماضية. يكتبونالكتب مما 


يبصئشون من صتوقف العلم دو جوت الحكمة. 


نظرالمن يعدهم واحتسابا للا جر . بقدر 


الطافة. ورجاء أن يلحقهم من أجر ذلك 
وذ خره وذكرد. ويبقى لهم لسان الصدق ما 
يصغر 4 جنبه كثيراً مما كانوا يتكلفونه 
من المؤونة. ويحملونه على أنفسهم من 
المشقة. كك كشف أسرار العلم وغامضهة. اما 
رجل سيق إلى هما لم يكن مستخر جا قبله 
فورثه كن بعده. وإما رجل شرح ما أبقى 
الأولون ما كان مستغلمًا. فاوضح طريقه 
وسهل مسلكه وقرب مأخذه. واما رجل وجد 
بعض الكتب خطلا فلم شعثه وأفام أوده 
واحسن الظن بصاحبه. غير راد عليه ولا 
مفتخر بذلك من فعل نفسه. وقد شجعني 
ما فضل الله به الإمام المأمون أمير المؤمئنين 
مع الخلافة التي حاز له إرثها. وأكرمه 
بلباسها. وحلاه يزينتها. من الرغية 2 
الأدب وتشريب أهله وإدنائهم. وبسط كنفه 
لهم. ومعونته إياهم على إيضاح ما كان 
مستبهما. وتسهيل ما كان مستوعرا. على 
أن ألفت من كتاب الجبر والمقايلة كتابا 
مختصرا حاصرا!ا للطيف الحساب وجليله. 
لمايلزم الناس من الحاجة اليه 4 مواريثهم 
ووصاياهم. وك مقاسمتهم وأحكامهم 
وتجاراتهم: وك جميع ما يتعاملون به بينهم 
من مساحة الأرض. وكرى الأنهار والهندسة 


ووجدت الأعداد التي يحتاج إليها ذخ 
حسأاب الجير والمعابلة على ثلاثهة ضروب. 
وهي جذور وأموال وعدد مغرد لا ينسب الى 


جدر ولا الى مال. تالجدتر منها كل شى 


آفاق التقافة والترات 


مضروب ب نفسهة من الواحد قمأ فموفقه من 
الأعداد. وما دونه من الكسور. والمال كل ما 
نالجدر المضروب َ نفسه. 
والعدد المفرد كل ملفوظ به من العدد يلا 
نسيبة الى جدر ولا الى مأل 

من كتاب «رسائل الخيام الجيرية» لعمر 
الخيام: 

اقول بعون الله وتوفيقه. إن صناعة 
الجير والمقابلة صناعة علمية. موضوعها 
العدد المطلق والمشادير الممسوحة من حيث 
هي مجهولة. ومضاهة الى شيء معلوم به 
يمكن استخراجها. وذلك الشيء اما كمية 
وأما نسبة. على وجة لا يشاركها فيه غيرها 
ويدلك علية تصفحها. وعطلوبها العوارضص 
النى تلحق موضوعها بما هو موضوع لها 
بالصفة المذكورة. وتمامها الوفوف على 
الطرق التعليمية التي يتغطن بها لهذا النوغ 
المذكور من استخراج المجهولات العددية أي 
المساحية. 

من كتاب «طرائف الحسابء لأبي كامل. 
(ص: متسفة): 

فان دفع اليك مائة درهم فقيل لك: ابتع 
مائة طائر من ثلائة أصتاف بط ودجاج 
وعصافير. البط بخمسة دراهم. 
والعصافير كل عشرين بدرهم. والدجاج 
كل واحدة بدرهم. فقياسه أن تأخن شيثا 
من البط بخمسة أشياء من الدراهم. 
وديئار! من العصاطير بنصف عشر دينار 
من الدراهم. فييشى من الدراهم ماثة 
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ددا 


ديتار. وحصل عن الطير شىء وديتار. حقند 
بقس من قدد الطير مائة الا شينا والا 
ديتاراً. وهشو يعدل مابقي من الدراهم 
فيخرج منها مثل عددهأ. وهو منه طير الا 
شيئاودينارا وهو يعدل مايقى من 


الدراهم. وهو مئة درهم الا خمسة أشياء 
وال نصف عشر ديتار. فيجير ويقايل. 
فيبقى أربعة آشياء تعدل صعة أعشار ديتار 
ونصف عشر دينار. فهالدينار الواحد يعدل 
أربعة أشياء واريعة أجزّاء من تسعة عشر 
جزءا صن شيء. وكنا جعلمًا البط شيكًا 
والعصائير دينار!. فتيين أن العصافير 
أربعة أمثال البط واريعة أجزاء من تسعة 
عشر جزءاً منها. فاذا جعلنا اليط تسعة 
عشر وجب أن تكون العصاذير عشرين 
والدجاج واحدة. لأن الدجاج مثئة إلا البط 


والعحساقهير. 


عن ارعولة اق اليتسفهين 2 
الجبر: 

على ثلاثة يدور الجبر المال والأعداد 
ثم الجدر 

فالمال كل عدد مربع والجذر واحد تلك 
الأضلع 
وضرب كل زائد أو ناقص 2# نوعه زيادة 


الهندسك : 

من ترجهة الحجاج بن مطر لكتاب 
الأصول لأوقليدس. وشرح الفضل بن حاتم 
النيريزي: 

قال آوفليدس: إن الأسباب التي يكون بها 
العلم. ويمعرقتها يحاط بالمعلوم هي الخير 
والمثال والخلف والترتيب والفصل والبرهان 
والتمام... النقطة شيء لا جزء له. 

قال أوقليدس : المصادرات هي خمس 

قال أوقليدس: ليصادر على أن نخرج 
خطا مستقيما من كل نقطة الى كل نقطة. 
(رص*5:- .)٠١‏ 

من «رسالة ‏ تربيع الداترة. للحسن 
ابن العيثم: 

قد يعتقد كثير من التفلسفين أن سطح 
الدائرة لا يمكن أن يكون مساويا لسطح 
مربع مستقيم الخطوطء وهو ممكن وغير 
متعذر وله نظائر. وهو أنه قد يوجد هلالي 
يحيط به فوسان من دائرتين. وهو مع ذلك 
مساو لكلت: وقد يوجد ضلاكي وذائرة 
مساويان مجموعهما للمثلت... فتقول: إن 
كل داثرة نخرج منها قطرا من أقطارهاء 
ثم نعلم على محيط نصفيها نقطة كيفما 
اتفق. ونوصل بينها وبين طرل القطر 


توضح هده ألتصوص عدة أمور, منها: 

-١‏ طواعية اللغة العربية للتعبير عن العلوم 
بيسر وبساطة ووضوح. 

ل التزام المؤلشين القدامى بمتطليات اللغة 
العلمية. دون أن تكون جهة حضت أو 
رافخبت. 

*- خلود النصص العلمي العربي. مع أن عمر 
هده النتصوص قرونا. أى اث أبن اليوم 
لا يجد صعوبة ل فهمها. وكأنها كتبت 
من شهد قريب. 

4- بشكل عام. كتابة الأقدمين أقصح من 
كتابات المحدثئن. 
البحث والتأليف كانه من عصرنا. كما 


ينضح من معدمة الخوارز مى. 


آفاق الثقافة والنرات ” 


-١‏ ابن غازي المكناسي الفاسي. بفية الطلاب ب شرح مئية 
الحساب. تحقيق د. محمد سويسي. معهد التراث العلمي 


العرب . حلب ؟"قتةا, 
ته ِ 


:- الخيام. عمر. رسائل الخيام الجبرية. تحشيق رشدي 
راشد. و جبار. 5 الثراث العا ى العوين: حاب 
أت 1 

2- الحسن ين الهيتم. رسالة لش تربيع الدائرة. ل الهيشم 
ملم الهندعة الرياطية؛, تحثيق م. على عيد اللحليف. 
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5- أب كامل. شجاع بن اسلم. طرائف الحاب. تحتيق د. 


أحمد سعيدان. تاريخ علع الجبر يد العائم العربي. بج .١‏ 
المجلس اوداز للتشاطة والشئون وانتراث . الكويت كهذا, 


ماين أبي أصيبعة. عيون الأتباء ل طيتات الأطباء, السشر 


لت 2 م تدارا | وو 


الثانت. اهتيار قاسم وشب. وزارة النشاقة السدرزية. ددع 


لإا 


+2 اين البدمم» الشهرست. عتاية الشيت ابراهيم رمضان. 


-٠‏ سليدان. أحمد. قاموس مصطزلحات الرياضيات 


الابتدانية. مجمم اللفة العربية الأردني كمفا. 


1- ا ا ان" "لعي لس 
لكراحي. به بكر محعد اين الحسن. الكاك َك الحساب. 


تحقيل د. ساقي شليهرب. مفهد الثرات الطيسي العربي. 


حلس سل . 


مهد الخوازررسي. مشحعد بن سوسس . كناب الجبر والمقايلك. 


شنة ددا تج 95 أ ل 2 5 . 5 
تخيعيية على مصحلش مرت 2 محمد امن فم سس 


ابد . الجاء 1١12‏ رية خكةا, 


؟١1-‏ الراج. وليد. الكتابة العلمية باللغة العربية. المركز 


الدولي للبعوث الزراعية يك المناطق الجاعة, حلب لخفت, 


-١4‏ اليوزجاني. ابه الوفاء. ما يحتاج اليه الصانع من علم 


الهندسة. تحقيع د 


خكثال 


احمد شائك العلل . جاعية ينداد 
3 5 7 5 


8 الشوارزمي. محعد بن أحمد بن يوسف الكائب. مفتاح 
رف ا 3 هد 0 5 


35 


العلوم. أدارة الطباعة المنيرية. الشاهرة +177 ها . 


كَّ 


تباط لهذ امان8 


,165 0نا(5 أه أمعماءهمع0 م8[ 
كمه زاماة؟ اهلان لمه كموزامءةاطنص 
ععامع©2 لتزمقم اخ مصيال 
عوء امع مه مايق ءه] 
6 م:يرو8 .20 - أوطانا 
9 04 :اع 
0 04) :يرو 
وعامءأاصع طمعم لعازمنا 


وتممعامععل أ زمدأه مامز :أزممع 
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60110 181 50812 


1 6لظ| اماع 
3طأطوعممع8 عداملع822 .نا 


52211 6لا لامع 
لإ5لةط لكا - اذ /ئ1لا30؟! 5أملالا .نا 


ه80 اقاهه7امع > 


41 
4120312 
س1 هلا 


عجفاتدعط لدعا لاد كه لمحمسه[ مزاع مدن 0 م 


ا 


8 انال 858601 1ذل1 8710ل 1لض! 


1551 1607 - 1 


عطة دز معءؤوذ! 5ز اعمسوول وزطا؟ 
الحا لدبي اي 


أ من معطنة م 0 1 
0 +0105 0 100 كممتاتنهما لله ) -0مدملد ١‏ 
- 58 37 00 40 9 
ود ا 


ا ا سسة*السسس <اه -. 0 0 


اخ لل لهم 


الشروط الخاصة ينشر كتب محكمة ضمن سلسلة أقاق الثقافة والثراث 
١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميرً! بالجدة والموضوعية والشثمول والاثراء المعرك. وأن يتناول أحد آمرين: 
- قضية تشافيه معاصرة. يعود بحنيا بالناندة على الثعافة العربية والاسلامية. وتسهم ث تجاوز المشكلات الشقافية 
- فخضية تراثية علمية. تسيم ل تلمية الزاد القكري والمعرك ندى الانسان العربي المسلم. وتثري الثقافة العربية والاسلامية 
بالجديد. 
- ألا يكون الكتاب جزْءً! من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدّها الباحث. وألآ يكون قد سبق نشره على أي نحو كان. 
ل ذلك الكتب المندمة للنشر الى ى جهة آخر ى. أو تلك التي سبة نت تقديمها للجامعات أو الندوات العلمية وغيرها. ٠‏ يشت 


ذلك بإقرار بخط الباحث وتوقيعه. 


؟ - يجب ان يراعى ب الكتب المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقة # الكتابة. وعزد الايات القرانية. وتخريج 


د النبوية الشريفة. 


مم 


الْكتاب ناعليما خالنااين: نْ الأخطاء اللنوية والنحوية . مع مراعاد علامات !١‏ لترفيم المتقار ف عليها 2 الأسلوب 


ع م 


دان التي تحتاج الى ضبط. 
- يجب اتباء المنهع 5200 الإحاطة. والاستقصماء. والاعتماد على المصادر الأصيلة. والإمناد. والتوثيق. والحواشي 
والمصادر. والمراجع. وغير ذلك من الشواعد المرعية لك البحوث العلمية. مع مراعاة أن تكون مراجع كل صفحة وحواشيها 
أسشلها. 

5 - ييان اللصادر وا مر اجم العلمية ومؤلنيها 4 نهاية كل كتاب مرتية ترتييًا هجاتنا فِحًا للنوان: موبيائ جهة النشر وتاريحة. 

- أن يكون الكتاب مجموعًا بالحاسوب. أو مرقونًا بالآلة الكاتبة. أو بخط واضح. وأن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة. 

- على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة. مبيّنًا اسمه الثلاثي ودرجته العلمية. ووظيفته. ومكان عمله 
من قسم وكلية وجامعة. إضافة إلى عنوانه. وصورة شخصية ملونة حديثة. 

ذ - يمكن أن يكون الكتاب تُحقيئًا لمخطوطة تراثية. وش هذه الحالة تتبء القواعد العلمية المعروفة 2 تحتيق التراث 
بالكتاب صور من نس المخطوط المحتق الخطية لخطية المعتمدة 2 التحشيق. 
- أن لا يقل الكتاب من مئة صنحة ولا يزيد عن منتين. 

١‏ - تخضع الكت المغدمة للتقويم والتحكيم حسب القواعد والضوابط التي يلتزم بها. ويقوم بها كيار العلماء والمختصين. خصيد 
الارتشاء بالبحث العلمي خدمة للامّة ورفنا لشأنها. ومن تلك القواعد عدم معرقة المحكمين أسماء الباحثين. وعدم معرفة 
الباحثين أسماء المحكمين, سواء وافق المحكمون على نشر البحوث من غير تعديل أو أبدوا بعض الملاحظات عليها. أو رأوا 

عدم صلا حيتها للنشر 

ملا حظات 

١‏ - ماينشر جح هذه السلسلة من أراء يعبر عن ذكر أصحايها .قلا يعثّل رع ى الناشر أو اتجاهة. 

- لا ترد الكتب المرسلة إلى أصحابها. سواءً نشرت أو لم تنشر. 
- لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نثر كتابه بعد عرضه على التحكيم الا لأسباب تقتنع بها اللجنة المشرفة 
ودلك فيل إشعاره يشبول كتابه للنشر. 

؛ - يسمتبعد أي كتاب مخالف للشروط المذكورة. 

© - يدفع المركز مكافآت متابل الكتب المنشورة وثلاثين : 


2 
2-0 


1113 


ااا ا ل ا ا 
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مبنى مكنية رضا رانفور - مديئة رانفور 
ولاية أوترابرادتش - الهند 
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